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ححدت لعل هومنل ,لاا ما 


اراق مسار 


كم منزلٍ في الأرض يألفه الفتى » 
وحنينه أبداً لأوّل منزل! 


أبو تمّام 


رظي 


هذه أوراق من دفتر جيب . يزعت من مواضعهاء وحُوّلت عن أخوات لهاء 
كنت أقيّد فيهاء وأنا على سفر في بعض البلاد» على «الخليج العرب» » واردات 
يوميّة من خواطر تسنح لي في موضوع السّغر وأهله ٠‏ بِإنا يشفع بالاعتساف 
في عبارتهاء وتقطّم السّلك ك في مضامينهاء اما كتابات أخذت لحينها على غير 
كلفة ٠‏ ويشة محا ماماو بابو ا بها أيام 
كثبرة» لذَّة الحنين إلى أشياء الماضي . . 

وياليث شعري ! أفيكرن مذ الواردات ايوب أذ يد فيه اما أيضاء 
شيئاً من اللّذة ؟ أنا أسأل الله أن يكون لها في الأدب هذا التٌصيب العظيم» فانَ 
اللّذة تمد الفائدة جرّ الذَّيل؛ فهي هي التي تمرّد النفوسء وتحرّك أَريجياحباء 
وتنلجياء وتبهيجها. وماذا يقال لذلك كلّه إن هو لم يكن فائدة ؟ ! 

نعم !إل أقنَّى أن يظفر القرّاء في هذه الأوراق القليلة بشيء من اللّذة» 
فئّها غاية الأدب - وليس له بعدها غاية ! 


عءِ 


أمين نخله 


أوراق مسافر 


أجمل ما رأيت في السفر 


> الورقة البيضاء ء التي تناولتها يدي لأكتب إلى أحبابي في الأوطان بما 
عندي , وذلك في أول يوم كان لي في الغربة : 


يومئلٍ تذكرت الا الكتابة من أعظم النّعم على الناس . فهي التي بها 
يصوّر الكلام 2 وتحادث العيون » وجعل للأفكار والخواطر ومواجيد 
النفوس جسوم وألوان ! 

- ناعة الورصول » يوم العودة من السفر . فانّني حين غادرت 
الطائرة الريك 3 أن أمثبي فرق أرقن المطار , ان المي إن سو 
للد . نعم لطف الشقاه ه! ويا حبذا ذلك 
التقبيل . . 

لور اقيق« »رن : ديا طويل 
العمر » » أو طال عمرك ») . 


ًا لازمة تجريها العادة عندهم في الأفواه ؛ ولا تفيد صراحة الدّعاء 
مقاطب ها . أو برجاء الى له , الا الاتطيب لأقن السبامع كثيراً : 
وعلى الخصوص :في اول عهده بسماعها . 
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هذا ضرب قديم من آداب الحديث عند العرب . فيه لطف في 
المطارحة . وإيناس جم وموها لا يعرقة بالطيع ».ناد » ابن 
باريس » ولا ابن نيويورك ٠‏ بل عر لا يستطيبان استعماله . ولا حرج 
عليهم| في ذلك » ولا اعتراض . فانّ كلّ قوم بذوق في كل منحئ من 
555 العادات والمصطلحات وآداب الاجتاع » حتى في أساليب 


التخاطب - لو يسمع هؤلاء المفتونون بتقليد الأور وبيّين والأميركيين » 
وانباعهم في الطالع والنازل من غير نظر » ولا تأمل ! 

- بدويّة من الملاح في النساء . صادفتها في بعض الأطراف عند 
بيوت بيض وسط بساتين خضر 

ولقد حلا لي ذلك المنظر الخلائي البهيج ميخل أن كيك في النهار كد 
قطعت والرققة ينافاك لا شجر كينها + .ولا نبت + 

ولت انلف النوثة المسخاء + ان عذه الببرتر و أخية 9 

قالت : هي لأهلها ولنا . . . ثم طلعت بضحكة يغمرها الشّرور » 


وانشراح الصّدر . 
فقلت ها : أمّا كونبا لأهلها » فهذا قد فهمته , وأمّا كونها لكم 
ايضاً ‏ فانّي لم أفهمه ! 


قالت : نعم , نعم ! ها لهم في السسّكن والاقامة » وهي لنا في النُظر 
إليها . والتلدّذ برؤيتها . . . وهل املك غير ذاك ؟ 


فأعجبنى جداً هذا الجواب من بدويّة لا تعرف قراءة وكتابة ١‏ ولا 
لا ان ود لا 
العيث 
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- خخلوة في الفضاء يوماً وبعض اليوم في إحدى الضّواحي ١‏ كتبت لي 
فى سجلّ الحظوظ ! 


لا كتات الى جانبي ولا قلم » ولا لفظات من محدّث يرن رنينها في 
أذني . بل غرق في السكون ٠‏ واستلقاء في حجر الطبيعة . 


أهذه هي الوحدة ؟ الهم لا! فاه ليس في أخذ الرّيح بالشجر ؛ 
عض تدر الأغصان كدرجات « القانون » تحت النغم » ولا في انبساط 
الصحراء تحت تفاريق من العشب بلون الرّساد » كأنا صنف من 
العلّنافس لا حمل له ولا في تأنّف الغيوم في جانب من الأفق » ومشي 
جبالها البيضاء فى زرقة الصّحو ؛ في الطف ما تكون التؤّدة ورهو 
اَي » ولا في تطاول مدى الصحراء حتى تلتقي أطرافها أطراف 
الأفق » فكأنَّ السماء ء في الأرض أو الأرض في السماء » ولا في مرور 
واثب متعجّل من صغار الطير » ؛ يسبح في فضاء الله » وميز زر جناحيه فرحا 
بالحرية الواسعة » ولا فِ الأصداء العجيبة التي ترددها المنقليات من 
كثبان الرّمل , وهي لا صوت ولا صائح » ولكنّ الجوانب البعيدة من 
الصحراء كأنا تصدع بحركة » ولا في إحساسك حيتئلٍ انك صنو الكون 
حمًا , وجزء من اجزاء الطبيعة ولا مشاحّة . وان بينك وبين عناصرها 
رأحيها ايل وسائتها د ون قلضيق بتنات عيوب زياسها . وألران 
رمالا » وحركات غيمها » وفرحة عصفورها » وشبهات الأصداء من 
جرانب كثبانها » وما تلامس فى ظَن العين من أطراف السياء والارض في 
مدى فلواتها تها» أقول : لا ! أيها القارىء » ليس في ذلك ما يقال له : 
وسحاءة . ونا هو انفراد بلذائذ شهيّة ؛ وانطراح في أحضان رحيمة 2 
وعود فرع إلى أصل , غرد ميموة + إلا أله : واأسفاء + قصيز للد .! 
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- بدوي يرتجل « الْطيَّ » » شعر العوامً عندهم . وفي يده الرّباب 
تراسله النغمة . وتساند اوتارها أنامله وخواطره . 

ولقد أنشدنا هذا الشاعر ‏ النّْطي » . من جملة كلام له على فرقة 
لحي . .وطول اغترايه » ماعنذا معتاه : يوم الرّجيل والبعد عن الأوطان 
عرفت من حنين ناقتي في الطريق ان الديار قد بعدت منّا كثيراً ! 

ألا أيها البدويّ الذي يقول الشعر من غير ان يبيّئه : لأنت الذي 
حبّب ال الارتجال مرّة واحدة فى عمرى . هي هذه المرّة . 

- شجرة من الورد الأبيض في حديقةٍ لبعض الأغنياء المترفين . وقد 
عاشت في الحديقة وحيدة . فريدة . 

من كان لا يحب الوردة البيضاء حبّه للغادة الحسناء » ولا يه 
ارعس وعم سو 
الحديقة . أطلعه على حال المرأة « الزّهِريّة ؛ ٠‏ وهي تتنفس عن شفاه » 
وقيل بقامة تحت أعطاف ! 

أوها شعحت إفاضة نفْسها ؟ أو ما رأيت زم الم في أوراقها ؟ 
بروحي هذه الأوراق التّاعمة الليّة . . أحق بهانسيم و الخبل » يأخذها 
عناقاً وضياً ! أحق بها حسناء « الجبل » تدسّها في صدرها . ويغيب 
بياض في بياض . 


فمن ذا الذي جاء بك الى هذه الغربة » يا بنت بلدنا ؟ 


3 
- تثويب مؤذن في « وقت الفجر» . وهو يردّد صوته بين المدينة 


والصحراء . 


ال اي ار ل 
سامي الصُوًا يسيله من مقاطر أوتاره في ا محط من النّخْم ! 


ولقد كتب لي في تلك الساعة الفجريّة أن أسمع ذلك المؤدّن . فن) 5 فلا 
رفع صوته بالتكبيرة في أعل المنارة 3 أشرفت من النافذة بذائم من 
التفسن » لا من الأذن » فانَ المؤدّنين في« الخليج » لا يعرفون التُطريب 
فى الأذان » ويكتفون فيه ببعد المدى في الصّوت . 


وكان اللّيل قد تساقط من الإعياء . والدُنيا سكون » والسرياح 
صامتة » والأشجار لا تتحرّك » والأضواء لا تلتمع » إلا ما يلمح منها 
كالخطف اليسير في نوافذل الييوت المجاورة 8 وقد غمر ما بين م المديقة 
والصحراء شيء كالرّهبة فكأن الكون 2 بعد الليل 3 قد انطرح بين 
يدي العرش الأسمى ضعيفاً » ذليلاً » تخاشعاً . حينئك صاح المؤذن : 


الله أكبر . . 


قلا. والله . مأخزلء من حيسي سيد مرويش + وأ كلك رم 
والشوّاء الا في تلك الساعة ! 


نبرات في ألفاظ التُكبيرة لا شدو فيها » ولا ترنم ٠‏ واعّا هو تفريع 
شجو عل الحروف . بين خفض ورفع في الصوت 2 تنطلق منه النبرات 
مليئة مهيبة : لما تُشعر بالإيمان ؛ وبالوقار من خشية الله » ثم تندفق في 
السّمع دفقاً صافياً , ثم تنحدر انحدارها في النفس إلى أبعد قرار - وهل 
بعد هذا طرب ؟! 
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فيا أَيا المؤّن ( مؤّن الخليج ) الذي لا يشدوء ولا يترئم 
كود 


ينات الماء 


أحاديث صيّادي الُؤلق في « الخليج » » على ألوانه ومحاره وأصدافه 
وعل صنوف الأسماك والصّخور والأشجار في قاع البحر. من أشهى 
الأحاديث وأعجبها . فهي تدور علي ولود وعاقر من المحار ٠‏ وشرس, 
تفور قبيح الصّورة من السَّمك » وأسود ملتمع السنّواد من الشّجر » 
وأملس لذن رقيق الشُفوف من الصّخر» » تكاد ترى منه ما وراءه . 

ويذكر لك هؤّلاء الصيّادون من حالهم بالعيش انم في مواسم 
الغوص يقضون أياماً طريلة لا يرون فيها أرضاً » ولا لمح عيومم 
بشراً » وان لهم أغاني وأهازيج خاصّة ب ؛ يون وثينها قوق اكاف 
حلقات في مراكب الصّيد تجمعهم على السسّمر ه وطيب المطاحة » إلى 
آخر تلك الممتعات من أحاديثهم . 

ومن الطف ما سيعت منها . هذا الذي رواه لي أحد الصيادين ؛ 
قال : ْ . 

«- كانت البحار في الزمان المامي غيرها في زماننا ! وكان آباؤنا 
يجدون فى قيعانها من العجائب والغرائب شيئاً كثيراً . ولقد وقع لوالدي 
ف يعض الآيام ».ركان حر أيقداً ميسه صيذ الولو + أن لقي بين 
صخرتين في قعر البحر . واحدة من بنات الماء » نصفها سمك » 
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والنُصِف الآخر بشر سويى .إلا انها على ملاحة كملاحة الحسان . 
فعلت له 6 ها ٠‏ فكان” اذا تاشر قٍِ الآيام عن يي 2 وإتيان 


ل ولني بس بوتوي رو سو 
الصيادين يأصوات كالبكاء والعويل . . 


مول إبرالي اكيم 0 ٠‏ يأبني. + ترا مياحبتنا 
0 وللأغنينا فال ركنا عيانبية ساك : آخر الدهر 1 : 2.6 


ثم قال لي الرّجل » وهو بحلف جاهداً ‏ انّه رأى مر في أحد 
الذارات من القوس + ولق في صدر شبابه » يدتهماء كالتي عرقهيا 
أبوه » وانه حلا في عينها , ونه جالسها , وانَّه سألها عن بني قومها » 
ومن غائرة اليحر ونون » إا كانت هي يفي كساحة أي لا 
تعرف كلمةٌ من العربيً » فلم تفهم منه شيئاً » ولا هوفاز منها بطائل ! 


هذا جنس من السّمك لا يعرفه لأ صيّادو الول في د الخليج  »‏ 
وز لاء جنس من الناس ( والّاس من جنسهم كثير ! ) » لا يعرفون ني 
اليش ال خحلوٌ القلب من الحموم الكبيرة ٠‏ وخلو النفس من كل ما يحمل 

على العلم بأشياء الطبيعة » وحقائق الحياة . فهم يعيشون في دنيا غير 
هذه التي بين يدينا تيا ين سذاجة وقناضة وغيبق جلؤة تطيب بها 
نفوسهم » وتقر عيو:»م . فمن كان يظنَ أن ليس للجهل لذائذ ومسرّات 
خاصّة بأهله » موفورة لهم » » فانّهِ أبعد كثيراً ! 


ولعمرك ! كم في قرّاء هذه السطور من قارىء يتمنّى لو يكون له 
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بكلّ ما عيده من رجاحة في الرأي . وبكلّ ما يختزن في صدره من 
روب المسارف ؛ أن ترى عيئه بنتا من بئات الماء . 


رسالة مسافر 


با أهل بلدنا 


البعد قرب سكم 5 والسنّفر شد عنان التّس إليكم 2 والوجوه 
النادياءة فى عيني «حببت إل الوجوه القديمة التي أعرفها لكم بين الدور 
وال رارع وظلال الحدائق ومنعطفات الطرق في شطانكم وجبالكم , 
بل اغا حدم ببثت إلى كل سحنة تلوح من ناقل قدم في جرومكم 
وسرودكم . فحّذا عندكم الزّارِع والراعي والجرار وَاليِدّال وتحادم 
الييدق رصبي المنهى وسائق السيّارة ! وحيّذا الكتّاس ف الشّارع 0 
يبعال الشواء في المعلعم 3 وبائم اللفائف في دكان لتب 2 والمنادي على 
الف حلب في 0 سبيل ! 


ما ميونت ركم في قاع الوادي 4 والقيظ واقف خذلان 3 ينظر من 
يبيام ) وأا صوت نسيمكم في فرج الظلّ تحت الشجر » والشّمس في 
أطراف الخصون مُنع ويُؤذن لها , ٠‏ فهذان عليه| سبلم الله إ ه| نغ 
أذنسي عل الوسادة في مغمضات اليل . ٠‏ يردّده| تومّم هذا اناج 
المشناق , سنّى ليكاد يفهم منهما كلاماً , أو شيئا كأنّه الكلام . . وعل 
اللبويلة ؛ صرت ولا شيء في هذ اليا أجمل في عيني من أشيائكم » ولا 
وطن أحبّ إل من أوطانكم ٠.‏ ولله لذ تذكاركم وتذكارها في السّفر ! 
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فان البعاد اذكرني ول غمسة لي في مانكم 3 وأوّل خطوة لي فوق 
أرضكم » وأول حب » وأول فرحة ؛ وأول نشداني لما في الُنيا » وأوّل 
ابتغائي لما لا يكون فيها ! 


وأناجيكم يا أهل بلدنا : ما هكذا كان العهد بالمسافر, !وامًا 
السّفر هو الذي يغسل الأرواح » ويمسح على الم آخذة » ويستل سخط 
المتدور همير ها مياق رايصة ؛ وريس اليب لدايار؛ ول 


لبا من كل قويب متهم بويعيد | 


7 4# 4 
ار دم السّمر ء بعد هذا كله أم أثني 
008 0ظ25 


تكميل المعارف وتزكية الفطر 

يقول ابن لكان في ١‏ الوفيات » . في ترجمته لبعض العلياء » ما 
هذا مؤدّاه : 

كان الناس يتعجّبون من تقدّمه في الفهم والمعرفة . مع انَّه لم 

4 3 0 5 

وهكذا تجد ان تكميل المعارف » وتزكية الفطر بالآسفار .» ومشافهة 

بعيدى المنازل من العلماء » ليس عهد الناس ببما جديدا . 
ند تلن اننا 
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السفر والئناس 

0 0: ٠ أوك‎ ٠: 

سفرك في البلدان ككل عمل تاتيه من اعمالك . وترى الئاس بين 
مادح له وقادح فيه » على كونهم » » في الغالب :“لا يغرقياة عند ظينا : 
ولا يسألوة عن حىء عق جليته | 

وقد كاثر واللبق يمول لي ف عنام ولو ا 
السّمعة كلام يتناقله الناس حقائق ى عن مسائل . وأشياء » لا يعرفون 
سفائقها . 


كليات بارعة سمعتها في السفر 

لساري ال بكلات غاة في الصراب والرونق اراق . ومن 
ذلك ما هذا بعضه , وهو مجملات لا تحتاج إلى تفصيل » فانّ أغراضها 
منكشفة » دانية من يد القارىء : 


السبحة الطّويلة ‏ أذ ما تجده في أوقات فراغك من العمل : كَِ 
أناملك على ايده الطويلة من أفكارك 2( وبتك لحبوها واحدة بعد 
واححدة . 


ذلك 2 يي الفاريء + إن كان عندك خرزات منظمومة في سلك 


ءِِ ءًٍ 
اعد شان البارع يكون على أن يصغي أحرص منه 
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عا لى أن يسهب في الكلام » وتخرج الزّبدة في شدقه ! وإلاّ تضايق أهل 
المجلس من كثرة كلامه » وطول استطراده , وهرعوا إلى الأبواب » وإلى 
التُوافذٌ » ناجين بنفسهم ٠»‏ وقيل : الحمد لله . 

معاجم جديدة ‏ إكراماً لعيون جماعة من هؤ لاء الناجمين في الأقطار 
من كناب وشعراء , بحسن أن تجمع معجمات تزخر بألفاظهم 
3 اي ا لعرية » التي ين أيديعا لا تهاب بها 

: عبلاية » وساموترائة ) وسكراشميكة ؛ رطزلاات لصيربة ؛ 
تشع موجرداية ؛ وشدرتهء وتشمرياتها ‏ شعو رياه 

الشف خلتة ١‏ الظريف لا يتظرف » أي ل يكلف الطرف . 
وأثقل حضمار المجالس ظلاً 4 وأشدّهم كثافة على القلوب 3 رجل لا 
مي ل مه 
لا لاسن ا ٠‏ م يالك الى الغيوية + وبي اموه 
في آن معا ! 

وعندي من التّصيحة لمن تقع عينه في المجالس على واحد منهم أن 
برعي الجر + ويلرة بلكل قدي . فانّه لا دواء في هذا الدّاء 
أنجع من الهرب . 
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الفساتين , يشفت فيحكي ما تحته , ويخفٌ مع الرّيح من رده ٠‏ بلا 
كمين » وبلا صدرة . قصير ء جد القصر . حتى ليكاد يجاور ‏ لولا 
رحمة الله . حيطان ملامس العفّة من جسد المرأة . . . فتكون السيّدة به 
بين الكاسية والعارية . وهذا اسمه : لبس الْتَهنّه ( من النّهانِه ‏ 
وهي : الاب إذا كانت خبايةٌ في رة النُسج ) . 


أو سروال فرنجي ( بنطلون ) ضيّق , بلي الجسم » ويشدٌ شدًا 
عنيفا . تحت قميص من قمصان الرّجال بزيق, مقور » موسع التتقوير , 
يرمي الى مجمع التّهدين :قفر أل تكرة امسن سملو لتر 
أي مقصوصته . حتى تبدو » وه كنا قال فصنم قائل في هذا المقام + 
أبو نواس : « مطمومة الشّعر غلاميةٌ ( . وهذا اسمة الس الغلاميّة 
( وهي المرأة في ملابس الغلمان ) . 


فرفقاً بكتّاب العربيّة . يا سيّدتي . إِنّك كل يوم في زي » وهم كل 
يوم في تقليب المعاجم » ينبشون لك الأسماء ء للغرائب الجديدة من 
أزيائك ٠‏ اليم لبس للتوسدوه زع يسن اللاي فا حي لد 
يكون عند الكتّاب » يا رعاك الله » هم يوم غلو . 


ولكن . ؛ فليطمئن بالهم ! بعد « المنهنه » » سوف يكون التجرد من 
الاب بالمرّة » هو الرّئّ الجديد » ولااريب ! 


ويومئل يستريحون من تقليب المعاجم : 
ا حبر لتر - أوثي الكاتئب 20" آلة 4 شي ١‏ اللي 2 وأوتني 


صاحب الثروة أعظم قو 3 : الذهب . وان هذا الزَّمن هو زمن 
المادة » لا يكاد يكون فيه 3 إلا إليها . وقد فطن ذوو الشروات 
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ريسم لين في العادة يقال لهم | أصحاب رو وس الأموال 2 أ رجبال 
الأعمال ) إلى كون ألات الكتّاب هي الني تقيم وتقسد. في الذيا » 
فجهدوا جهدهم في جعل الحبر عبد لتر ٠‏ يخدمه قل الراس:والعيق | 

ومن هنا جاءت جرائد يخرجها رأس امال بأيدي ذويه ؛ وجر انك 
يخرجها بأيدي غيرهم 2 الا ال رسئها يكون في يده . وهو الي يوم 
بنفقتها » وهو الّذى يجعل طا سياجاً من حوله وطوله . 

وقد قال أحد الكتّاب الحرَّالين في فرنسة . من كلام له على السسّحافة 
في زماننا : 

- ما من جريدة في أميركة ‏ ولا في أوروبة » يخرجها الحديد للقرّاء 
( يوري بالحديد هنا عن المطابع ) , وامّا الذي يخرجها لهم هو 
الذهب . 

أي على قاعدة الشاعر القديم ف قوله , يخاطب بمدوحه : 

3 المداد » مداد الشعر » جاء به 

مدق الى » من كفيك تجريه ... 

هذا » ومن أراد أن يقف على ما سوف يؤول اليه الفكر في دولة امال 
من ذلّة » واستقادة » ولين شوكة » فليطالع ما كتبه شارل موراس في 
مؤلَّه و مستقبل الفكر » » فانّ فيه إنباءأ من خبير- وله موارس ٠‏ أي 
خبير منبىء هو | 

التمكير عند المرأة ‏ عند المرأة إجالة النُظر ذات مرّة في المسائسل » 
وتأملها . وتقليب الرأي فيها » حادث من الحوادث الجسام في حياتها » 
لاحالة مألوفة ما مُطرت عليه من غرائز وملكات ! لذلك هيهات أن تجد 
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في النعوت التي ينعتها بها الاستعمال عند الكتّاب ما ينظر إلى السّداد 

وجودة الرأي . فهم يقولون , مثلاً : فلانة وسيمة » قسيمة » بارعة 
الشّكل . إلى آخر هذه النعوت النُسويّة . ولا يقولون بازاء ذلك : اما 
حصينة » أو جزْلة » أو بعيدة مرمى النُظر ! 


عصر الضسّجّة - إذا كان عصرنا عصر السرّعة » فامًا هو أيضا عصر 
الهسّجّة التي لا تنقطع بين الأرض والسماء . فسيّارات . وقُطر حديد » 
وبواخر » ومصانع . وطائرات » ومناطيد هليكوبتر . م هذه الصوائح 
من آلات راديو وتليفيز يون:وفوئوغراف ومسجُلة صوت . ثم جلبة المارة 
ومنادي الباعة في كلّ سبيل ! 

ولقد أخذ يلتفت الطب في الأيام الأخيرة إلى مسألة الضّحّة » وتأثير 
العصب المكدود » والقلق المستحوذ على على القوى النفسانيّة من جرائها » 
في التياث المزاج . وفتور البدن . وكذلك أخحذ يلتفت القانون إلى فرض 
العقوبات . من شديدة وخفيفة » على المنّخب المتجاوز الخد . 


وهكذا تجد انَّ مسألة الفسّجّة قد استفحل أمرها جداً ٠‏ وبجاء يشترك 
ل ع . 
الممجاورين لبعض دكاكين الكولا كدب والثّمر المندي 3 1 ضاق 


صدره بقرع صحاف ٠‏ التحاس » ولعلعة صوت الرَادِيره وصوت المنادي 
على البضاعة قِ الدكان : 


أنا أسأل الله التوفيق للأميركان والروس فى فتوحهم الفضائيّة . 
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و 2-7 2 
فاني سوف اكون اول الوافدين على بلاد القمر» هربا من غيدة هذا 
الكوكب الأرضى . 


سوائح مفيدة تحافة أن تفوت 

الخواطر كالحظوظ ٠‏ لها أوقات جود وأوقات مضنّة . فكنت في السفر 
اذا جاد خاطري بسانحة . أسرع إلى تقييد الملامح من معانيها . حتى 
تجو يء لي ساعة صفو تطيب فيها نفسي لتناول القلم . 

ومن تلك السّرانح المفينة اشياء تحتاج إلى تفصيل في الكلام ع 
وأشياء لا تحتاج اليه » فهي تُفهم بادنى نظو عا عدا وال ع ا 


ويعقن من هذه 0 


0 أقول للعابس المتكسر الوجه من الكمد : : أبتسم 1 

لك ! فمن ذا الذء ي زعم لك ان حمال الحياة يقابل بالجزع 5 ون 

ا 0 ولا يقلب الصحيفةه إلى 

المتّو ؟! ومن ذا الذي زعم لك ان الإبتسامة ليست مفتاح القلوب في 5 

المجالس . ولا دواء العليل في يد الطبيب المداوي » ولا ترجمان الأعذار 

فى عتاب الأحّة ء ولا دلآل البضماعة في دكان التاجر . ولا برهان 

وا 
طالب الحاجة » حين يخيب كل شفيع 

25 


فيا أييمّذا العابس الذي ليس في يده مفاح لة لقلب . ولا دواء 
لمريض ء ولا ترجمان لعذر » ولا دلآل لبضاعة . والذي لا برهان له , 
ولا سيف . ولا لسان , ولا شفيع في حاجة : لك عندي من التُصيحة 
ان تبتسم . 

ما أنت : يا بسمة الغادة اللسناء » فائّك المقدمة لكتاب الث ؛ 
والمطلع لقصيدة القبلة ؛ وكلمة الميعاد من غير لفظ . وحركة الشّوق من 
قبرصوت » ومسحة من لون السرّيرة عى أطراف الشقة ! 

ولأنت ».يا بسمة ؛ منارة ملآح الموى في لجج لظن ٠‏ مدي 
بشعاعها إلى سواحل الطمأنيئة » وبوصلة يستدلٌ بابرة شيا ها على اتجاه 
الضمير . ومصباح يسير على ضورئه الى نهار اللقاء . 

ويا بسمة : انّك تميمة الحسناء معلّقة بين المراشف والمحاجر غخافة 
العين . . . صانك الله هكذا أبداً ! 


2 


م بايا مشر ع ؛ إلى ما قبل أيامنا 
الا ع اي ا 3 


هذا الأمير شكيب »2 وهو الذي قال فيه المنفلوطي . يوم ترجم 
شعراء العصر وكتّابه : « لولم يكن أكتب كاتب لكان أشعر شاعر . 
ولكتهما كمتان 3 كلّا رجحت الواحدة أشالت الأخرى » 2 فالّه روئ 
في كتابه على شوقي » من كلام له يذكر فيه انصرافه عن الشّعر إلى النثر » 
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ها هذا حرفه 0 سال هر ابرهيم بك المويلحي الكاتب المشهور: 
ما افضل عددك ؛. النظم أم النثر ؟ فأجبته : لا مقايسة عندي بينهم) . 


الم ي أفتخر بأن أكون كاتباً ٠‏ وأستحي ه من أن أكون شاعراً ! » 
استحى الأمير . لسكيب يومثل أن يعد : ق حماعة الشعراء » محافة 
التضافضة ٠‏ والنقص ٠‏ بن القدر . فكامًا مواقانة مله للشّريف الرَّضِي 2 
وهر الذي يقول في هذا اللش: 
ما لك ترضى أن يُقال شاع ؟ 
بعداً لما من عدد الفضائل!.. 


ولق بغ يي 1 لى البوم لي يعن السلاد العربية اشيء من الازدراء 
لخي ر » والتهاوت بأعيله ٠‏ وأنْي هيهات أن أنسى يوم كان لي في إحدى 
مدائن ؛ الخليج » . وقد أعرض علي في مجلس القوم رجل لا يكاد يعرف 
قراءة ولا كتابة . الا انه ه بن ذوي الثروة المعدودة . أضرب الرجل وضَدٌ 
لقول بعضهم عنّي في المجلس ٠‏ وهو يريد توقيري . وتعظيم قدري في 
الحاضرين : هذا شاعر . وابن شاعر . 
لوس وا ل وود د ٠‏ فكأئه لا 
ايليا ميتي يدل ال اليك 
من العيرن ! 
3 
خصائص ف الجمال ‏ الجمال في اجادات الكتابة ملازم لها ملتصق 
ياه ل يقل عنها بساك . 
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نك حين تشتمٌ » مثلاً » رائحة زهرة من الورد » تح انَّ الأرج 
يخرج اليك ٠‏ وير بطما بينك وبين ن الزّهرة الجميلة . أكاحين تكواق بين 
يدي إجادة من إجادات الكتابة » فانّك تحسُ انَّ مالحا لاا يخريج اليك 
حب قدي ارام را خرملوم يالإيءة لجار قبديد) : 
فليس لك منه إلا الالتذاذ من بعيد . 

ولقد يخي إليك ٠‏ تما ترى للإجادات الكتابيّة في ذلك » انها لن 
ينتقض لها عقدة . بل سوف تظل هكذا متمسّكة بجاها , قماظة الفن 


إلى يوم يفنى جنس القراء عن وجه الأرض 


الخوف على الديمقراطيّة - قلت لصديقٍ لي فرنسوي كان يرافقني 
بأريس وفرسايل + أيام قصذت إلى قرئسة : 

أرى » والله » عجبأ كثيرا ! فكلّ عظيم لكم من قصور ومعاهد 
وأضرحة, وحرجات وحدائق ودور آثار» انما هو من العهد الملكيّ » أو 
سبي لبان ل الوا لتو 
بلادنا قولهم : عظمة البناء تدلُ على عظمة الباني . . 

ويوم كنت في اسطنبول , وطوفت في معالم السّلاطين , وهي ما لا 

تقع العيون في الدّنيا على أعظم منه سعة بنيان » وبداعة هندسة » 
وتناهي زخرف ونقش ء بوتققيب في النجارة - مبالغ الإبرة في لطف 
الغرز ‏ وأضفف تلك التّحف الفاخرة » والتّقائس الثمينة » والتأثيل 
الناطقة بغير لسان , يومئذٍ قلت لمن كان دليلي بين بدائع العثم نين : 
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- اين اصحابكم في « انقرة » من هذا كلّه ؟ . . 


ألا نما يخاف منه جدًا على ) الديمقراطية ٠‏ إذاهي لم قات التانى ل 
4 اللاي ا بوي ا ؛ وإدراك الكمال » أن 

رلوا وجوههم عن عظمة المعنوي إلى عظمة المادي, . ولا يزال الناس في 
كل عهم ر ومصر يؤثرون ما يملا عيونهم على ماهلا عقوم .: 


مم 


في إيوان كسرى ! - ما مررت بقصر فيه تناو في العمارة . وتفن في 
الخدائق ٠‏ وإتقان للمداخل : والارتجة . والأسوار المطيغة به ؛ الآ 
تذكرت ما وصف به بعض الأعراب بمعيش االبانية ب روقد قبل لو كيف 
تصنع في الصّحراء إذا انتصف التهار . واشتدٌ د وهج الششّمس » وانتعل 
كل شيءٍ ظله ؟ فقال : 


ه وهل العيش إلا ذاك ! يمشي أحدنا ميلاً . فيرفض عرقاً كأنّه 
يغيان اث حب ماده روات سانها انما تلع الرجزيما 
جانب . فكاثه في إيوان كسرى . 


لم ينظ صاحبنا ذو الشتّملة إلى استبحار عمران » تل مدنية ولا 
إلى غرف عالية » ونوافذ شارعة إلى الجو. وجنّات فينانة الدّو © حتبيية 
الغدير , وإمّا هو نظر إلى السّعادة بنفسها ! 
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حديث عن الغزلان ‏ بشرئني مجلة « النّهج ) ان صيد الغزلان قد قل 
بعض النَء . وذلك انّ النّاس كانوا قبل اليوم يستخرجون المسك من 
غدد نوع من الغزلان . كما لا يخفى . فلمًا جاءت الكيمياء تستخرج 
خصائص المسك من تركيب صناعيّ يقوم على « التّيوفين » » كفت الناس 
في كثير من البلاد عن صيد الغزال . 

ولقد أذكرني كلام ١‏ النهج ( يومألي في « 0-0 بكرت فيه إلى 
الصّحراء في رفقة يصيدون الغزلان من السيّارة . فكنت ت رقيق الستفر » 
لارفيق الصيد » أشهد للمرّة الأولى كيف يُصرع الغزال » ولا يُرحم ! 
فلع طلع علينا » من وراء الكثبان + سريت من تللق الأشرانت الغريرة ؛ 
تذكرت عيرن الغزلان » وأعناق الغزلان » ولفتاتها ؛ وطيب مسكها ) 
ولطف ما بين نقلها ووثبها . ؛ فرحت أسأل الرفقة واحداً واحداً أن لا 
يطلقوا على القطيع الحبيب رصاصة , ولا سه ... فقيل لي يومئتا : 
لك الله من عاشق غزلان ! 


نعم ! إِنّي من عشّاق الغزلان , من الّذِين يوون لوقد جُعل جنس 
الحيوان كله غزالاً . والّذِين لا يجمجمون الكلام في هذا ا 


افيا لولبم ب أن اعت 


اللبوس # , 
7 


الحزن الغامض _كتب الي الأخ القاضي اميل أبوسمرا » يوم كان في 
30 


بلاد النْمسة يستشفي مما ألم به من الشكاة , أنّه سمع على ضفاف 
د التيكار» » في بعض العشايا » فتىئٌ يردّد من اغنية نمسويّة ما هذا 
معناه : 


السَّماء تمطر » والقوارب الصغيرة فقدت الوعي . فيا أيتها الشّجرة 
التي هنا : لاتزهري , فال الحبيب لا يزال غائباً . . . وأنّ صوت الفتى 
المحزون » وما في نغم الأَنيّة » وني معانيها على فرقة الأحبّة » وعلى 
الما ء المطيرة والقوارب المشئّتة في النّهرٍ » قد شجوا صديقي ٠‏ وأورثاه 
حزن ذي الشوق إلى إل قيار غبومرجوة اللقاة . . 


ثم انقضى بعض العام على الكتاب . وكنسٌ في سفر إلى 
١‏ الّارقة » » وعليها الأخ الأميرصقر بن سلطان القاسمي . قفي أحد 
الأصائل . والوقت صيف , والحرارة على الدّرجات العالية » منفاكقت 
نفسي ء ؛ فاستاذنته في الخروج إلى الشاطىء وحدي ٠‏ أنفس عنها بين 
صفحة « الخليج » وصفحة الصّحراء ! 


فبين أنا في السّيّارة » تمشي بي النوينا بإزاه الموج + وصغار القوارب 
في هدات الغروب , لا يكدن يتحركن . إذا بصوت حزين. شعجر يتعالى 
ناحية النُخِيل , على مقربة من الشاطيء » وتتساقط نبراته الحارّة فوق 
الماء كالشعل المتقيرة . .: شاوقي يط تحت اشجار التخشل بأشعار 
و نبطيّة » . فقلت للسّائق : ويحجك ؛ لا تش بي خطوة واحدة ! 
وألقيت سمعي إلى الشارقي الذي كان يت بما محصّله : 


لك الله يا شجرة ! واقفة : ساكنة له ترجقين عن الكثرق إل الذين 
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وكانت الشّمس قد انحدرت . قرص أحمر يلدجّج في الزرقة . 
والشور ب مل ولا يلتسيع ».واشراء ندياة» تاقيم الحركة في الور 
الذائب . فتذكرت عشيّة : اللّبكار» » وصوت النمسوي الشابّ » 
وقرارب خهره » ومطر سمائه » وشجرة بينه التي لا ترج الزّهر » وما 
كان من حزن صاحبي لذلك . فاجتمع لي الشسجوان : شسجو التذكار » 
وشجو السّاعة القائسة. وأحسست كن وهدة ف صدري قد نعلت 
كثرة ين الطّفاف ! فقلت للسّائق : أن الآن » فايّاك أن تتوقف عن 


]ف لس قي بمقى ان ترات حزناً غامضاً لا يفُصل بفائت . ولا 
فق , ولا فرقة » ولا بأيّ شيءٍ آخر مما يدب إلى المسّدور من أكدار 


الحياة . فكأنه محر روي » كما يقال بلغة العلماء ء الفلكيّين » يصب 
ما لا نعلم من ينابيع الغيب في الحانب المدنون من الأفئدة . 

ويا صاحبينا » منشد « التّيكار » » ومنشد « الشارقة » : رويدىا ! 
7 الأول منكها صدر العليل في بلاد النْمسة » وأفعم الثاني صدر 
المسافر في بلاد « الخليج » ١‏ وكيش عزن ارقا يلسا إليه 
المسوم على كف النّعم !!! 


8 


م إفرنجية . يفهم الإفرنج من الطبيعة ما لا تفهمه نحن 2 ويدلّم 
من حبّها ما لا نحسّه » ويشتاقون إلى معالمها مالا مبيجنا ٠‏ ولا يلبج بنا . 
ولقد كانت صبيحة يوم الثلاثاء من الأسبوع المافي في حديقة 
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المتنائع ؛ ٠‏ عندنا في بيروت » صبيحة ربد ! زرقة في خضرة » 
فى بقيّةٍ من لون أحمر كاا عن ساعة شي ل 6 
وتلاثى ٠‏ فليم هو إلا مسحات شاحية تاخذها العين في زاوية من 
الأفق أو خلف شجرة قراس المئذنة البعيدة . . . أمًا العشب » 
هذا اناعى الي ٠‏ فكيف طذك و ل فطاوع عل عومد : رع 
نقل الغدم فوق ؛ بساطه ! 
ذلك ام لى ما تحسه النُفس من بهجة الجديد في الفصل الطّالع » فصل 
ذياب الطبيعة الذي ,لا يعوزه من حسن الفتاء . قامة في غصن » ولا 
شفتان ف في وردة » ولا ملاسة شعر في خُصّل الورق ؛ ولا نفس مشموم 
فى ما تنش عنه الأكام المنضمّة . ولله الأنواف ء أ ي البياضنٍ الذي 
يكون في أظفار الأحداث . ما ألطف غافها في قضبان الزنابق أول ما 
درك , 
فني بكرة هذا لتهار» والشارع ع ساكن الحركة . والثّاس قليل . ما 
شه السيدة الافرنجية تطوف في , الخديقة بين الحياض والببركة ورقاع 
الزهر 1 أعاشقة » أم شاعرة » أم مصورة . أم حزينة النّمس تطفىء ء ما 
في صادرها براقي + وطرارة الجبآل الأعضر ؟ 
فلا انتهت إلى المقعد بإزاء البركة , إذا هي تمسك بعربة من عربات 
الأطنال . فعرفت انبا م هذا الطّفل الأشقر. المسند الظهر في 
العربة . لا الخادم . ولا المرضعة . ولا المربية المأجورة , . يُعرف ذلك 
من لحظلات بصرها , ولطف ما تتلقى به ذراعي الطّفل . كليا مال يمنة أى 
يسرةٌ : أو كلما حاول أن يشب » هن بهجة ما يرى ٠‏ وثبته القصيرة ! 
وتبارك خالق الباريسيّات .. . قضيب من البان في و حديقة 
0002 33 


الصنائع » . دعاها صباح الرّبيع » وهي سيّدة باريسيّة » نزيلة 
لمديئة ‏ إلى التممّع بأجمل ما تعرضه الطبيعة من زينها وحلاها . وأجزل 
ما تتملاه الصّدور من نشاط وانشراح وعافية » فجاءت وطفلها مع رمن 
الجمال » ومصحة حة الأرواح والأبدان » شأن بنات قومها في الغدو إلى 
و العاتوليي و أده لب بوتونياة جنل مضل كك الأيام مين تسل 
المحبوب . 

ولست بناس في عمري ما كان » بعد ارتفاع النّهارء من حال ٠‏ 
الطّفل وهو في العربة . جانب البركة ! فلقد تَخلّل شعاع الشمس 
أغصان الشجر » يلوح هنا وهنا وتحرك الورق في الهواء بلمعان ندي » 
وترشّشت مطفرةٌ الماء على البركة في نقط صخيرة متفرقة .نوق توسط جلاك 
السعادة الفائضة لاح الشّعر الأشقر . والعينان الرُرقاوان » والمخدّان » 
والشّفتان . . . ولعمرك ! أكان هو يرشف العافية رشفاً رفيقاً , أم كانت 
العافية هي التي تأخذه بيديها ضمًا وعناقاً ٠‏ وسح على وجنتيه » وعلى 
عنقه » وعلى موضع الشّمْ من صدره ؟! 


ويا للمصور بالخبر والورق ! كيف يكون لقلمه أن ينل لك 
حركات تينك الحدقتين الصغيرتين من فرحة ما ملأهما من شعاع والماع 
خضرةٍ ونضارة . 

ولقد قلت في نفسي . أخاطب تلك السيّدة ؛ وهي تخرج بعربة 
يا لس اع و 0 
وأبلمه فى العلل ٠‏ شل يسآ»لجية حوق الإنسان في 
باريس ؛ لا قائد جيش, يشنُ الغارات في أطراف الأرض . . 

234 
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1 امس بو ا درم 


000 
وماء الريقَ في فمها ؟ أو انما تعاف التكلّم مخافة الوقوع في مثل الثرثرة 


الآدميّة 5 


ثم ما ترى يمسكها هي عن الكلام , وقد تكلّمت البهائم والطير في 
كتاب بيدبا » وكتاب إيزوب ٠‏ وكتاب لافونتين » ما شاء الله لها ان 
تكلم ! أولم تبلغ مسامعك فصاحة ابن القن في ه كليلة ودمنة » ٠‏ 
تلك العربيّة التي هي أندى على الأفئدة من زلال الماء ؟ 


ثم ما لك لا تتذكر أن العرب قد سبقوا إلى تنطيق الأشياء ؛ وجعلها 
تفوه بالأبيات من الشّعر » فانشدت المساويك والأسورة والخلاخمل 
والمخانق والعصائب واكك والأخرة والسرّاويلات ومشادٌ ار في 
دواوين شعرآئهم حلاوات القصائد هذا مضافاً إلى ما جعلوا على ألسئة 
الدُور والمنازل والأطلال والدّمن والأودية ومساقط الغيوث ومساحب 
الؤياح من كلام ما لحسنه نماية . ومن ألطف ما جاء لم على تكلم 
الأشياء » وذلك في مناظرة لغوية حامية » كلام لأبي عبيدة قاله 
للجرمي » ؛ وقد نقله امبر والرّْجّاجِي » ومحصله : ان الرّجز الذي أفرد 
فيه للفظ ه حوالينا » واحد . هو من قول السب للحسل أيام كانت 


الأشياء تكلم . 


35 


إن كلام الأشياء » كما تعلم ؛ لايصحٌ أن يقال معه : « هل غادر 
الشُعراء من متردم » » فلقد ترك فيه إلى اليوم معان لم ُطرق ٠‏ وفنون لم 
يُسبق إليها . ولله ما أشهى أن يسمع المرء كلاماً لم يشرع سمعه من 
قبل ! 

فأنا » إذأ » مورد لك هنا , هذه المقطّعات من أحاديث الأشياء » 
ومعترف ان في بعضها مشابه من كلام الآدميّن » وأساليب من مذاهبهم 
قُْ الكلام ؛ ولا عجب » فال الأشياء صواحبنا في الألفة والمجتمع 
والَملّب والمعاش . وف مختلف أحوالنا بالحياة ‏ والكلام يعدي كما قال 
الحاحظ !: 


يقول كعب حذاء نسوي عال لأخيه الكعب الآخر , وقد دارا كثيراً 
بين بيت الخيّاطة ‏ ودكّان المزين 2 ودكّان بائم الَزهر : 


- نم يقول هؤلاء العرب في لغتهم : فلان في الرّزانة وسداد الرَأي 
عالي الكعب . . . 


وتقول جمرة وسط النّار لجمرة بلصقها 

ابعدي عن قليلاً » فانٌَ جوارك شديد الحرّ » لا يُطاق ! 

وتقول الآلة الكاتبة » تخاطب نفسها : 

وأنا أيضاً اكتب في الدقيقة الواحدة ألف كلمة » فكيف لا يقال في 
وصفي : الكاتبة المجيدة . 

ويقول المسمار 
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1 ١ . 0 

- يأخخل الئاس شفقة مما أشقّه 2 ولا تأخذهم شفقة من وجع رأسي 
تحت الدّقّ ! 

ويقول ديوان شعرٍ «عصري؛. وهو بين يدي إحدى 
الحسناوات : 

من أين أجيء لها أنا « بزمان الوصل في الأندلس » » وهاتيك 
الرّقائق . . . 

وتقول لفافة من التّبعْ لأخواتها في العلبة : 

وما يدريكن ! فقد تظفر واحدة منكنّ بشفتي امرأة غير ملطختين 
بالحمرة . 

مجو بكر ونون 

- نعم ! هذا شأن المتعجّب » فهو تحت أبدا . . 

1 

وتقول عروة من عرى التُّيْاب » وقد لواها قلبها على عروة أخرى 
فيها زر وسام : 

مسكيئة » نّم سدّوا فمها ! 

ويقول الصّفر لنقطة الختام ؛ والصّفر عند الحسابيين , كا تعلم » 
نقعلة جد على ال منزلة الأرقام التي توضع فيها خالية من العدد : 

_ وآحسرتا عليك في هذه المنزلة الخالية من الكلام . 

ويقول كتاب لآخر » وهما في الخزانة عند بعض عُلاة الكتب : 
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أأخبرك عن صاحبنا ؟ دودة كتب حمًا » فهو يعيش في الورق » 

ويقول الطّبل » كلَّا سقطت ذبابة فوق أوتار العود » وسّمع في 
سقوطها شيء من حركة الوتر : 

الله ١‏ الله ! فائبًا تنشد قصيدة من الشّعر « العصري » . . 

وتقول دواة الكاتب النّائْىء : 

أنا البحر المحيط . . . 

وتقول قتُيئة ماء الزّهر : 

صدق المثل : الاناء بما فيه ينضح . . . 

وتقول القيثارة 3 وهي في نادي الموسيقى 3 وقد رأت في الباب حماراً 
إلى وتده : 

موعذاعن أين لذ أققاق « . 

وتقول السيّارة » وقد غارت من طائرة « الهليكوبتر» : 

- تقرب فهي ققّة » وتبعد فهي فراشة » ثم تبعد أيضاً فهي ذبابة » 
ثم تغيب كما يغيب رأس الإبرة . 

5 8 ل 3 
: ويقول البوق النُّحاسي في المرقص الحاشد » وهو يصيح صياح 

الأبواق العسكرية : 

- ما لهذه الصّفوف مفلتة على رأسها ! 
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ويقول إبريق الخمر , وقد رأى آلة التُقطير : 
1 - يا عجباً للعرب ! كل ما ينظر في لختهم إلى الخمر اما هو دخيل » 


او معرب . فانا إبريق » وهذه إنبيق. ».وقضبان الكرم : الزْرَجَون . 
وعصارة الخمر ؛ الشبوع والحوق . وحانوتها : الكريج . وآنيتها : 
الأكواب والكيزان والجرزان ٠‏ ودنائها المدفونة فق الأردض : الخنابيج ٠‏ 
وهي : الإسفئط, والرساطون 3 والباق ٠‏ ثم يتف شاعرهم بقوله : 


شربنا على وجه السياء .روية 
يحدّث ساقيها بألفاظ يعرب! 

ويقول كتاب مطبوع لكتاب قيد الطبع . وهو من دواوين 
الشعراء : 

- إيّاك وانتفاخ البطن . 

ويقول رقاص السنّاعة : 

- أنا إن توفت عن الحركة , يفسد نظام الفلك . 

وتقول بندقيّة قد حميت حديدتها في وقائع الحرب الماضية مراراً : 

لله ما أحسن هذه الحرب ١‏ الباردة » . 

ويقول مسدّس في الخزانة » عند بائع الأسلحة , لسيف في 
جواره : 

58 هنا « أقتل الوقت » , كما يقول الفرنسويُون في لختهم ! 

فيقول له السسّيف : 
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- وأنا » ماذا تراني 00 
ل ا 1 

أفّ لهذا ! فائّي وإيّاه تتضايق ء فلا نشّسع في لق . ولا في 
مكان !1 - 

وتقول إحدى عرائس اللّعبٍ ١‏ « لشيخ عيد الميلاد» . وهي في يد 
أحد الأطفال » يلعب بها ويعبث : 

لولا الحياء لأخذت لحيتك هذه بيدي ! تزوٌجني هذا الذي ه وأكبر 
مبثاامنى ؟ 

ويقول صدر العود » من كلام له على بحفس أوتاره : 

ما أغبى هذا الذي يبكي ويشكوهواه » فانّه يودعني سره . 
وتقول قنّينة عطر البنفسج . وهي في الختم . وتغمز بعينها إلى 
البنفسجة : 

سيّدتي البنفسجة طيبها ينفح من كل جهة » ثم تذّعي التُواضع ! 
وتقول كرة القدم لكرة الجغرافية » وقد استوت هذه على ظهر 
منضدة : 

ما أسعدك بمقامك العالى ! فانّك في نجوة من اللْبط . . 

وتقول طائرة تجاريّة لطائرة عسكريّة ضعف أحد جناحيها عن 
التحليق : 
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لك عندي من النّصيحة أن تغيرٌي الطواء . 
وتقول نششافة كاتب من متخلّفي الكتّاب : 
لي الله ع ؛ كم أنا أبلع من لضو وحشيء وغثاثة » وتعل ؛ 
وتعمية » ااه و ا ب 
لماو .. 
وتقول ورقة الطابع 3 وهي تحت آثار الأصابع ولطخ الحبر : 
الذنيا حظوظ وقسم ! هذه أخواتي » الصّور الكبيرة 3 تُعلّقٍ في 
الدُور والمنازل والمجالس المحافلة ؛ وأنا أطرح في سلّة المهملات 0 أو في 
عرض الشارع » أو يُلقى بي في وجه الرّيحٍ ! فصسى أن يرزقني الله في 
الا رلا لاحم ويا ثم يبدو له بأخرة أن يعني نفسه بجمع 
الطوابع 
مواق الع لطعي 
مخرّقة , مفتّقة » وتزعم انها خير الخيم 5 
ويقول « فونوغراف » رأى ببغاء إلى جانبه : 
- تعالوا انظروا ! تتكلّم » ولا تفهم ما تقوله ! 
يول وا وا يراجو مفعياضيي نايا . 
باق 1 للق يف٠‏ عراب تيه مجر ..' ماأناف) 
يدريني » فقد يُكتب في صدري غداً قصيدة من المدح ! 


ويقول المغزل المتروك في زاوية البيت : 3 
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وعد . 2( أقول أنا ا لين تن 


لين الى انيلا 
الذي يقول في الحلة” ٍ 01 
وقد قال الشاعر القديم يتشوّق في غربته « وادي القرى » : 


ألا » ليت شعري + غل بيسن ليله 
راتوا 


م ا و الأوطان » ولا ام ارقف عي 
الوداع !!! 


كنت » في بعض المرار » على شاطىء « البحيرة الميّتة » » وقد بعدت 
مني طرق بلاد الجبل اللبنانيّ » ونواحيها » فتذكرت بالبحيرة » وهي 
التي يرمي فيها وادي « البرموك » و « الأردنَ » » عين ماء عندنا » في 
بعض الوهاد , في الجبل ؛ يسيل ماؤها الحبيب قطرةٌ قطرةٌ » فابتلّت » 
والله » عيناي ! 
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د د عيني ٠‏ وأ يحتشم من البحيرة 
الالاطمة أمواجها . 2 ّ 


حممان بمعنى 

الأسفار( ( جمع الستفرء ؛ بكسر فسكون » أي : الكتاب) ». 
والأسفاز ل جع السثير + باع الارلسائتي ء أي ع 0 
كم أنا أحبُ هذين الجمعين , فاتم| عندي بمعنى 


3 بزع يت 


الرحلة الشاقة 
أشي الرّحلات : رحلة نفسك إلى نفس لا تعرفها ! 


نت سنا ين 


كتب الرحلات وكتابتها 
ألذّ الكتب : كتب الرّحلات » وألذّ الكتابة : الكتابة فيها . 
لكن , وآأسفا ! إِنَّ كتاب الرّحلة يقتضي تعب الأقدام قبل التأليف ! 
ترد تند ين 
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الوطن الواحد 
و اله وهر فى أهله رسريه |[ " 

ولقد تذكرت يوم أمس ٠‏ وأنا في تلعة على د الخليج » » ذات أشجار 
وأفنان وارفة الظّلّ ؛ كأنّك منها على ضاحية « الباروك ؛ ؛ في بلاد الجبل 
من لبنان » قول «جيد» : « أنا لي وطنان : مقاطعة نورصدية 3 
ال م ل سي 0 


تراني . ثم تذكرت جواب « شارل موراس و عل ذلك » ؛ وهو 
د ين امل شبك ل أن بكسي 
تريد ان تموت ١!‏ ع. 


وقد قام على هذا الكلام بين الكاتبين الفرنسويُين الكبيرين في 
مستهلَ أيام عصرنا مناظرات طويلة عريضة » دخل فيها جماعة من 
مشاهير كتّاب فرنسة » وقيل لها : ٠‏ مناظرات شجرة الحور » » وذلك 
م امي ا ع لام ا 0 ة فينانة » 
من الر واللّين » إذا هي لم تُنقل من منابتها . وتنزل المنازل 
جات 
تذكرت ذلك يوم أمس » ومرٌ ببخاطري تلك الممتعات التي جاء بها 
١‏ موراس » في المناظرة ٠‏ وأفحم صاحبه بحججها الراسخة ‏ وكنت في 
شوق , مقيم مقعد إلى أرض العالية من لبنان . فلم أتمالك نفسي من أن 
أقول : أنا لي وطن واحد ! أنا أعرف أين أريد أن أموت . 
تند يلد يرت 
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نصيحة 


ألا أيبذا المساقر » لا تفقل خل تنك يبحمل سجتل تسباك ذي 
الرّوايات والعنعنات وتواقيع الشهود الكثيرين » فانَّ الصّكَ الذي به 
تستجيز التُخول عند حدود كل أرضر غريبة » والذي به تطالع 
الشرطي 3 وَصوظكف المكس 3 ومعرظف الفندق 0 ومن فٍِ المطارات 
والمراسي ومحخاط الستكك الحديد من جلاوزة وأولي متو اغا هوهذا 
الدّفتر الصّغير الذي يقال له : : « جواز السّفر» 5 


الفراديس المفقودة 

كل أرض يتركها أهل الرّحلة » وهم في الطريق إلى أرض غيرها » 
يكون اسمها عندهم و « الفردوس المفقود » 5 

وهذا يدخل في باب حب ما كان » والخوف ما سوف يكون ! 


كا كلا 


قولان في الرحلة 
يعجبني جدأ هذا الكلام في مغادرة الأوطان 2( ولوعة الرّحيل . وهو 
لبعض كتّاب الانكليز » قال ريس ع بان كان خرسة 
من نفسي 41 . 
ومن لطن مااجاء فى أدب الفرنسوئين اغا يتعلق يبحب :الوجدة 
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ف : 
والتنقل . قول بعض كنَابهِم : « وصيّهُ مني : يوم أموت اجعلوا من 
جلدي غطاءً لسفط يُعبًا فيه أشياءً مسافر ! » . 


أقول : لله ما أجدر الكلام الأوّل برزانة الانكليز » وأجدر الكلام 
الآخر بحرارة الطّبع التي عند الفرنسويين . . 


تنك سنت تن 


الاجوزة الجلية 


ف سسلة كل باقر علؤمة من وه ٠‏ ومن سه . فلعمرك . ما 
معنى هذا التّنتتيش الطويل على أبواب البلدان » لأجوزة السّفر؟! 


اي 


هنيئاً له , . 
أسعد المسافرين من لا يرى السّفر مراقبةٌ وكشفاً واختباراً وتأمّلاٌ 
مليّا » بل يراه للنّظر القريب الخاطف , ليس غير ! 


نا تن ين 


نسمة ريح شالية 
في هذه الفلاة البعيدة » والوقت صيف ., والدّنيا على الغروب » 
وعين الششّمس الشتّاحبة في حاشية الأفق » بعد النهار البائد » تنظر في 
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سكون ولوعة إلى تفاريق من كلا صحرائي أخحضر ٠‏ أوكانه أخشي . . 
تتحرّك لمقدم الليلة الصيفيّة الناعمة , أقبلت نسمة ريح شماليّة يالا 
إسمة !11 


ريح شمالية في هذه الغربة ؟ في هذا البعاد عن مهاب الشمال ؟ 
٠ 0‏ قربي اراسي 0 
000 
اقيق 3 وتزودي رسائل 0 والذكر 3" ومرة الشوق 
والرحمة 3 والحب لبيت عند ساقية 3 وقبر جانب ربوة 2 وجيران خلف 
عطفة الطّريق في بلاد الجبل . . . وعفاء بعد ذلك على التطلع » وحبّ 
الكشف » وجاك في أرطان الناس ! 


باعم.ك الله ! أهكذا مسائن مح حتييه 1 
ويا عمركج فر يحن 


غزالة في الطريق 
ا ارتفاعها , 
والصّحراء زاهية ندية ككف العروس . 
يا حسن تينك العينينٍ ! يااحسن ما رفع القرنان من عنق كأنه سبيكة 
الفضة ١‏ والظهر ولي: ينه 8 والفم وملاحة زمئه ؛ والقدمان واليدان 
ودقة العظم ولطف الحمل » والأذنان وبريهما بري قلم القصب. 
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والشتّفتان ولونبها الأحمر . حمرة العنّاب . . . هذا كلّه » ومن يصفه ؟ لله 
ما أعجز قلم الكاتب في كل كلام يكون له على الجمال !!! 

وما راعنا في طلوعك علينا . يا ظبية الرُمل ‏ إلا لفتات كأنا بغتات 
طن . . وعهدنا بالغزلان إن رابها ريب لم تقر . فما الذي بِدّل اللّين 
شد » والخوف شجاغةً وجرأ » في هذه الرّملة ؟! 


أغزال , وقد نفر ! أم سرب . وقد توارى عن العين ! أم انَّ أفواه 
الدذروب سيت منابت العشب 0 ومسايل الماء ؟ ! 

سكُني من فورتك » ٠‏ ياذات الحسن الُسوي . وارجعي الى غرائزك 
التاعمة 3 وملكاتاك الدمخة 5 فاكًا نحن بين يديك أنضاء سفن التعك 
حظوظهم في هذه القفار ١‏ وأغل أمانيهم أن يصادقوا يبن كتبان الرمل 
خزالتغل القدم فال أننها رأة المسياء ء لقدمها بين الدُور والمنازل ! 

ويا أخحت الغزال : لك أسوة بنا ! فيا رب مسافر مثا قد نفر غزاله ؛ 


ونأى عنه سربه. وانحرفت به الطُرّق عن بلاد الرّوض والظّلٌ 
والمام , 


جماهة من الناس رأيتهم في السفر 
0 »- معلّم صبيان في الكتاتيب ؛ إلا ان له في العربيّة آراءا 


فة )2 أذكر منها الآن قوله لي في بعض أحاديثه .دعجم 
لياس يعني | لاملا ء عاب تعره يا ؛ كتاب التصريف 0 
فلحيه رك ما معنى تشغيلنا ها ؟.. 
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أقول : لو يسمع الجاحظ . .. وهو الذي وضع عل معلّمي 

00 

لايخ 0 ؛ بمعنى كبر القدر في عيون بني قومه علمً 
778 . من ألطف ما سمعت منه قوله في أثناء الكلام على معاجم 
العربيّة » من جهة الإسهاب والتُطويل ٠‏ وصعوبة النْْش » وكون نسخ 
الأمهات أصحدة عزيزة نادرة : ألا إن القسرآن هو قاموس 
الفقواه + . . © يريك بالاعوس .هنا :سجر اللغة لا كتاب الفيروز 
آبادى بعينه . 

«م. 5 سيّدة ذات صبا وحسن ورونق وا ل 
من سنيه » إل اه ذو وفر ويسار . ولقد لحظت ان السيدة وم . » 
ب ا نوكن ٠‏ وملهاةٌ عن ذلك 
الشيخ الفاني. . 

وف .» ساي سيازةامى ارات لمر د 0 
س0 الي ل أدري. اليضيد إل بي 
يحصل ذلك 3 5 قيامتنا 2 وننادي بالخسران والويل » لانقطاعنا 

عن العمل 4 

دس. 4 قال لي السيّد دس.» «هذا: دأنا كاتب لا يذيع ما 
يكتبه . فاغًا أنا أكتب لأنّ الى الوم م أجل ها وري مع مواجيد 
نفسي. وطرح ثقلها عني» إلا الكتابة». 


وقال لي أيضاً السيّد وس . » 
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« سمعت من يقول لصاحب له أُصم قد حفٌ سمعه , إلا ال من 
عشّاق الغناء » ومجالس السّماع : [ هون عليك ات 
جيه الم لا يكاد يسمع صوت الرُعد ] . . 

وقال لي أيضاً : 

د يتمنى المرء في أيامنا » وهو قرير العين في سربه » ساكن النّفْس » 
أن لا تدخل عليه أشياء هذا العصر العجيب 2( وتفسد سعادته . ولكن 
كيف يكون له أن يدفعها عنه , وهي لا تدخل عليه من الباب ٠‏ بل من 
زجاجة الرّاديو» وزجاجة التلفيزيون » ومن شريط المسجّلة . 
واسطوانة الغراموفون » وصفحات الجريدة اليوميّة ؟! » . 


دأنع 1 خادم. في يعض تصور الحكم . يكثر الكلام في تخليط 
عجيب ء الأ أن له في الفعرات إجادات من إجادات أمل السرأي 
والرّزانة . قال لي مر » وقد أشار إلى أحد الرّجال في القصر » من اأذين 
لهم حول وطول : «هذا واحد لا يقيم الحرف , ولا يحسن النُظر في 
الأمور » ويكاد يجهل ؛ لولا رحمة الله » الضّريق ق إلى بيه ! إل أنه 
أثرى ٠‏ واقتنى العقارات وحوائط النُخلٍ ومرابط الدُوابَ وأرناض 
الغنم , وتأئّل آلاف الأذرع المريّعة من الأرضينٍ . وكأني أراك » بعد 
ل ل ماعة 
آخرين . 


0 » فوق راحلة حسّانة قويّة » 
وقد قال لي » وهو يربُت عنقها . ما هذا معناه : 


ناقتي هذه أكرم حفاظاً 2 وأظنت عهداً » من هؤلاء الآدميّين 5 
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فائها تحن إلى مراحها ومأواها . وإلى مناخها حول الورد » وإن هي كانت 
واتعةٌ في أوسع المراعي ! 

در . ؛- لا يكاد يعرف در . ؛ كتابةٌ ولا قراةة . إلا أنه موا 
بالجرائد وامجلت . يفتج عليه , ويتأيها تقليب اهام واحتفا ! أن 
ا و 
فانّه شديد الإعراض عنهما . 

وه ماقي رو ماي ل . وقد درس هو في يعضن 
معاهد لندن 2 واطّلع على آداب القوم . كان يحذثني » وهو بالكّملة 
والعباءة والمنفٌ الأحمر المفلطح , »؛ عن شكسبير » وعنا في شعره من عمق 
للحياة » وسعة للكون ! 

ولقد قال لي وح . » ذات مرة : 

د لكم الله » أهل الحضر» ؛ في التباس الأمور عندكم ! فال واحدكم 
إذا هو كان , مثلاً . من الرُسامين , فائما لا يعجبه الضّرب بالعود , بل 
يعجبه النُظر إلى حبك أوتاره ؛ وحسن الصّنعة في نقشه ورقشه ! » . 


فقلت في نفسي : ويل أهل الحضرمن أمثالهذاالبدوي . 
ثُمّقلت : للهما أجدره أن يردٌدقول القطاميفي بعض قصاره : 


ع 
ومن تكن الحضسارة اعجبته. 
فأيّ رجال باديةٍ ترانا!... 


ند نن نا 


3 


فضية الأمثال 


0 اللرّق كلها يؤدي إلى رومة » مُثل أرردي معر وف . يقابله 
من الأقوال السائرة عند العرب قرم : «كل شيعب يرمي فى وادي 
القرى » 5 فانظرٌ كم مسافر يضل الطريق لو ان كتب السياحة 
والجغرافية تقومعلى مافي الأمثال ! 


لد لذ نه 


أقبح مكان في الدنيا . . 


أنا ديدي امف وار قرأ بسكو نكا 
لو 5 وأشدٌ وحشة ٠‏ من وجه رججل غادر وطنه 5 ثم انه لا يحن 


إليه . 
مسي اطاط ال الجاني الطأبع » في 
الرّجال . . . 
كد 4 
صلاة الصحراء 
( بقلم مسافر ) 


يا أنس المسافر ٠‏ تمد السّبيل » ومزيل الضسجرة ٠‏ ويا أها الدُليل 
حين بقل كل ايل ؛ ا باعي لمق 
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الصّحراء كتاب كبير من كتبك القديمة . ومرآة واسعة لشمسك ء 
وبحر من الأنوار ساكن الصفحة ؛ هادىء الأطراف ‏ في ليلة بدرك ! 
أنا قطرة في هذا البحر ! أنا لمحة فى هذه المرآة ! أناء يا ياه أيف) 
الكون , ولا دياء » له أصغر الحروف في كتابك الصّحرائيٌ 
الكبير . . 


ساعة شئت في المساء » يا ذا المنيئة ٠‏ 5ُحرجت التشّمس ناحية 
المغرب ذليلةً » كاسفة الوجه » والريا أقلعت 2 والرّمال الوط عن 
الموجان » وابتلع السرّاب ماءه كل هاج سكن 2 وكل مهمرٌ بين 
السنّاوات والأرض قر قراره بون يديك معد من معائى الشعوة غمر 
الدنيا حينئلٍ فى عيني » فته في صدري شعور با خضوع لحبروتك . 
وبوضع جمفتي في الأرض خشوعأونهداً ١‏ 


ثم 4 سمعت بعد ذلك النبار البائد أنامل على العود. وسماماً 
على عود. ورأيتٌ غصناٍ في قامة. وأصباغ السماء في مقلة 
فسجدت لك آخراً من ع وعاطفة جوانح. بعد أن سجدت أو 
من خوفب وحشية . 
فيارب : ما أعظم ما أرى من أسرارك في هذا الوجود ! فائمًا أنا 
لد ,آنا مدت عاك موادا ! 


ويا رب : أسألك بالأنامل على العيدان . والحمائم على الأعواد» 
وبالأغصان في القدود » وبألوان السماء في المقل » أن تلطف لكل 
مسافر . فامًا هو النّاظر اليك في زحمة الأبصاو من عبافة نظرة المفارق 
الملتاع , 

3 ند نا تنا 


53 


حتى في هذه لانلتقي | 

من العجب أن يكون عظاء أهل الرّحلة عند الأجانب من سلاطين 
الفكر والشّعر والأدب ٠‏ ومنهم مونتين ٠‏ وفولتير » وروسوء وبرنار 
دي سان بيار » وشاتوبريّان ٠‏ وجورج سنّد » وبيرون » ولامرتين 2 
ورينان » وكلوديل » وباريس » وسان جون برس » في حين ان عظماء 
الرّحالة عندناهم من طبقة ابن بطوطة » وابن جبير . . 


سن ين تن 


السفر في الكتب 

خير من السّفر إلى أرض عرفتّها » وطوّفت في أرجائها الو 
كتاب لم تنظر فيه بعد . فامًا تلك الأرض فانك قد تصمّحتها , وأ 
فيها ما لقيت من متعة ومعرفة ! 


دعوة المسافر 
من الدّعوات التي يستجاب لها ( على ما في رواية ابن ماجه ) : 
دعوة المسافر . فكأن د الحديث » قد نظر هنا إلى ما كان يلقاه المسافر في 


الأيام من مشقّة السفر 03 ووعوثة ة الطّريق » ومن الحنين الى الذيار 
البعيدة 5 


لعب الاطفال . . 


لعل ألطف ما تقع عليه عينك ٠‏ وأنت في علياء الطائرة » هذه 
الجواد الطويلة العريضة النن في للدق 3 وف الفمُواحي والأطراف ١‏ 


فامًا تبدولك حيتئلٍ وكام أخوات الخيول والبيوت والعجل والطواحين 
و السّكك الحديد من لعب الأطفال 


ثرت تت نت 
السفر من الدنيا 
أتعس الأسفار 0 وأطوها 0 وأخضنها باجا ٠‏ انشع الأخبار 
والرسائل » ولليأس من العودة : السّفر من الدّنيا . . 


ند يرن رن 


من أسرار السفر 
من أسرار السّفر انْك » حين تكون على ثُنيّة الوداع , لا يطيب لك 
أن تتمثل في خخاطرك زمان العودة . 


ا ا 


التعالي المكر وه 
لا أعرف تعالياً تنقبض له النتّمس . الأ تصعيد الطَائ ة في أعنان 
الج عند اختلاف الأهوية ! 
د 
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بين زمن النياق و زمن الميكانيك 

وسالت بأعناق ملي الأباطح » كلام في رأبي من أعلى الودصف 3 
بسخلاف ما يقوله جماعة من أهل التقدعن قدماء ومصركين . وقل ججاد به 
الشعر في زمن السّفر فوق الرّواحل . أمَا الشّعر في زمصن السيّارة 
والطيارة 3 فانّه إلى اليوم لم يأت بما يعادل هذا الكلام في الإجادة . ولولا 
قولمطران في وصف الأرض من الطّائرة 5 

وترى عوالم ليس فيها باقيا 

إل اختلاط أقعة ودخخان . 

2111011100 
الئُياق ! 


د 
د 
د 


السفر والجغرافية السياسية 


في امنا بالطّلب كان أسائذتنا في العلم الجغراني ينظر ون إلى دقاع 
الأرض من جهة اجو والأهوية والجبال والمتّحارى والأتبار والأأبحرة 
والغاب واللتيوان والشُمرات والخضرة ومعادن الحديد والفضة » وما إلى 
ذلك » أكثر ا ينظرون إلى من تحمل فوق ظهرها من أناي . فيا ليت 
شعري » وقد لت من أنوارهم 2 رعنهم الله » منابر التعليم ؛ لوهم 
عاشوا الى زمان السّفر هذا » ورأوا تواصل النّاسِ فيه » ودخول بعضهم 
في بعض أَلفةٌ وتعارفاًوتبادل مصالح وتجارات وأسباب رحم وتخالطهم 
ف الحضارات والعادات والتقاليد والأذواق » وفي ألوان الجلد. وي 
صنوف المأكل والملبس 3 أقول : هل كان لأساتذتنا 3 بعد ذلك كله 3 
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يثبتوا على طريقتهم في تقديم البحث في رقاع الأرض على البحث في 
مه فيا ! 
ألا إن ما يقال له ذ في العلم الجغراني , : « الجغرافية السياسيّة » قد 
طفُ على ما يقال له فيه : « الجغرافية الصّبيعيّة » » وذلك بسب هذا 
الولع العصريّ بالسّفر والتّقلة . 


د السفر الى حقيقة الحقائق » 

رقص « المريد » عند الصٌوفيّة يقال له : د السسّفرٍ إلى حقيقة 
الحقائق » 5 وهو على مط من الارتفاع والانخفاض والتمَكّكُ والتّخْلم 
والدّوران فيه مشقة وعناء» وتعبا أقدام كثير , 


لاعجب ! فليس ماهنا سفرأ من الأسفار التي يعرفها الئاس اغا 


صور من أيام السفر 
ا يطيب للمسافر : بعد إيابه مدّة من الزْمن » تقليب الصُور ال 
يكون قد مها : بالفوتوغراف لماحلا لعين في انا مر من مشاهد 
معجبة فى الطبيعة 8 أو في الآثار والذور والمعاهد ٠‏ ومن اشاس 
صادنهم في بعض المراحل . ولت له ألفتهم , إلى آخر ما يقع له من 
ذلك في تسياره في البلدان الغريية . 
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فهو بين تلك المشاهد المنطبعة في الورق كأمًا يعيش أيامها كرّة 
ثانية » ويردُ سعادتها ولذائذها المنقرضة إلى نفسه . ويا رب صورة في 
يده لوقفةٍ كانت له على ريف أحد البحار . جات تمرك بين جوانحه 
تذكاراً يدفق كالموج ! بل رب صورة لإحدى الخدائق ئق الرّيا . الندية 
اللُمعان , تكاد تبل رؤ وس أصابعه ! ورب عمّا وسيم كان قد رآه عابرا 
في طريق » أو طالعاً في مجلس . وبادر هو إلى تصويره ٠‏ يكاد يتنس 
الآن في وجهه بأشهى مان شفاه الورد ه 

على انَّ من تلك الصّور ما يكون منطبعاً في الخاطر »لاف الورق . 
ثابتأ فيه ثبوت ‏ الفوتوغراف ٠‏ . ومنها ما لا يكون في هذا الوارد المحبّب 
الوا 


الاي يي ود ار واه 


وسيم قسيم ؛ حبيب الانطباع في لوح الصّدر 3 هذا الذي يرى القارىء 
هناجانبامنه : 


عمد اد 3 إذ وقعت عيني على دقان كتب 5 7 8 الخواطر » 
واه الفرس . 3 وحقائق العلوم ؟ أنا اذا في فلتة من الحظ , وفلتات 
وان الذي بي من أوّل عهدي بالكتب هو إيشاري للجديدة من 
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ريق ألف قارىء . . ا اص ف 
لرائحة الحبر في الكتاب الجديد أطيب مما يُشمْ من قلق الرّوضة المزهرة 
تحت النسيم ! 
ثم انتقل هذا الهوى « الكتبيّ » من نفسي إلى عيني . فاذا أنا أحبٌ 

رفرف الكتب ء,ٍ وقد صفت فيه » تلبس الأجمر الباحر » أو الأخضر 
الحانىء » أو الأييض اللّياح » ملألئة ماء الذهب بمثل الحلي من مخائق 
وقراطق . 

هذا ذوق صاحبك ٠‏ كاتب هذه السّطور » في ما يتعلق بالكتب » 
فتأئّل » يا رعاك الله » كيف كان من حاله في ذلك الدكان البدوي » 
وكيف غثت نفسه » واضطربت » حتى كادت تتقيأ » لرائحة الرّطوبة 
والخزن والنفسالمتراكم » وقدواجهته من الباب 5 


ما بائع الكتب » وهو الججالس في الراوية فوق دك من تراب » 
والذي لاعهد له في الدكٌان بشعاع شمس يلتمع في نافذة » ولا جيجة هواء 
تروح وتجيء » فا عليه قميصاً فضفاضاً إلى الأرض » كان أبيض ثم 
عاد اصفر أستتر العطقرة اوقا عي بشع ئيس + متطينة عن ارط 
اللّمس باليد » أو بالقدم . أو بالانف في الأحايين . . 


وهو يجهل ما في الكتب التي يببعها » ويجهل ما تلتفت إليه من بعيد 
أو قريب » ولكنه لا يهل أثماها ! بائع بضاعة كسائر الباعة في دكاكين 
البدّالين والبقّالِين او ا 
أريسا من المبنء أو سااء من اللبنق ! 
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ويا لهف نفسى على الكتب . على نتاج العقول , وتحصول 
القرائح » من كل مبرٍ وموتّى ! فهي عنده كوم في الأرض ٠‏ أو ملقي 
بعضهنا قوق بعضن فى برفازف وأوتاد من خشبات قديمة . فانية » 
مفوسة . 

ولقد لواني قلبي , في « جحيم الكتب » هذه » على نسخة من 
ديوان أبي نواس : يُقشر الغبار عنها من غلظه بالأظافر ! فقلت في 
نفسي » أخاطب الشاعر الذي له في المنادمة والنّدمان ماليس لشاعر : 


أن تكله وفانات . وقلولةا :يا أبن طانيي الجنا 
الدكّان ؟ . 


الشرّط في الزّهر كان الوقت صيفاً » والنّهار على أطراف العشيّة » 
فل دخلت الفندق هرعت إليها العيونتزحمهافي الباب . 

الله . الله » لغصن من الصّقصاف الرّخص ! الله » الله » لعنقود 
من العنب الرّيّان . ولكم من الورد في التفنّح » ولنسمةٍ تهبٌ هبويها 
النّاعم بشهوات المراشف . 

قلتمن كان إلى جنبي في تلك السّاعة : 

ياهذا : سبحان الخالق العظيم ! 

قال : 

- ولكنّها فتاةمسكيئة ! 
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قلت : 

- تقول مسكينة ؟ ويحك ! أمات أبوها . أم مات أخوها » أم مات 
عيبا 31ج الا راك ييا بلا بطعر اونارلة ارول الاية الجر 
وجور؟ 

قال : 

دلا + ليس من ذلك ثيه . ونا هي كبعض الأنواع من الزّهر 
الذي لا ينفح بطيب . تحبة من بعبد + وتسامة من اقرضه ى., . فاسًا 
حسناء جاهلة » لاتعرف قراءة . ولا كتابة ! 

صدق صاحبي . فانٌ الشرّط في الزُهر : الأرج ! 

ولله ما ألطف هذا الذي أورده ابن دريد في « المجتنى » . وهو 


يتّصل بالمعنى , قال : 
« رأى الكلبي غلاماً جميلاً لا يحسن الكتاب . فقال : أي بيت لو 
كانلهساكن ! ؟. 
3 
في مسرح الحياة ‏ بي يعيس يعيش المرء بينه وبين نفسه في رفع الكلفة » فهر 


يظهر لا ما يكون عليه من الغرائز واللكات والعاداث والموى . ولا 

يجمجم في شي ء . أما في ما بينه وبين النّاس , فانّه يعيش على غير خُلقه 

وطبيعته » ويظهر هم في الأفة ولمجتمع وا ب ما يتمنى أن يكون في 

الرّجال ؛ لا ما هو فيهم . فكأنٌّ الحياة بذلك » منذ عهدها بول آدم 
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وأؤل حواء إلى اليوم » هي « المسرح » الأعظم » وكأنُ الناس هم 
« الممثلون عفيه ! 

إن أقدار الرّجال تتفاوت بتفاوت البراعة ف « التُمثيل » » والمقدرة 
على اختيار « الدُور» . فمنهم من يجيد في المأسى » ومنهم من يجيد في 
المضاحك ٠‏ ينفو من لاغيد في هذه 32 بي الل . ومنهم من 
يتطاول » فلا يستطيع أن يكون من ي* يشتهي أن يكونه » فهو يعاني وراء 
نفسه من بذل المجهود » واستنفاد الوسائل » بين التُطاول وفقدان 
الاستطاعة , مشِقَّةٌ لا تُوصف ! 


ويا رب « نابوليون بونابرت » بالباب في دارك : فهو بائع اللين » 
بي الرقائع ؛ والنيوش المجررة . 

:ورب ١‏ ابن ساعدة » قد جاءك با مقص والمشط وموسى الحلاقة , فهو 
حلاقك خطيب العرب وحكيمها ٠»‏ والذي ب يبعث يوم القيامة آم 
وحده . 


ورب « أبي علاء » في سوق البقول والفواكه ينظر اليك بتحديق - 
فانٌ عينيه سالمتان » والحمد لله  !‏ هو المنادى على المخضراوات . : رهين 
المحبسين » . وصاحب« الدّيوانين » » و« الرّسالتين » . 


ولعمرك ‏ ؛ كم من فريد دهرء وفذ عبقرية » في زاوية المقهى . دفي 
حانوت الثمر . ٠‏ دفي دكان م المبردات » » ودكاكين الخيّاطين والبقّالين 
وباعة الحلوى والحُضر والخبز واللّحم . وهكذا جرًا إلى آخر هذه الطبقة 
من ١‏ لين » خاسرين » تسقط عينك في مسرح الحياة » في كل قوم 
وبلد . » على جماعات منهم لاتقع تحت حصر ! 
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ولقد ابثُليت في السّمر بواحد من هؤلاء الممثّلين » إل ان هذا تمثل 
0 0 : 
باصول . ٠‏ . فهو أبو طب متنبىءٍ , ينظم الشّعر ٠»‏ وينتف من هنا 
وهناك بلا فهيم . مقطع أبيات ؛ ووزّان تفاعيل . ليس في سليقته 
الشّعر » ولا الذوق ؛ ولا الحس الناعم . 

كان يأثيني 2 د 3 فأجهد في الإسفاء اليه » والصعبير 
لاس وجهدب اباب ا 

- رحماك ,» يا هذا . وحنان قلبك ! فانٌ صاحبك مريض اليوم » 
شديد المرض . وقد منعه الطبيب من الكلام !! 


كنت أنا ألوذ بالهرب من التبّىء » دف آنا أحرض من قمر 
لمتنبىء . . الافليضحك القارىءمايشاء ! 
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لخادم الأسود - : جوهر» خادم أسود في أحد الفنادق , لفسا 
الزنجيّة » ثم صار الى العرب ٠‏ فهو ينزع في ألفاظه إلى بني قومه نزعاً 
قبيحا ٠‏ يطيب في جنبه كلا مكل من ارتضخ لكنة أعجميّة ! 

ترى الجريدة من جرائد الأخبار لا تفارق يديه , إلا اذا ُودي به في 
الفترات إلى الخدمة ٍ ٠‏ فيهرع إلى المنادي والجريدة في يده . أو يشكها في 
صدره بين الجلد والنُوبٍ . قارىء جرائد من الطّبقات الأولى فيهم ! الآ 
له يأخذ من القراءة ما يأخذ من الماء جناح الطائر المسف فوق صفحة 
الغدير ! وبحسبه من الفصول السّاحبة الذّيل قراءة العناوين . وما 
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تمتها إلى بضعة أسطر » » ثم معاودة القرامة رويدأً وهفوأ ٠‏ ثم معاودتها 
وثباً وقفزاً » إلى أن تظفر عيناه بخبر يه بالجنس الأسود في افريقية أو 
أميركة , أو في أيّ مكان آخر من هذه الدنيا العريضة ! حيتئلو يصبيح 
جوهر فوق ألفاظ الخبر كصاحب المجهر فوق جمعة من الجسرائيم 

انا هو في الفندق . وفي حديقة الفندق , وفي ساحتهء بين المالين 
وسواق السيّارات رعربات الخيل ع سنا بني جلدته 2 والمدافم 
دونهم » والمنائم عنهم 2 والمحدّث بأمانيهم ٠‏ وعظيات تاضرهم .» 
وظلامات ماضيهم . . فكيف تريد أنت أن يكون في جريدة كلام على 
اماس الأسود » ولو لحظعين » ولا يلتقفه . ولا يتلقطه » ولا يشولى 
شرعدة ؛ أوانشره أو ف الأَلٌ الحديشعته ؟! 


وحينئذٍ » هات , يا ريق , بالرشاش جوهر ! هاتي له » ديا ألفاظ 


العربيّة » بكلٌ غثُ تفوء يغمغم في حروفه , وكأنه يدرك المطاط 
الح ! ذلك وقد لمعت عيناه لمعاناً مر » فكأنّ ناراً تُقسدح في سواد 


وجهه . 


« سوداء ؟ مع 

5 ' 5 -ه م 4 

فالعهد 3 يا بيتس » بتصرفكم في رقاب الس.ود »وبإذلا لهم 3 
واستخدامهم في حقائر شؤونكم ومصالحكم » قد انقضت ايامه . : 
قد انكسرت شوكة البيضان » وغلظطت شوكة السودان ا | نسم إفان 
ياس الادود علمورةه لي قلا لقؤيتية لليقاديضي اجن أسماءها » أو 
يحصي عددسكانهاكثرةً | 
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والخنس الأسود د سوف يبتلع أبيض ؛ وأصفر » وحبّى ذلك الأحر 
القابع في رأ سكرة الأرض ! 

والجنس الأسود سوف يحو كل ما لكم من حضارات بيضاء ء في 
العلوم والصناعات والفنون ٠»‏ وسائر المشخّصات لمجتمعكم القائم ! 
انظر » يتخب لا نترال فى وله لخدي + .هذه حرم الخازية دع من 
موسيقانا » أفلا تسمع ؟! وهذا هوه الجيرك » . من رقصنا ء أفلا 
ترى ؟! 

ويظل جوهر في مضيّه هكذا هائجاً ٠‏ فائرأ ٠‏ يجاذب وليس هناك 
حبل ؛ ويتناول وليس هناك * شيء معلّق . .. حتّى يون الله عليك 
بغمرة ة زر كهربائي , ينعنو با ند إل ادق خطيب ال 
: السُوداء » هذا , في طلب . مثلاً » ؛ علبة من ثقاب الكبريت » فيسرع 
ايريس بعلية لقي« رق قت فررقه ل أ ورا سرد 
أوروبة وأميركة وآسية ساكنةٌ هادثة 17 تعيش في أمان الله . . 


وتقولأنت : الحمدلله ! 


الفندق الابييض 
( قصةمسافرين ) 
حدثني أحد المسافرين وأنافي فلاة » من بلادد الخليج » قال : 
هذا الفندق الأبيض ( وأشار إلى بنيان بعيد » أبيض الجدران 
والتُوافذ ) تنظر إليه عيون المسافرين نظر الملجج في اليم إلى منارة الميناء ! 


3 أمين تخلة 2 05 


ويا فرحة المسافر ساعة يفصل من الصّحراء قاصداً إلى هذا الفندق ! ويا 
طيب ما يجد للمقاعد والمناضد والبّسّط » ولكل ما يبدو له فيه من آنية 
وأدوات وألوان وأصباغ وزينة 3 عع بعر مه 3 حتى كأنَّ عهده 
في العمر بتلك المناعم » امُاهوتلك السّاعة : 

ولقد جئت هذا الفندق الأبيض منذ أعوام » فلماً قر قراري في غرفة 
من غرفه » قلت لبعض الخدم : 

لاتقرغ عل الباب ل 

17 انصرف الخادم 2 أشرفت من النّافذة على ساحة الفندق 3 
والنّاض قليل + وافظاش العشية تروح وتجيء ٠‏ والشنّجر يتحرّك ألطف 
حركة . فوقعت عيناي في السّاحة على سيّدة بثوب أسود » كأنّه ثوب 
الحداد » وهي منفردة على مقعد , تحت ا شجرةمن أشجار الأكاسيا . 


فشجاني هذا اللّون الأسود المنفرد في ظلَّ الشّجرة . وكرّرت نظري 
في السيّدة , فاذا عي علي جلالة سنك + ووقار سنين » لو تكشّفا عن 
وجهها . لبدا منه ما تخفي السّحابة من حسن الضّياء 5 


ولقد شغلني مشهد السيّدة الحزينة عن ترك النّافذة . وعن 
الاستغراق في مناعم الرّاحة والسكون في الغرفة . وإِنَّ المسافر يغدو 
أرهف حنًا » وأطرى جوانح » ما يكون وهو في أهله وسربه ! وكأ 
نفسي حدثتني حينئلٍ بم تحدّث به النُوس من ظنون مختلفة في أمثال هذه 
المشاهد . فقلت : حادث موت » أوحادث حب » أولوعة غربة » أو 
انتظار هاجر » أو فقدان سعادة أو مال أو عافية ‏ إلى آخر هذه المظنّات 
التي راوحت في خاطري . 
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فاستدعيت الخادم . وقلتله : 5 

- هذه السيّدة الجالسة تحت شجرة الأكاسيا » من هي ؟ وما شأنها ؟ 
فائّي عجبت لحزنها » وانفرادهاعن نزلاء الفندق . 

قال الخادم . وكان فيه ما يكون في العادة عند خدم الفنادق من تحمّز 
للكلام » ومن تكثير فيه : 

«- تسأل عن السسيّدة ؟ لا تعرف السيّدة ؟ إنها رجعت أدراجها الآن 

بعد زيارتها لقبره ألفريد »ود روزماري » . هذه , والله , لا قبلها ولا 
بعدها في لطافة الروح ! هذه ألطف من نواعم الريش حول عق 
الحامة ... 

فقل تله : 


- هذا كلهء وسا ذكرت: اسمها » ولا قت فى يها اوسن 
د الفريد » ؟ ومن « روزماري » ؟ وما شأن قبرهه) ؟ وما علاقة السيّدة 
بها ؟ 

قال » وقد هدأت فورته » ونظر إلى السيّدة نظرة رحمة » وتعطف 
كثير : 

«- منذ ثلائة أعوام ٠‏ على التقريب . جاًنا في الفندق « ألفريد » 
وه روز ماري » سائحين في بلاد « الخليج » . وههما فرنسويّان , لا 
يتكلران العربية » وما هو كان يحفظ لفظات من لغتنا نفهم بها ما يريده 
وتريادة سياحينة من اطبعة واغبرية . وله ما كان أشهى ما تتعثّر شفتاء 
يتلك الأأفظات العربية . كان ذلك آية في الملاحة ! وما رأت عيوننا 
أجنييًا أرق . ولا أجمل » ولا أملح صباً وليان عود من « ألفريد » ! أمًا 
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« روز ماري» ؛ فحدّث عن الجمال النُسويّ . ولا حرج ! جنّة من 
الورد الأبيض مرفوعة فوق قدمين . ... ككاقت تدخل الغرفة من غوف 
الفندق فتشم لها التّمُوس رائحة تبلغ حيث لا تبلغ روائح الزّهر ! ويا 
طالما دخلت غرفة الطعام ف غداءآرعشاء, ولاس على الوئد ‏ فاذ 
الأبدي تتوقف عن الحركة , والأحاديث تنقطع . ويخ المّمت , 
وتتساءل العيون من كلّ جهة : أشعاع الثّمس دخل من الباب . أم 
فصل الرّبيع جاء في غير زمانه ؟! الله » الله » في أسابيع أربعة مرت على 
هذا الفندق . كان مها فردوس الحسن وعش الحب » وميدان 
العا :: 

د انظرْ إلى شجرة الأكاسيا . هنا فوق هذا المقعد الأخضر . حيث 

بل جهن كا علي: د الفريد »ود روزماري 4 » حين يرق 

بم في العشيّة . فكنًا نحن نتعم بنعيمهما » ونبارك الله في سعادة 
عو و0 : . ولم يكن يحس واحدنا تضايق 
صدر . ولا تضايق عين بمانرى لما . . فانَّ الجمال » .كا تعلمء 
يشفع بكثير » والأطف يشفع بكثير ثم ها غرييان » هذه عاداتها 
وستنهما في المصاحبة . وإنّما في الشهر المحبوب . كنا نظتّهها يومشار 
زوجين في« شهرالعسل » . 

د ففي بعض الأيام » في ساعة فجرية مبكرة » ارتفع من هذه 
الغرفة » وكانت هي غرفة الحبيبين غ صياح شديد + وتحيية + 
وولولة . فهرعنا ننظر ما فعلت فجاءت المصائب في غرفة الحبٌ 
والسّعادة ! فاذا « ألفريد » في سريره » وققد لفظ أنفاسه . وبات 
هامداً , جامداً . مات بسكتة في القلب . 
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نأي أعفي دة فؤادك من وصف ما كان من حال ٠‏ روز ماري ) 
في تلك الساعة ! وبحسبك أن أقول ني سوف أخرج من الدنيا ٠‏ يوم 
أخرج منها . وأنا يتردد في مسمعي رنين شجر ا كانت تنوح به « روز 
ماري ؛ على حبببها الفقود ! أنا لا أعرف لغة الفرنسوئين ‏ ولا يعرفها 
رفاقي من الخدم . ولكن تلك الألفاظ الملتمعة وراء ات 
اللرعة وحرقة الحزن . كانت في مسامعنا وعيوننا أجلى من المعاني . 
فكأئماكانت تقولبهافي تخاطبة: ألفريد » : 

«- يا حبيب العمر : تتركني وحيدة فريدة في غربة مالها معاد . وفي 
أرض ما بها رفيق ! ارحمني بكملة من فمك ٠‏ قلي كيف أفعل ! قل لي 
أين أذهب! وأين ن أقيم ! وأين بت مومي » وأذرف دموعي ! 7 
من حقٌّ شبابك أن تقام لك المآتم. وتعقد المناحات؛ لكن من أين 
أجيئك ف هذه الأرض الغريبة بدموع الباكين» وحسرات الأهل 
والأحبّة؟! ويا أيها الحاضر الغائب» والقريب البعيد, 0 الذي 
نسي ع والوافي النذي بات لا يفي : : هنيئاً لك اليوم ! فانك أصبحث 
لا قلب. ولا حبٌ. ولا بكاء على فائت من أحلام الصّباء 0 
الموى. وعلى السعادة المنقرضة. . 

دمع نا جنا نعش الشاب” إلى حفرة فرت له في منقطع الزمل . 
غريب في قبر غريب ! ولم يمشٍ وراء النّشُ إلا الحبيبة المفجوعة » 
وخدم الفندق . وصاحبه ٠‏ وبضعة رجال من نزلائه . من الّذِين رقت 
أفئدتهم لموت الشاب الأجنبي المسكين 2 


2 فِلا كان اليو الثَالي للفاجعة » جئت إلى هذه الغرفة أقرع الباب 
على روزماري قرعا رفيقاً دعوم انَّ النهار بلغ مبالغه 5 
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وهي في غرفتها لا تغمز زر الجرس ٠‏ ولا ترفع ستار النّافذة . فلم تفتتح 
7 عليها . ولم تجبْ بعد ذلك لدقي الباب دق شديداً . فادرت تفاحة 


الباب » وإذاهوغيرموصد » ودخلت الغرفة . 


« من كان يرى الغصن في الورق يرف رف اناعم نديّ اللّمعان 2 
ساطع الريّا » ٠»‏ فائّي رأيت « روز ماري » فاقدة الروح » » منطرحة فوق 


سريرها ء لا الغصن يبتر ولا الورق نديان , يلتمع من نعيم ونضرة ! 
أنارأيت يومئذٍ كيف توت الأغصان . 


« وكان أن حضر إلى الفندق رجال من الشرّطة 3 وقبد جاءهم 
الخبر ٠‏ وطفقوا ية ينون في غرفتها » ويسألون كل حاضرعيا يعلم من 
أمرها » ويدوكون في أسباب بوتها » إل أن ظفر واحد منهم بورقة 
كانت تحت وسادتها » فيهاكتابة بالفرنسوية . وهذامعناها : 


« أنا بنت وحيدة لريمون كلون من مقاطعة « لاند » » في جنوبي 
فرنسة . وليس ألفريد زوجي » وما هرحبيبي . جئنا إلى الشرّق مرب 
من عمّة له , أبت أن يُعقد له عل لفقر بيتنا » ومسكنة أهله » » على انَّ 
ألفريد وحيد بيت ثراء وسراوة » وما تزعم من ان أي كان شبابها مضخة 
فَْ الأفواه . وقد مات أبو ألفريد 3 وماتت 4 فِ ول ايامه بالحداثة 2 
وكفلته عمته هذه . وقامت بأمره على عين عم له وأخوال ثلاثة ! وأبي 
مات وأنا أحبو إلى الثالثة عشرة من سني . 

( ران ي ألفريد ورأيته يومئلٍ » إذ نحن في منعطف شارع من شوارع 
« بوي » » في مقاطعتنا » حدثين , خليين » خخفيفي الحركة كأغصان 
الصقصاف الرّخصة , فهفا قلبه وهفا قلبي . وما زال بئا الحبُ يكبر ما 
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كبرت خطواتنا في الصّبا . حتَّى ملا الدُنيا في عيندا » وضاقت علينا 
السبل فيها ! 

وإني أكتب هذه الكلمة قبل أن أتناول الحبوب الني في علبة 
« التيوتال» » وأفقد معها الوعي . حتّى لا ينهم أحد في هذا الفندق 
الجميل أنه سم لي طعاماً ٠‏ أو شراباً . فأنا قد أردت أن الحق الفريد 
حيث يكون بمقامه من الدُّنياوات المنحجيبة . 

دل في أسأ ف تسق ل أرد اراب اذى يه ريد 
مس ا ا ا ع ل ات ا 
حزن لنا » ولمافعلته بناهذه ا حياة الذنيا . 

٠‏ هذا ما كان مسطّرا في الورقة الصغيرة التي كشفت عن سر روز 
ماري وموتها . وعيا كان من أمرها وأمر حبيبها . ولاء والله » لم يبق 
في الحاضرين » عند قراءة الكتابة » عين لم تدمع . ولا قلب لم 
ينعطف ! 


«وفي آخر التّهارء عند هدأة المساء » علباعش روتماري إل 
منقطع الرّمل » ووسّدناها الاب في حفرة ألفريد 3 ثم عدنا مطرقين 
صامتين لايقدر واحدناعلى الكلاممن فرطالششّجو ! 

أمّا هذه السيّدة الأجنبيّة » الجالسة تحت شجرة الأكاسيا » فائا 

من ثلاثة أعوام تجئنا في الفندق ٠‏ وتقضي عندنا يام تحمل في خلاها إلى 
قبر ألفريد وروز ز ماري كل مسآء زهرات من الحديقة » وتجلس عنده 
ساعة أو عي الساعة » ثم ترجع أدراجها إلى الفندق » ٠.‏ 

قال المسافر الّذى روى لي هذه القصة : 

71 


مااكاد يصل الخادم إلى هذا الموضع من كلامه ؛ حنّى دخخل علينا في 
الغرفة سائق السيّارة التي كنت مسافراً بها في بلاد « الخليج » » وقال » 
وهويلتهث من سرعة المثي : 


- الرياح تنذر برهج شديد ؛ ولا أراك الله ارد ج ! غبار يشيره 
عصف ريح شماليّة أمر كثيفاً » يسدٌ الجبو» و ويمنع الرؤية » ويضيق 
على الأنفاس . وهو يدوم في الأحيان اليومين والثلاثة . فمن الرّأي أن 
نغادر الفندق لفورنا » ونغل السّي إلى البلد المجاور . 


وكان الفندق قد قام وقعد لخبر الرهج ٠»‏ وشرع الخدم والتّزلاء من 
كل جائنب؛ يوصدون الأبواب والتُوافذ »؛ ويتفقسدون شقرق 
الحدران . .. حبِّى لكنت تحسب » وسط ذلك » انَّ نقمة من التُّقَم 
مقبلة على قدمين ! 


فلا انطلقت بي السيارة ناحية الصّحراء 3 وكانت العشمس قد 
توارت في الحجاب 2 ولم يبقَ من شعاعها إل مسحات شاحبة » تتلاشى 
في لون اللْيل , عند نهايات الصحراء » رحت أفكر في ما انقطع من 
حديث 0 الفندق عن السيدة: ذات الوب الأمسود وعلاقتهيا 


بالغريبين الرّاقدين في منقطع الرمل 3 وأسألنفسي : 


أتراها عمّة ألفريد » تجبيء ء في الأعوام إلى قبره ‏ وقد أدركتها 
ل ٠‏ وضع يصرها من لفرجة ٠‏ تستقره عن قساوتها ٠‏ وتطل رأ 
في مسائل القلوب 14 آم أنها 0 روز ماري »وقد ذاقت ثمرة فعلها » 
وعضضت شفتيها ندماً وهف » تجيء إلى القبر تستغفر بنتها عمأ ألحقت 
مهامن رشاش سمعة ملوثة » نص عليها شبابها » وكسرمن طرفها ؟! 
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3 م قلت في نفسى أتخاطب السائق . بعد أن أطبق اللّيل » وأخدت 
السيّارة توغل في مغامض العتمة : 

- على رسّلك 5 يا سائق الحديد الذي لا يقف . ولا يلتفت إلى 
وراء ! فاثناقد بعدناعن قب رألفريد وروزماري كثيراً . 


* اي 


هذه قصّة ألفريد وروز ماري ؛٠‏ زويتهاكبا رواها لي ذلك للساقرء 
وشميم الشيح حولنا يهب هبوبه من المنابت الذكية م أغيرٌ من 
وقائعها ٠.‏ وانما غيرت من عباراتها ٠‏ ومن لهجة راويها الشجيّة وهو 
يسردها . وليس لي فيها العمل ناقل تورع من إشاعة الحزن في كتاب 
لايدورعلى هموم القلوب . 


نوع من السفر 

ليس « سويفت » الإنكليزي ؛ صاحب « رحلات جُلّفر» . ولا 
« كزافيه دي ميستر » الفرنسوي » صاحب « سفرة حول غرفتي 6 إلا 
كاتبين كثيري القعود والاضطجاع في بيتيها 3 كسائر الكتّاب في 
ذلك . . ونا قلما هذين الكاتبين هما اللذان خرجا إلى السّفر د رظنا 
ما طوفافي الأجاء . 

| هذا نوع من السّقر ليس عهد النّاس به جديداً , ولعلّه أمتع 
الأسفار ! 

ا 
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صفير القطار 
كان عندي من الشّجو والجزع وحركة النفس لصفير القطسار 
الحديد » وهو يغادر محاطه » وذلك أيا افر في القطّرٍ » مالا أزال 
احس به كل سمعت علي السيارة والطيّارة قطاراً يصفر !ويا 
أفدي السلاقيه والسفرٌ ؛ 
وركابيم لعا مشى 3 
وقطارهم نا صفر. 


وَإِنَّ ف صفير القطار من اللّوعة والإيذان بالقياقه ما ليس 3 
هذا الهدير المنكر» الذي تسمعه عند 0 السيارة للسيرء وتحرّك 
الطائرة للطيران! 


من معاني السفر 
عدن المكن ؛ في معاجم اللّغة , التخلْصٍ الموقوت من الدّائن 
ملح , أو الجار الفضوث » أوالزائر الكثيف الظلّ , أو الخادم السّمج 
المنظر, #1اغوب جع كتيسن تو برنبيد م النظر 
وفي هذا لقم لو كثيً كلمة + «لمونتين » على السّفر » وهى 
قوله : « يسألني النّاس عن أسباب أسفاري . ويا طالما قلت لهم في 
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الخواب : اي أعرف جيدً هذا الذي أهرب منه . ما الذي أبحث عنه 
فائي لا أعرفه ! » . لله « مونتين » ! فهو في هذا الجواب لم يبق مقالاً 
لقائل . 


ل يننا تن 


تكر يم الأنبياء 
١‏ لا يكرّم نبي في وطنه » » وذلك لخلطة بني قومه معه ٠‏ ولا في أثناء 


سفره في أوطان النّاس ‏ لجهلهم ما عنده . فقولوا لي إذا : أين يكرّم 
ذلك النبي ؟! 


لذائذ الخيال 


يا من يريني فوق ليسي 1 البويتبع بر ود الفيسيتين» 
و« الكورونادو» . في الستر اله الخيال التي كنت أجدها , في 
حداثتي , فوق بساط الرّيح . وهو ينقلني في بلاد ألف ليلة 
وليلة . . . »من مكان إلى آخر ! 


ا نه 


السفر الهنيء 


من كلام العرب » تا يصفون به براعة الحسن . قول قائلهم في 
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بعض املاح : ا ل عي . يريد انَّ العيون 
تنيع وبل فلك الجمال ما شاء الله أن تسبح . 


أقول : له الله ! أسفر . وعناء سفر » ومشاقٌ » مع حسن الوجوه » 


ولذَة التطلع ؟! 


النفس في السفر 
في السّفرتُْشرع نوافذ النفس إلى الخارج . 


تنح يننا ين 


مدني 
بلده ا التي تن تشخص إليها اسيم أن تذعي ا 
هواءها نقي » خالص » عا 0 


كن ين ين 


الدواء 0 
ا مهم إن الأعل : لايح اك 0 د 
0 


تراب بلده . فاذا وجد في نفسه ضعفةً » أو اشتدّت عليه شكاة » شم 
من تلك الحفنة شمّةٌ فيشفى ! 


نعم 0 يشفى ا ! ومن ذا الذي زعم لك ان هذا الدّواء القديم أاصبح 
في زماننا غير نافع ؟ 


مل عنوائه. مثلا اا : ٠‏ لسر ل باد اقمر» ٠‏ أوه ليل لمسافر إلى 
القمر السنّافر» » أو« طلوع السّفْر إلى مسافر البدرء . وهنيئاً للقرّاء 
يومشار 3 وإن هم ضاقت صدورهم 555 الأسجاع والجناسات في 
النّسمية ! 

عو عد اه رد حرا 
أقواله:: 

وقفةً , أ القمرء نتشاكى ». 

فحياتي على خطر في هواكا . 

ولا أن يقولوا شيئاً آخر تا يقع في هذا المعنى . 

6 كن 
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تأثير السهر 
يريك السفر أشياء الناس مكيّرة , حتى انّك ترى ذنب لمجاب 
في أوطانهم » وذيل الطّاووس الذي في وطنك , سواء بسواء . 
6 ا 4< 
الشعر العجيب 
ما بال كاب الرّحلات لا يزعمون . في باب العجائب والغرائب من 


كتبهم . جم رأوا في بعض البلاد . التي طرأوا عليها » انأش ينظمون 
الشّعر بلا وزن ولا قافية | 


كنت أجد , قبل عهدي بالسّفر , والنُجوال في الآفاق , انَّ هذا 
البيت من الشّعر » وهو للبحتري : 
شْرّقٌ » وغرّب » تجدْ من صاحب عوضاً , 
فالارض من تربةٍ » والنّاس من رجل, ِ 


غاية فى الحودة 3 وأمد بعيد في هذا المقا م السنيّ من مقامات الاجتاع 
والألفة والتقلب . بل الي كنت أجد فيه من السماحة الانسائيّ ما يأخذ 


باللبه بيلمق يجرانب لفن . فليا ذقت السّفر . والغربة » والحنين 
إلى الأهل هل والسكن . نزل البيت من عيني . 


6 ا كا 
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د أبناء بطوطة » ... 


1 في زاوية كل نفس « ابن بطوطة » متهىء للرّحلة ووانا يمرت نفل 
القدّم ! 
2 


رئيس جمهورية عجيب 

لو مح على مذكرات المسافرين . لكان منها للنَّاس ينابيع للفكاهة 
لا ينضب معينها . ولقد وُجد في مذكرات أحدهم ما هذا حرفه : 

3 :وصلنا اليوم إلى بلاد هذه الجمهوريّة العجيبة . فقد ذكروا لنا انَّ 
يس هوري ها لايلبس تا لاستوي عل عرش 1 . 
ليود لد وا يد الجر 
ودولة بعرش وتاج . 1 


تحفة القادم 
لا يرى العائد من سفره بِدَأ له من أن يتحف أهله بشىء طريف . 
هذه تحفة القادم » يحملها المسافر . وينتظرها المقيم . 
ماذا ؟ أتركب و حضرتك » في الطائرة متون الرّياح » ٠»‏ وتذهب على 
بركات الله متنقّلاً فى الأقطار » من كلّ قاص, ودان . تنزل على المدينة في 
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العالية ٠‏ وهي كبيت العروس من البهجة , أوعلى المديئة في السّحل 
تضحك منازها للبحر ' ويضحك البحر بإزائها ٠»‏ أوعلى قصبة في 
البسيط الأفبح من الأرياف » أوقرية في الح امنفسح من الحضاب » ثم 
تنتقل بك السمبارة إلى كل مونق ببيج من حدائق وأنهار ومعاهد ودور 
آثار؛ ومن ملاعب واندية ارج وسوامر ومجالس سباع ء وينشرح 
سدرك ؛ وينضح قلبك بالسرُور؛ حتى إذا شبعت نفسك ما عند 
الاقوام من مشاهد ومناهج في العمران وسعة العيش . وازفت ايام 
العودة . تعود على رسلك , وليس في يدك هديّة تتحف بها هؤلاء 
المقيمون من أهلك وأصحابك وذوي العلاقة بك . وقد حُرموا لذائذ 
ذقتها » وأياماً نعمت ما !؟ 

لا ٠‏ يا سيّدي المسافر ! إن لمؤلاء عليك حمًا . إِنَّلهم مشل ما 
يُفرض على الملك والعمل والدّخل خب عليك ‏ ضري لخر 1 

لم 4 لا أراك امنيا فوق ذلك؛ ما كان قٍِ ساعة التوديع » 
يرم ركوبك الطائرة» من عمبات قلوب وثبت إلى أطراف الشفاه في 
تقبيلك؛ ومن مناديل 2 مها ايد أشارت بسلامة الرحيل» 
وسعادة السفر. تمن الحقٌّ إذا أن تتذكر في ذلك ما جاء في 
«الأثر»: وتهادوا تحابوال». . 


الخبر والخبر 


قبل عهدي بالستفر » والتّجوال في الأقطار , كان يقال لي : غدأ 
تسافر وترى ان الدُنيا كبيرة جداً . . . فليا سافرت كثيراً » وطوّفت في 
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الآفاق كثيراً » رايت ان الدّنيا أصغر ما كنت أَتمّل من صورتها فى 


خاطري . 
في هذه المرّة لم يحقّق الخبرَ احير . . 
أ« كاي 

في الطائرة 


منظر الأرض من الطائرة وبخاصّة حين تكون في الطّبقات العلى 

من الأجواء 2 يُذكر قول « وليم كوبير» 3 سا ب 
الوح : « خلق الل الفلوات ١‏ والانسانٌ خلق المدائن والقرى 
لك مكانك من لكر لمحف ثري من افا دقر وتقاميق. بل 
رقاعاً وسائط. ومسافات خاوية » كاسفة . في لون المتحائف 
الصفراء من الورق . .. أمًا المدائن والقرى فان عينك تأخذ من خطوط 
شوارعها , وأشكال دورها ومتازها ٠‏ لمحات تمرك في نفسك الأنس 
بعمل الانسان . وأثر يده في أكناف الطبيعة . 


ند يسنن ين 


أيام ماضية ! 
من أخبار العرب في حب الرّحلة . والحض عليها . وذلك في 
امهم , بتناهي اللفضارة امترقة » انهم وقفوا الأوقاف الكثيرة على السيًا 
والرّحالة وأهل الرّجلة 5 يُنفق لهم منها ما يعينهم في إتيان الآفاق » وانه 
جد فى دمشق » وفي حاضرة مرٌاكش ٠‏ وقف لسقيا الما امثلوج في أيام 
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القيظ للماررين على الططرق . وقيل ان الماء المثلوج في وقف دمشق كان 
يُسقى بالخروب , وبماء الورد ! 


سقى الله تلك الأيام . 


الى العائد من السفر 


ولا انت عظمت وجسمت . 


.. حتى عند الركائب ! 

إن ما لقيه فرس أبي الطَيّب » وهو الذي كان تحنه في شعسب 
« بوان » . بين فينان الدُوح ومشتبك الشّجر » وروى من خبره معه ما 
هذا بعضه : 

يقول بشعب « بِوَان » حصاني : 

أعن هذا يمساق الى الطّعان ؟! 
إسوكم. آم سن المعاصي » 
وعلّمكم مفارقة الجنان .. 
ع 

اي طن لسعم لبن مبهن واللطيال 

ممدوحه . وذلك حيث يقول : 


إن المطايا تشتكيك , لأنّها 

قطعت إليك سباسباًء ورمالا! 
فبين سفر وسفر فرق . حتّى عند الرّكائب . 

زد يرد يح 


بلاد العجائب والغرائب 

يقرل أحد مشاهير أهل الرّحلة انَّه طوف في آفاق الدّنيا 2 وجال في 
غتلف أقطارها . 2 دلو بق علي هي أنياب 2 وخواطر هواء ٠‏ 3 ا أن 
يذكروا له اسمها 2 ولا قيل له اين مكانها 8 
' أن لا أعرف أي شيء عناه بكلامه هذا الرُحالة ! أفتراه يريد أن يقول 
انه إلى اليوم لم يجول في نواحي نفسه ؟؟؟ 


ا يخ 


د اليهودي التائه . . 
هذا ل : من الك وا » صار لليهود التّائهين وطن يقر 
فيه قرارهم . على حين أصبح كل انسان في يمنا » بين الستياحة 
والرّحلة ٠»‏ و يبوديًا تائها» . . 
ند تند نا 
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هي هي -حيث تكون ! 
فى السفر ينظر الرُجل إلى صرَّة دراهمه 3 أو إلى محفظته التي فيها 


أوراق الثقد. وتنظر المرأة العرانها ا تبس هوق الخلس برقي 
الاقامة . 


نفدسة السفر 

في دار الغربة ٠‏ كل نيء يكاد يسألك 2 : من أنت ؟ »ء وفي بلدك 
كلّ شيء يكاد يقول لك : «أنت فلان ابن فلان ! » . 

فانظرٌ إلى السّفر . ما كان ألذَّ امه , لولا هذا الاستفهام الذي 


سفر الشهرة 
5 شرط التهرة عند العرب : أن تسافر » هي أيضاً . في هذه النا 

العريضة ! فلقد جا لهم في باب النّباهة » واستفاضة الشهرة ‏ قوهم : 

د فلان سافر ذكره على الأفواه 2 وسار ذكره كلّ مسير » وطار ذكره في 

الآفاق . وجاب الأآفاق بريد ذكره . واضطرب ذكره في الأرجاء » 

وذهب مِيمُعُه في الناس . وان ذكره ما زال يطوي المراحل ويجوب 

الأمصار , وقد سافر ذكره في الشرّق والغرب » وسار ذكره مسير القمر ء 
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وبلغ ذكره برك الغِماد » . إلى آخر ما هناك من هذا الحبل الطّويل . 
وبرك الغماد . في كتب البلدان , الأقوال في مكانه » وفي ضبطه , 
كثيرة . وف بعض المتون : هو أقصى معمور الأرض . وقد قال 

الشّاعر : 
قدع عدنك من أشى يغور عليا 
تسرك الغيادٍ » بين هضبة بارح ! 
وجاء في شرح هذا البيت : هذه مواة في منقطع الدّميئة وعرارة أ 
من سفل المغافر . وني حديث عن أبي الدرداء : ٠‏ لو أعيتني آية من 
كتاب الله 6 ٠‏ فلم أجدْ أحدا يفتحها عل الأ رجل ببرك الغهاد » لرحلت 
اليه !1 ) . 


السفر والمهاجرة 

تقول : سافرٌ الجل إل يليب كذا 8 إذا أردت انه مضى إليه . 
وتقول : هاجَرَ الرّجل ١‏ إذا أردت انه ل لفو واستوطن في بل 
آخر , قبيكة ساقرء وو عَاجر»ء يا أحل السفر ٠‏ فرق عظيم ‏ فاحمدوا 
الله على ذلك . 


دفاتر المسافر ين 


1 5 8 
لو يكون للقارىء أن يفتح على دفتر جيب » من دفاتر أهل الذُوق 
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والنُظر من المسافرين 0 لحاءته تقاييد كثيرة لم بمعانى لوعة النُوديع 
وفجعة اليين 2 والبكاء على الفائت » والحنين إلى الاوطان بلج : 3 
والتذكار للمعاهد والمنازل 3 والمواسم المنقضية 01 وتنظر مثل 3 إلى 
قول الجاحظ : 
إذا حبك النّْفمس بأرضن مولدها 2( تحت مسائها 2 فعرفت 
أو إلى قول الشرّيف الرضي : 
وا أتاني البين . قال لي الهوى : 


رويداً , وقال القلب ين ريل 
ولوقاللي الغادون : ما أنت مشته ؟ 


شداة قلصا الل لقا لعو د 
أو إل قول البحتري : 
لى ال أنهاء الربيع تطيعني » 
| لشفى الرّبِيع غليل تلك الأربع . 
ما أحسن الأيّام. إلا انا 
يا صاحبيّ . إذا مضت لم ترجم ! 
أو إلى قول أبي تام : 
عدلٌ من الدّمع أن يبكي المصيفَ ىا ٍ 
يُبكى الشّباب . ويبكى اللّهو والغرّلُ . 
إلى آخر ما تفيض به تلك الدّفاتر من رقائق شهيّة 
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بائع الورد 


لقت اليوم في عرض الشارع في هذه المديئة » بائع ورد.ء ويا 
للورد من صحبته ! فهو شاب دمر ميم قبيح الصورة » وسخ الثوب » 
ينادي على زهر الملاحة والرقَة كيا يُنادي على الباذنجان والكرّاث 
والبصل ! 

لك الله » ؛ يا هذا ء وتبيع الورد ؟ أفلا يوجد في المدينة زهرة 


وآدميّة 6 تحمل هذه الحسناوات « الزُهِريّة » » وتدور بها على الثاس 
شفاءاً » ورحمةٌ » ونسم] حبيباً ؟ . 


ند تند تت 
عيية تافطية 
قول أميّة بن أبي الصّلت الأندلسي » وهومًا ينظر أيضاً إلى 
الاغتراب والرّحلة : 


إذا كان أصلى من تراب ٠‏ فكلها 
بلاديء وكل العالمين أقاربي ! 
نا هوحجة ناهضة على من يقول ال العرب لم يعرفا » قبل العهد 
« بموسكوء , هذا الوارد من بضاعتها . 
ل تن 
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حقيقة الوطن 


يحس المسافر » في جملة ما يمس به . ان بلده لمكن لمكن والتُوطن , 
والتُوسّد المنيء ء في الرقدة الأخيرة » وان بلدان النَّاس إِعا هي للتُجوال 
فيها » وتلذيذ العين بأشيائها » ليس غير ! 
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الحمد لله . . 


يراس روعت لوال اللذاة رين واي وفك : «والحمد 
. أفليس بالأحرى أن يقال هكذا في آخر كتاب يدور على السّفر» 
اليد ونه المسافة ؟! فالحمد لله . 
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يَالهواء القللق 


(تذكارات ونحاوى) 


نشر جانب من هذه الشّذكارات والنُجاوى في المحف يبعلوان 
في الشواء الصّلق لك وأعيد النظر فيه الآن . 


أما الجانب الذي لم يُنشر قبل اليوم ‏ فانه لا يخرج في الجملة عما 
يدور عليه المنشور من تذكار لأمر خاص ينُصل بأمرعام » ومن نجوى 
في الاجتاع الانساني والحياة والطبيعة والآداب والفنون والنّجاريب إلى 


متفرقات أخرى . 
ذلك . وعسبى أن يجد القارىء من اللذة في قراءة هذه الفصول ما 
وجده الكاتب في كتابتها ! 


أمين 
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الفصل الأول 


هرة متفرّدة ‏ ( الغابة » و« المغارة  :‏ موت الجماد ‏ معنى كمعنى الطرب - 
حال ل الحا قو قيم تلاوة رائعة ‏ حول الديمقراطية ‏ قرنا المهاة ‏ يعض 
المطالعين ‏ حواس الرجل وقلب المرأة ‏ العربية والدقائق - مصارع استعمال 
العلماء ‏ البقعة الخضراء ‏ مقال ومقام - قطع الحاجات - خلود كاره - طيب الشعر- 
الأشياء يمواضعها ‏ خداع العناوين الألفاظ ومدلولاتها ‏ العثار المحبوب - التوفيق 
والذكاء ‏ الأقوال والأفعال لا آباء لهم الطاغي المطغي عليه ه المصلحة العامة »- 

لكاء ‏ أهل الذوق -: نظام » في مصر_ديوان الطبيعة القديم ‏ تأخيرالمقدّم - -إكبار 
0 الابن والتلميذ ‏ الحديث قطع الالسنة في المعاني ‏ فناء الخطب مؤلف 
عجيب - نوادر سياسية قصة لفظة ‏ الاضحاك والضحك _ الحرية ‏ أسماء الطرق - 
بطرك ‏ نصيحة - النكتة البارعة شوقي ولبنان المرأة وردة - قصة اعتصار غرف 
الحبر ‏ مناقشة عالية ‏ متابعة الأذواق ‏ من أبواب القناعة ‏ خطباء الجماهير 
المقصرون والسابقون في كتابة التأريخ ‏ عدو الرجال- في النقد ‏ كتاب حول 
الحاجة العنف في التربية قاعدة لم تقنع - - «أبو فراس» - العضو الذي يسقط_ 
ذكرى الحديث على الغناء حول الجاهلية - تمثالي المجتمع المفقود هنيئاً لنا 
بالعداوات ‏ في أطراف السعف- التعريفات ‏ حتى لا يقاطعه أحد ‏ التقية- 
الفولكلور عندنا ‏ ثلاثة لا يفهمون الديمقراطية ‏ ترقيص القرود ‏ الدعوى ‏ تلقيب 
مكروه- قصص علماء ‏ من المطالبات بالنقوق ق - كلمة تغني عن كلمة - كلام بارع - 
داي الرجال المهذّبٍ » - له نصيب من اسمه ‏ كثرة الكتب ‏ الفرق بين الشعراء - 
حرّة للنظر خير الأساليب- هذا العصر . 
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الزهرة المجهولة 
سبي يم عي ور 

ولقد بكرث في بعض أيام الربيع » » والفصل في أوله ٠‏ إلى هضبة في 
الفالعية ء مفردة + متسية عن المساكن والطرق » وقد لفيا الشجر 
والنّبت كا تتلمّف أنت بثوبك . فبصرت في إحدى العطفات بزهوة ‏ 
يالها زهرة ! 

ورقات حمس في حمرة مليّة . ملطّفة عند نهايات الأطراف بلون 
كالبياض » وليس ما هو . في وسطها شيء كالخمل ؛ أحمر. خالص 
الرناء تيج عن أنق قي انر ولشير نج شما . فوق ساق 
ليّنة دقيقة هي التي تحمل ذلك الحسن المرفوع . 

فقلتُ لمن كان إلى جانبي في تلك الساعة الفجريّة : وأنت ٠‏ 
أيضاً ٠‏ تجهل اسمها . ولاريب ! 


وددث أن اشم نَفْسَّها . وودتُ أن اضع شفتيّ في موضع الضم من 
أوراقها » وأن لا أفارق مكنا تقيم به أخت الوردة الحمراء ! أهوحب 
الجديد ؟ أم حب المجهول ؟ أم انه غير هاذين من شهوات القلوب ! 

ولقد خطر لى أل وهلة أن أفعل بها ما يُفعل بالمحبوب من الزهر . 
ولكن يدي لم يطاوعها قلبي على القطف . . فكأنٌ القطف مذبحة 
الأزاهر . فيه أعناقيااس الريك إل الورية » وتنقط مادّة حياتها على 
أصابع القاطف . وهو لا يشفق ! فتركت حسناء الهضبة مستوية على 
عرش جمالها وراء الصخور الوعرة . والأشجار المشتبكة . تنتظر قدوم 
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الشمس في النهار الجديد . ثم قلت لصاحبي . ونحن نرجع أدراجنا : 


أخوها الورد » ذو الحمرة , ملأ علينا السّهل والجبل بالمشابه 
والنّظير » فهنيئاً لها بالتفرد . 
منازل الألفاظ 

ذكرت لنجيب باشا الملحمة , أيام هجر استنبول الى بيروت » وكان 
في عنفوان شأنه قد وزر للسلطان عبد الحميد , ثم وجد . بعد ذلك » 
من « الاتحاديين » غبّها , ني رأيت في « صوفر» » اوائل الحرب 
العامّة الأولى » أنور باشا وحمال باشا ( هذا صاحبئنا المعحروف 
بالسّمّاح ) , وانّي لمحت في الأوّل وداعة تريد أن تظهر بمظهر 
التشّكاسة , كما لمحت في الآخر شكاسة تريد أن تظهر بمظهر الوداغة . 
فقال نجيب باشا : د قبّح الله الاثنين معاً » » فانّهم| من مغارة واحدة ! » 


فحلت لي يومئذ هذه اللفظة ( المغارة ) في كلامه عن الرّجلين كثيراً 1 


ولقد أورد الأمير شكيب في كتاب ذكرياته مع شوقي انه يوم تذاكرا 
شوقيّة النُورة السوريّة ( سلام من صبا بردى ) » ووصلا الى هذا 
المصراع « « لكل لبوءّة ولكل شبل » » قال لأمير الشعراء : عندما بداتٌ 
بهذه الجملة خفتُ ان يكون الجواب « نضالٌ عن مغارته ورشق » يريك 
انَّ وومغارة » ليس وقعها خفيفاً على السّمم . ولا هي قريبة الى 
الأنس ؟ . فقال له شوقي « وهي إيه ؟ » ( ينقل الأمير شكيب هنا كلام 
شوقي بالحرف ) » ؛ قال : « نضالٌ دون غابته ورشق » . 


وهكذا ترى ان « الغابة » في قول شوقي نازلة موضعها ٠‏ كما نزلت 
095 


د المغارة » موضعها في قول نجيب باشا » ولا تليق الواحدة منهها في 
هذين المقامين بموضع الثانية . على ان الغابة هي والمغارة كلتاهما مأوى 
الأسد . وانّما الألفاظ ممنازها تجمل ١‏ وتقبح . 


جنازة منزل .. 


ني لفي بعض الطر لطريق بين « محلّة الظريف » و وادي أبي 
جيل » في المدينة » وذلك من مدّة » اذا بمنزل قديم يُهِدُ إلى الأرض . 
معاول ترتفع ومعاول تهوي . وحجارة وبلاط وعوارض وعضائد 
وعتبات وأدرا ج وز واشن وأروقة تتساتطاق روغة هذ » وو-دشة ة الشف 
والمصارع . ثم اصوات للهز والريج والسقوط من شاهق تجلجل ني 
حلال الخدم بها يكتورن:الممراغ عند الفزعة . وياربٌ حجر في زاوية ؛ أو 
حنية » بزاح عن موضعه لينتزع ؛ فيسمع له زفر مكدود » يستغيث 
يعسي ا اريت ع باب ماع من أخيه في الر رتاج فيخرج في 
صريره انين مفارق مضطر !. . 

وكانت الآلات الفتخمة من روافع أثقال . وحاملات نقل : قد 
وقفت ناحية الأنقاض تنتظر الوسق الى المكان البعيد . . . -جنازة للأشياء 
كا تكون جنائز الموتى » لولا أنها لا تحاط بالزخرف واللهف ! 
فاحسست , وأنا انظر من مكاني في الطريق إلى مصيبة ذلك المنزل في 


يومه الهائل , شبجراً غامضاً . من الشلجو الذي يعرض للنفوس ف 
بعض انفعالاتها بمشاهد الفناء » فتشعر به » ولا تدركه . 


ويا أيها القارىء : من ذا الذي زعم لك ان الجماد لا يموت كيا 
يموت الانسان ؟؟؟ 
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مدق المتاحظ ! 
ا وما يي ع 
في الأحيان أن أكتب عمًا عندي من الايثار لشعر أو نثرء قأعجز عن 


الاتيان بأسباب التفضيا ٠‏ ويقف قلمي في العقبة . . . فكنث اظنْ ان 
المسالة مسألة ضعف أداة . وليان عود . 


ولقد ابتلاني الله يومئذ بكاتب عامَي الذُوقء فظء غليظ القلب » 
وهو إلى ذلك يكتب في السنة كتاباً وكتابين وثلاثة » ويحوم على 
الفصاحة . وعلى الّكتة ! فاذا هو أخرج كتاباً أرسل الي بنسخة من 
كتابه . فأقول لمن يكون إلى جانبي : تعالوا انظروا ! يرسل إل بكتبه 
هدايا والطافاً . . . فيقاللى : هو ء والله . ما تقوله فيه . فلوذكرت لنا 
أسباب ما نجه الآثواق من كتابة غذا الرجل . تأقرل ؛ خيهات أن 
استطيم التعبير عمًا احسّه من أسباب ذلك ! 

ثم إنّي ما زلتُ أحنق من هذا العجز في نفسي عن معرفة السبب 
في المستطاب وفي ا مستكره من الكتابة : وانعاه عليها + حي عنرت في 
ل فسرى علي .وبتمها 
في صدري . فقد روى أبو الفرج ! نهم تذاكروا يوماً في حضرة الحاحظ 
شمر أي العحاهية : إلى أن جر ذكر يجرقت-وذات الأتفال و قاع 
بعض من حضر ينشدها حتى أتى على قوله : 

يا للشباب المرح التُصابي ! 

روائح الجنة في الشباب .. 
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فقال الحاحظ للمنشد : قف » ثم قال : انظروا إلى قوله : « روائح 
الجنّة في الشباب » , فان له معنى كمعنى الطرب الذي لا يقدر على 
معرفته الا القلوب » وتعجز عن ترجمته الألسنة ! 

وإذنْ 3 فالقضيّة تتعلق بالقلوب ٠‏ وهي التي تعرف المستحسن 
والمستهجن » وناهيك بما عندها في ذلك من أسباب لا تقوى الألسنة في 
بلّة الفصاحة على ترجمتها . 
كلمة الشيخ 

كنت أطالع في بعض الأيام.« أنشودة الكرم لفرجيل » وكم يرجع 
هناك عودي على بدئي ! فائما هي التي لا يُلزْ بها نظير من إجادات البشر 
في وصف الطبيعة » والتّخْنّي بحبها . فلما أطبقت على الكتاب . أخذ 
نظري كتاب هتلر ( كفاحي ) . وهو في موضعه من رفوف كتبي ٠‏ 
فتذكّرت ما قاله ذات مرة لقب عمد التو » يوم كان رئيساً لمحكمة 
الجنايات , وقد جاءه رجل متهم بأقبح التّهم ( من تلك التي فيها تخالفة 
طبيعة » وقتل » وتثيل بالقتيل ) » وراح الرجل يدور بعينيه في ببرة 
المحكمة . ويحدّق إلى القضاة الثلائة » فقال له الشيخ : ديا هذا : أفلا 
تستحبي من جمال الحياة ؟ 

.يوم ججاء شوقي إلى لبنان » قدمته الثانية 3 تولك الأستاذ الريحاني 
اياماً عن زيارته » والترحيب به » في مصيفه ( في بيت مري ) . فقلت 
للريحاني : « لا يحل لك أن تترك زيارة شوقي وهو بين ظهرانينا !». 
فقال : «واحدة بواحدة . فائما هو قد تخلف عن حضور الحفل الذي 

598 


أقيم لي في مصر » عل سفح الأهرام » . ة قلت : « ولكنّه ارسل في تلك 
الحفلة قصيدة يُقام لها ويقعد 0 
الع على يمن بيملك في غلٍء 
وتجلّ بعد غدعل بغداديع»؟.. 
قال واهذل يتيج م00 
حينئذ قلت له : إن « قول» شوقي , يا حفظك الله . أجدى من 
د فعله ؛ بألف مرّة . 


تلاوة قرانية 

أصبحتُ » بعد ان قضى الشيخ محمد رفعت أجله . وانطوت 
بانطواء أيامه إجادات التّرتيل » هيهات أن تنشط نفسي لسماع تلاوة 
قرآنيّة : 
لم يطب لي منزل بعد ١‏ الأوى» » 

لا ولا مستحسَّنْ من بعد «مي».. 

فقال لي أحد الأصدقآء ذات يوم : تالله تفتأ تذكر الششيخ محمداً ! 

ولسوف تسمع في منزل فلان الليلة وقارثاً ع يملا نفسك سروراً 


٠. 


وخشوعاً 


فلمًا غدونا في ذلك المنزل » والحضور بين يدي « القارىء » في 

حلقة حاشدة » عرفت صاحبنا معرفة وجه . وعهدي به في المدينة يعمل 

فى احد المتاجرء لم أعهده ومن الذين أوتوا أسرار الطرب في 
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وقد كان أول ما تيسّر له فى الجلسة قراءة أيات من سورة هود ؛ 
منعطفا في التلاوة الى وصف الطّوفان . كأنه اليه كان يقصد . مراسلاً 
بصوته مقامات القول 2 يصاحبها بين التحذر والارتفاع والبسط 
والقبض » متمهلا : متهوداء قبل ان يندفع في المفاجأة , . حتى اذا 
بلغت التلاوة في خبر الفلك الى لفظتي « موج كالجبال » » تلّقت أعلى 
براعات الصوت أعلى براعات الكلام ! اذ جمع طرفي صوته ونبض بما 

من اقرب مآني اللحن في الدرجات العالية الى ما يشبه في جلجلته عظيمة 
الأواذي » تيقسيءقي اسطقاق ةيم وتلتطم ‏ ؛ وتترشّش من شدّة 
الوقع على كل جانب . . . ذلك كله ثلا في لفظتين اثنتين !!! 

وا قال نوح في القصة لابنه » وكان ابنه في معزل عنه : «يا بني 
اركب معنا ولا تكن مع الكافرين » » اذا بالصوت قد طفق ينحدر من 
تلك الطبقة المهيبة الى القرار » منسابا في رفق وحنان ورقة ., تمثيلا 
لإشفاق الابوّة » والتلطف بالنصيحة . 


وما راعنا بعد ذلك المشهد الصوتي المادىء الناعم إلا وصول 
الشّلاوة الى وصف الغرق في آية « وحال بينهم| الموج فكان من المغرقين» . 
فان الصوت تماسك بالنغم قليلاً » رشني ثم دار مداراً هائلاً 
وانصبُ عند القرار في مثل اللّجة العميقة . 

أما ما كان من تدر القارىء لهذا الموضع المطّرد الإعجاز من 
القصّة : : « وقيل يا أرض ابلعي ماءك ب وياناء قلي » وغيضش 
الماء, وقضي الأمر, واستوت على الجودي » 2 وما وقق له من تمثيل في 
الغبر لفعلي الأمر المتلاحقين في الآية » ومن تمثيل في الإرسال للجمل 
الإخباريّة الآخذ بعضها ببعض في ابلغ واوات عرفها هذا اللسان 
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العربي 6 وما سهل علية في تلاعب النغم بالخفوت والتّراخي والنُشف 
من ممائلة لما 7 بعد الحادث الجلل من سيول وأمطار وأواذي وأعاصير 
وسحائب ورعود وبروق وصياح وجابة وهول عميم ‏ أقول إن ذلك 
من عجب الفنّ الذي لا يتعلق به وصف ! 


2 قارىءٌ » صونهُ طوعٌ يده » فهو يصرّفه كيف شاء » وتبارك الله‎ ١ 
يزيد في الخَلّق ما يشاء » - وق بعض القراآت : دفي الحلى» »أي‎ 
. بالحاء غير المعجمة‎ 
رأي مختبر‎ 

سألتُ الدكتور أيوب ثابت ذات مرّة » وكان قد استعفى من رئاسة 
الجمهوريّة : 

«- أفي المسّحيح انك في الأيام كنت تريد للبنان حكم متسلّط ؟ » . 

فأخذته الحدة» وكان , رحمه الله . سريع البادرة » كما يعلم كل 
من دحل في عشرته » وقال : 

و -أنا ؟ أنا أطلب حكم ديكتاتور ؟ أستغفر الله ألف مرّة ! ». 
ثم ما كان الا القليل في الجلسة حتى قرّت فورة الدكتور » فأخذني 
صدره : 

«-لاء والله ! ما كنت ديكتاتوريّاً في عمري . فأما إن كان لا بدٌ 
من أن أكونه ٠‏ فما أجدرني اليوم بذلك 2 وقد خبرث أساليب هذه 
الديمقراطية في الحكم ‏ وعلمت ماوراء الأكمة : 
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الحسن والقرن 
رأيتُ في سفر لي في أرض الحجاز واحدة من المهى ( وهي البقرات 
اموا اي ا 00 لها عينان كأنه| عينا امرأة 
. وفيهم| معنى ٠‏ وفيهم| أشياء كالتصفُح » وكالغمز » ومسارقة 
لتر » ولشيء م ابه ال يكون في يون ايوانات * الأ ان لها في 
آم رأسها قرنين متطاولين مفتولين » شديدي الصّلابة 3 لو هي ضربت 
بهها على الجلمد القاسي لانشقّ فلقتين ! فقضيت العجب من قيام ‏ القرن 
إلى جانب الحسن» وقلت في نفسي ؛ أخاطب تلك المهاة الحجازيّة : 


«- ولكن , ما حاجتك أنت . يا أخت المرأة الحسناء » الى ما هيشم 


ويحطم ويدق العنق !. . . » . 
في عالم المطالعة 

ذكر لي نقولا فياض » صاحب « أهوى البنفسج آية الزّهر  »‏ ويا 
حبّذا البنفسج زهراً وشعراً . .. - انه بينا هوذات يوم في بعض 


دكاكين الكتب » من هذه التي تحدق « بالمسرح الكبير» في بيروت » 
جاء رجل وقال لبائع الكتب : 

- أريد ديوان شعر . 

قال البائع 

- تريد ديوان شعر ؟ ديوان شعر ولا تسمّي صاحبه ؟ فقال 
الرّجل : 

- تختاره أنت لي على ذوقك ! 

روى لي ذلك الدكتور فيَاض ثم قال » وهو يتميز من الغيظ : 

102 1 


« أفهمت أنت ؟ يريد صاحبنا ديوان شعر يكون على ذوق بائع الكتب ! 
أفهمت ؟ ». 
صو عار يألا فيك قحا حاب ون والله , 


هو وهي 


الجل يحب بحواسّه . والمرأة بقلبها . لذلك تطيل هي في 
العلاقة » ويقطع هو في الغالب من اول مرّة . 

سمعت هذا الكلام من والدي . قاله في بعض مجالسه وهو 
يضحك . فظننتٌ يومئذ » وكنتُ لا ازال حديث السّنّ » انّه يقصد إلى 
الفكاهة . 
برهان ساطع 

نعى بعض ضعفة الكتّاب على العربية » وقد رقي المنبر في حفلة 
قدت في إحدى مدارس بيروت » انها ليست لغة دقائق » وتجريد 
معان » وقال : كيف يكون من حالنا إن نحن شئنا أن نكتب ٠‏ مثلا؛ 

في الُعلم الذي يقال له في الفرنسويّة : التأريخ الطّبيعيَ ! ». يريد 
و علم المواليد» . وكان الشيخ مصطفى الغلاييني , أحد تيجان 
العربيّة في وقته , حاضراً ؛ إلى جانبي ؛ يسمع ما يقوله الزجل » 
فهمس إل بقوله : ومصيبة العربيّة إنّا هي بأشال هذا الدّعي ! 
يطنطنون بمعرفتهم لعلومها 2 وآدامها 3 وإجادات أساطينها 3 وهم ما 
توجهوا إل التّحصيل الا في الجرائد 2 ومجلأت الصون نقيت 
وتقريب التّناول . أهل بضاعة خفيفة » ينتفون من هنا وهنا . . 
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وا كان من الغد أرسل الي ؛ رمه الله 55 الرائعة ة الكتابية 3 
وهي « لابن الجوزي »؛ صاحب المدهش 4 : في الكلطّف بالتُشويق 
والّخويف عند الطير : 


دهذه الطير إذا انشقٌّ قّ بيضها عن الفسراخ ٠‏ علم الاب والأم ان 
حوصلة الفر غ لا تحتمل الغذاء » فينفخان الرّبح في حلقه لصّسع 
الحوصلة . ثم يعلمان انَّ الحوصلة تحتاج إل تيغ وتقورية » إفيأكلان عبن 
صاروج الحيطان , وهر شيء فيه ملوحة كالسّبخ » ٠‏ ثم يزقانه إيّاه . 
فاذا اشْتدّت الحوصلة رقياه الى الحب » فاذا علما انّه قد أطاق اللقط 
منعاه بعض المنع » فاذا جاع لقطاء ٠‏ فاذا رأياه قد استقلٌ باللقط ضرباه 
0 0 


ادامر حصن 
المصارعة 

الرّياضات الجسديّة واجبة وجوب الرّياضات العقلية . ولقد 
سبقئا الأجانب الى معرفة هذه الحقيقة . وصانوا بالعمل بها صحّة 
أجسامهم 3 رصحّة عقوهم !| 

ولكن المصارعة في رأبي » ٠‏ ( وهي معدودة في رياضات الجسم )( 
أقبح ما ورث زمن المدنية عن أزمنة الوحشية . . فانّ مناطحة 
الانسان للانسان » في ما يقال له و حفلات مصارعة » . وهذه السيقان 
العارية 3 والصدوو الكاشفة » وهذه البطون 03 وهذه ابإملوة 3 وهذا 
اللكم 3 والبطح 2 والزْحير» واللهاث ». ليس هو الا بقية بقيّة جاءت 
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الناس من أوغل أدوارهم في القدم ‏ أيام العهد بتكافح الانسان 
والوحش . وتضاربهما تلقاء الوجوه في الكهوف والأجم !| 

ولقد رأيتُ في بعض المجالس . في بيروت , عرنةٌ مشهوراً 
( والبهرنة » بكسر أؤله : الصريع ؛ بتشديد الرّاء » الذي لا يطاق جنبه 

في الصّراع امب : شنبيون . يريدون 
المصارع المقدّم في بلده ؛ أو في فثنه ) . وكان في المجلس رجال ونساء . 
وكان صاحبنا . والفصل يومئذ صيف ., وهو محلوق شعر الرأس . 
يتصبب العرق من رأسه جداول جداول ! ذلك إلى حركات واشارات 
كأنما هو يعالج بها قرناً له » ويعافسه . ويتلؤى عليه » ويضغط ضغطاً 
شديداً . . . فقلت لسيدة كانت إلى جانبي : انجي بنفسك ! فانّي اشم 
له من بعيد رائحة كرائحة زريبة البقر . . 
من وصايا أستاذنا 

كان أسناذنا الشيخ عبد الله البسبتاتي .. عباحب « اليستان .+ يقول 
لنا في مجالسه : « إذا رأيتم واحداً من علما ء العربيّة قد أنكر كلاماً . ثم 
استعمله هو في كتابة له » فلا تأخذوا باستعماله » » بل خذوا بإنكاره » 
بو اليا د ع فاللوامن الاجياد 
على صاحبه . 


الكئز الخفي 
في أعماق نفسي بقعة خضراء اللون ٠.‏ حبيبته » يلوح لي من ببجتها 
في الأحايين ما لا يقدر القلم على بيانه ! هذه تذكارات أيامي بالطفولة » 
فقد كانت طفولتي تفيض بالسعادة 3 والحوادث المفرحة 3 والأخبار 
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اللذيذة . كنز في يدي أقتطع منه كلما افتقرت نفسي في يومها إلى تفكير 
يكون مبعث سرور ها . 
ألا فلينظر الآباء ما يودعون نفوس أبنائهم في الصّغر ! 
المقال والمقام 
سمعتٌ حافظ ابراهيم يقول في حديث له ؛ في دمشق : لوان 
بارا قال بيته المشهور : 
كان لي صاحب ٠»‏ فأودى به الدّهر, 
وفارقتّهء عليه السلام .. 
من تك الات ؛ لف م اباد عل صني ني ل 
لكان البيت أعلى وأحلى بكثير 
قطع الحاجة 
جاءني بعضهم ذات يوم بسألني حاجة له » وكان سمجاً ٠‏ ثقيل 
الوح . وفيه بلادة تكاد لا تُذكر معها بلادة ذهن « كاتب الخراج » 
الذي فيه يقول بعضهم من أبيات مشهورة : 
لو قيل : كم حمس وخس ؟ لانتأى 
يؤماً لبشه يعد وحسب ... 
فضاق صدري عن احتال الرجل . ولم استطع أن امسك على ما في 
وكان والدي ساعتثذ في غرفة الى جانب غرفتي ٠‏ يسمع شيئا كثراً 
ثما بدر مني عند الغضبة . فلم يلمني على ما أتينه » بل انّه اغضى 
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وتغافل . فلمّا كان المساء » وجاءت الساعة التي كانت ترجح العمر 
كلّه عندي ( فأنه كان , رحمه الله ؛ يتخلى لي فيها أنا وحدي ) » أقبل 
عل وني يده « محاضرات » الرّاعغبٍ » وقد فتح على بعض صفحات 
الكتاب » ووضع اصبعه فوق كلام في الصفحة . وهو يقول : وحياتي 
أن تقرأ هذا . فاذا هناك ما حرفه : 


« دخل رجل على مسلم بن قتيبة » فكلّمه في حاجة » ووضع نصل 
سيفه على |صبع مسلم » وجعل يكلّمه في حاجته . وقد أدمى النصل 
إصبعه ٠‏ فلما فر غ الرجل من حاجته وانصرف , دعا مسلم بمنديل » 
فمسح الدَّم من إصبعه . وغسله » فقيل له ؛ الأنجيت جلف : 


أصلحك الله 5 او أمرت الرّجل برفع سيفه عنها ؟! فقال : عشيت أن 
أقطع عنه حاجته ! ) . 


ثم قال لي والدي : هذا ومسلم بن قتيبة غير مأجور ‏ وأنت مأجور 
و #تك يون ار لوسيدي لطاع م | : 
الذي يكره « شوتي » . . 

كنا مرّة جماعة من كتّاب وشعراء ورجسال صحافة مع أمير 
الشعراء » شوقي ١‏ في بعض المنازه » في ضاحية بيروت . وإلى جنبه 
الدكتور حجوب ثابت » من أصدقائه الّذِين كان ينبسط إليهم كثيراً . 
وهو الذي فيه قال « « المحجويبات » المشهورة » وساق فيها الطف 
الدعابات . فتطرّق الحديث إلى ما كان ينشره الأستاذ العمّاد يومئذ في 
نقد أمير الشعراء » ولا يوفر له فيه شيا . فقال الدكتور محجوب ؟ 

- هنيئاً للعقّاد ! 
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قال شوقي , وهو بادي العجب : 

تقول : هنيئاً له ؟؟؟ 

فقال محجوب : 

- إي والله » هنيئاً له ! فلسوف يصبح في الأيام ذا شهرة مستفيضة » 
إذ يقول عنه التأريخ : هذا الذي كان يكره شوقي . 

فسرّي عن « أبي عل » , رحمه الله . وحلت لنا نحن مقدرة الدكتور 
حجوب في هذا التخلص . فأنه كان ياف كشيراً كظمات شوقي في 
الغيظ ! 
هذا هو الشعر ! 

من الششعر الذي درسناه أيام الصَُلبِ » وبنى أذواقنا وعقولنا » 
هذان البيتان في الحنين الى الأوطان » والبكاء على الديار» وغما من 

بلادي التي عاطيتُ مشمولة ال هوى 

بأرجائها . والعيش فينان » مخض . 
ووكري الذي ربى جناحي ظله 
فها أنامالي لا بلادٌء ولا وكرٌ! 

والقارىء يرى أن ليس في هذا كلّه من الخطر الا الأُطف » 
والإشراق 2 وصفاء المعنى والأسلوب : ولا أبكار معان لم ترد على خاطر 
انسان . ولم يطمثها إنس ولا جان !!! 

ان في ذلك . على الجملة » طيب الششّعر ‏ وهذا هو الشّعر . . 
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وضع الاشياء مواضعها 


رأيتُ الأّلج في بيروت , في بعض الأعوام ( والوقت شتاءً إلى 
ربيع ) » وهو يتراكم أكداساً » حتى لقد بلغ في مواضع من العقبات » 
وكثبان الرّمل » قريباً من الذّراع » ويدبُ إلى المراكب في المرسى » 
يغطّيها إلى السكان , إلى « الدفة », مما لم يكن لأحد عهد به في 
السّاحل . فكأنٌ عصا ساحر أنزلت المرود إلى الجروم ع أو أنها 
رفعت الجروم إلى الصّرود ! ولقد راح الناس » في المدينة » لا يصدّقون 
عيونهم في ما ترى من أعجوبة القلج , وطار عندهم عن معناه. في 
ذلك المنقلب الفلكيّ . قول القائل : » الثّار فاكهة الصّرود » والتُلج 
فاكهة الجروم » . 

وهكذا تحسن الأشياء في مواضعها , لا حيثم| تتزحزح عنها ! 
قضيّة الأسماء 

انَّ لبعض الأسماء من الوقع في قلوب العوامٌ وأشباههم » ٠‏ بل في 
م وام اي ؛ ما لا يرد إلى سبب مقنع ٠‏ ومن عيذ 

بعضبهم لوجتوب النْظر في اختيار الأسماء » وقامت قضيّة 

وقوع الأسم| ء على المسميات ؛ حتى كادوا يخرجون فيها إلى أوضاع 
وقواعد ! قالوا : « سمه نسِمَهُ ؛( من وسمه . أي : كواه » فأئّر فيه 
بعلامة ) » وقالوا : « الأسماء تنزل من السماء » » وقالوا : « لكل شيء 
من اسمه نصيب » إلى آخر ما هناك . 


كنتُ أعرف في الموسرين واحداً يتنؤق في طعامه وشرابه » وكان 
يكتب لطاهيه في أول السّنة ما يريد من الأطعمة  ٠‏ في تقويم عل 
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الأيام , ٠‏ كل يوم بأكلتين » وبثلاث . وأيام بأكثر » فلا يحتاج في مدار 
السئة إلى أن يطلب من الطّاهي أكلةً في نوبتها ! 

وقد أصيب الرّجل بأنخرة » وكانت علت به اسن ٠‏ بعلّة في المعدة 
مُنع معها من الطعام» خلا البقول . فاقتصر مدّة على أكل الهندباء , 
والرجلة » والكرنب » والباقلاء » وما في نحوها من أصناف البقل » 
حتى أعيا , وتفطَّرت حشاشته من الحمية٠.‏ فقيل له : « تأكل أبا جميل 
صباح مساء » وتتبرّم ! » . قال : « أنا أأكل أبا جميل ؟ وأي شيء هر أبو 
جميل هذا , يرحمكم الله ؟؟؟ » . فقالوا له : هو في العربية كناية عن 
البقل . لأنه يزين الأدام بحضوره , ويحسنه . فكان صاحبنا إذا جلس 
الى طعامه .؛ وجيء بما طبخ له من البقول ٠»‏ تظاهر بمثل السرور 
والبشاشة » وقام للمحفة في يد الخادم كا يقام للأجلاء وهو 
يقول :مجاه !جيل لدذطلى جيل 1 0 : «تعالوا 
انظروا » فاني أأكل من مطبخ الزغشري . . 

ماذكر من علماء العرية ال ري ١‏ ل ل يعهد له من إصابة 
ا م ا و ل 
الزُغشري لها ضحّة في الفم , . 
مدلول الألفاظ 

كنت في الاسكندريّة ذات مرة » والوقت صيف , والرُطوبة تدفق 
دفقاً » والحرارة ترتفع إلى *" بميزان سنتيغراد . وأنا من أبناء جبل لبنان 
الذين لا يعرفون القيظفي أرضهم الا عابر سبيل ‏ » فهم لا يطيقون عليه 
صبراً طويلاً . فلما التاث مزاجي . ولزمت الفراش . جاءني أحد 
أصحابي المصريين » وهومن أهل الظرف .ء والاطّلاع الكثيرء 
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وقال الا تولك ااا سا الم 0 


ولقد فات صاحبي المصري ان الربيع في الجزيرة العربية نهو زم 
المطر . فاذا سُقوا وأغيشوا ؛ وقد نزل الودق . وسال كل عقيق 3 
واخضرٌ ما كان أغبر من هضب وتلعات » قيل : : ربيع . أي انَّ ربيعهم 

ومن هنا ترى انَّ على القارىء أن يحترز من مدلول بعض الألفاظ , 
وعلى الخصوص حين تتعلّق بالجواء . والأهوية » والفصول ء وما 
يلحق بذلك من اختلاف الطبيعة في الأقاليم 5 


العثار الذي لا يسرجى ! 


ناظرني أحد الفتيان في مسألة » والمجلس ممتىء من الناس .» 
فتمكلتُ بقول شاعر « الحماسة » : 


كيف يرجون عثاري بعلما 
فبهت الشابٌ » وسكت عن الكلام . 


يومئذ علمتُ أنني اصبحت في الشيوخ , » وانَّ عشاري بات لا 
يُرجى » فبقيتُ سحابة النّهار مغموماً » حزين النفس ءالا ألوي على 
شيء : 
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الحلق والذكاء 
م أسعدني به الحظ في حياتي أنني عشت اياماً متطاولة في صداقة 
ملوك . وعظياء » ورؤساء حكومات » ورؤساء أديان 2 وأمراء 
قبائل 3 وقواد جيوش 03 ورجال سياسة وأعيال اقتصادية واجتاعية 0 
ومن في طبقتهم » من الذين كتب لمم الشّوفيق في مضطرب الحياة . 
مدصي يوساإصر لاسي تروود نئي أذ ا لم قاد 
أقوس ومن لاقع القلق !! 
فمن ظنّ انَّ التُوفيق في الحياة يقوم على الذّكاءءلا غير» فقد فال رأيه. 
بقاء الأقرال 
يوم شخصت من بغداد إلى ايوان كسرى » وهو الذي يقال له في 
يخانها وطاق لسري + أخذت تعاود خاطري في الطريق أبيات من 
ايوانيّة البحترى 0 وعلى الخصوص الوصفيّة منها ٠»‏ كقوله قِ « صورة 
انطاكية » : 
والمنايا موائل 0 
جي الصّفوف تحت الدرفس» 
وعراك 01 بين يليه 
في خفوت منهم ‏ وإغماض جرس . 
تصف العين أخسم جد أحياء, 
596 هم بينهم اشارة خرس . 
يغلي فيهم ارتيابيّ حتى 1 
تتقراهمٌ يداي بلمس . 
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فلما وقف بنا السيرعلى « الطّاق » ؛ ورأيث الأثر بعد العين في هدم 
ونقض »2 وأركان دوارس » وزوايا وحني عواف » وكانت قصيدة 
البحتري لا تزال تلتمع قوافيها في خاطري . وكأنها في مشل بهجة 
الجديد » علمت ان الأقوال أبقى على الأيام من الأفعال ! 
أبناء لا آباء لهم 
العربيّ في بعض المدارس » بقوله : و شبعنا » يا أستاذ » من المذاهب 
والقواعد والأوضاع #قباد الأساطين !!» . فقال له الأستاذ. وقد 
حضيرته الفكاهة : و نعم ! إنعم إِ الآن فهمثُ 3 فانكم تريدون أبناء لا 
آباء لهم مص 14 
غارف الطغاة 

أدخلتُ في « يلدز» . في إسطنبول . وهو قصر السلطان عبد 
الحميد الثاني » المعروف « بالسلطان الأحمر » لا لقي الناس في زمانه من 
تفتيل وتصليب ونفي 2 غرفة فيها من فاخر السّرر والمناضد والوسائد 
والزرابي » » والطنافس المديّجة » والكرا مي المرشوشة بالذهب » 
والثريّات التي من جوهر الرّجاج » والمرايا التي هي منه أيضا 2 
( وأضف الحق الذي من عاج . والمشط الذي من فيروزج ٠‏ ومداهن 
الطّيب . ومجارد الأسنان » وظهور الفراشئي ؛ ومنافض الخرير » وهذه 
كلها من أحجار كريمة لا أعرف أسماءها في الجواهر ) ما لا مثيل له الا في 
قصور سلاطين العثمانيين ! فقال لي أحد الأدلء : 

8 هذه غرفة نوم السلطان . ولكنّه ما كان لينام فيها ليلة واحدة » 
غافة أن يُقتل على غرة » . 
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فَمَلت له : 


0 - تريد أن تقول إن عبد الحميد كان ياف أن تتبدّل الآية في 
الليز ل » فيعود الطّاغي مطغيّاً عليه !» . 


تعر يف بأرع 

أعجبني جدَأ هذا الُعريف « للمصلحة العامة ». وقد ذكره لي 
رياض الصلح ني أحد الأيام التي رمي فيها بالشّمكين لجماعة من إخوانه 
وأوذائه » وقال انه وقع له في كلام لبعض كناب الانكليز» من عصر 
ديكتورياء : ليس هذا الذي يقال له مصلحة عامّة الا مجموع مصالح 


خاصّة !ع . 
قضية البكاء 
شهدت مصرع حدثة ناعمة ' كأنّها ورقة الورد في صدر الربيع 
وكان والدها واقفا ينظر » وهومن المشهود لمم بالوقار والسكينة ورباطة 
الجأش . فلا خنقته العبرة » واستراح إلى الإفاضة » قلت له : 
وبايكء حون 3 ابكِ ! فانَّ الطبيب لا يستطيع لك مثل هذا 
> ادر قاب 3 واي 50 
قدا لجل مال الفرية اللي ف ماري البكاء في لوعة له » 
فضرب بيده على عينه » وهو يقول : « لا أبا لك ! جامدة » شاخصة » 
لا تجودين بالدّمع : 
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أما البكاء عند المتصوفة ة فانه في باب خشية الله » أو استغفاره 
الذنوب »2 او التواضع له 3 أو الحنين إلى مشاهدة نور وجهه ءه أعلى 
ا اا . وقد كان الامام « الدُفَاق» 
و م ا ا 0 
« ساشا غيتري » في كتابه « الألمعيّة » . في فصل له على اجتاعه 
: بكليمنصو» في أخريات أيامه . قالغيتري ماهذا معرّبه : « سالتهُ : 
«- أين كنت سنة 10318 يوم قل اليك انَّ المانيا تطلب الدنة ؟ 


« قال : في مكتبي » في وزارة الحرب. . 

وقلت : وهل جاءك الخبر في برقيّة ؟ 

«قال : في برقيّة . 

وقلت : فما الذي قلته من فورك تلك الساعة ؟ 

دوقال : لم أقل شيئا . 

وقلت : واي شيء ء فعلت ؟ 

وقال» وقد غرز عيله في عي عيني » ولمع بصره لمعاناً ندا : لقد 
تلاتي أهل الذُوق 

كان من أوّل ما ملني والدي على حفظه من الشعر القديم قول 
البحتري في قصيدته التي على اللام في المفضل بن اسماعيل : 

ولقد تالت الفراق » فلم أجدٌ 

يوم الفراق على امرىءٌ بطويل! 
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قصرت مسافته على متزوّد 
منه لدهر صبابة وعويل ... 

ولقد روى الدكتور محمد صبري ف كتابه « أدب وتأريخ » طائفة من 
هذين البيتين في جملة ما كان يستحسنه من شعر البحتري . 

وهكذا ترى انَّ اهل النَّدَخُل والذوق العالي في الشّعر ينظرون من 
نافذة واحدة ! 
د نظام » مصري 

رأيث في صحف مصر مقالة لكاتب لا يكابر أحد في جلالة قلمه » 
ورزانة ما في صدره . وكونه » كما يقول أهل السّجع » ما خطا إلا 
بعيداً عن الخطا . وفي المقالة من المجون الذي يكاد لا يستر عورته 
قميص شيء كثير . يعرنها لايضق يمكال صاعينا من الوقار .ا وأدب 
الرجال في العصر العباسيّ ) ) : «شدّت ستطات النظَام من #برة 
إصاباته » ! 
بين يدي الطبيعة 


كنث في بعض الأيام في « بيوك أضه » . من و جزائر الأمراء 6 
المشهورة في بحر مرمرة » » والوقت ربيع » والبحر أزرق ٠‏ والجزيرة 
خضراء 03 حالية الهمضب ٠‏ والى الشمال 'ناحية الشاطىء 0 بسيط أفيح 
قد اندفق ماء الوادي عليه أيام المدّ ثم نضب » فكان ما هناك مهرجان 
للنّبات ! 
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فجلستُ ١‏ ومعي ولدي , أكرر النُظر فى بدائم الطبيعة بين الماء 
واليابسة » وقد أمسكتٌ عن الكلام , واستولى عل التأمل . فقال لي 
ابني : 

«- أرى ان شيثاً ييجس في صدرك ! » ( أراد الشعر ) . 
فقلت له : 

د لا » يا ولدي . بل تراني أطالع هذه القصيدة الجديدة في ديوان 
الطبيعة القديم » والقيالنظر على بيت منها . . . فليس في الدنيا كلام 
يُستطاع التعبير به عم| تجده النفس من رؤ ية الطبيعة في طلاقتها » أو 
عبوسها !). 
العلم وتأخير المقدم 

كنتُ موعوكاً في فراشي » من زكمة عرضت لي ١‏ يوم رأَيتُ في بعض 
المجلات الأوروبيّة انَّ عالاً امبركيّاً يقول أن قد أصبح من الممكنات 
إيجاد نبار دائم للبشر ء لا تعرف شمسه الغياب . وذلك في أن يجعل بين 
الأرض والشمس طبقة من ذرات الايدر وجين تفعل فعلها في امتصاص 
الشعاع ورده نحو الارض بعد الغيبوبة . فصحتٌ بأعلى صوتي : هار 
دائم , يا علماء المخير ‏ قلت يومئذ كلمة غير هذه الجميلة , 
الناعمة . .  .‏ واقامة طبقات وذرَات في طول الأفلاك وعرضها » قبل 
أن تأتوا الناس بعلاج حاسم » يصرف عنهم التهاب المنخرين؟...2. 


شهادة تركي 
فى أثناء مقامي بإسطنبول تردّدث على « يلدز » ؛ وهو قصر السلطان 
17 


عيد الحميد , ومن أعظم ما أنّر السلاطين وأثلوا في إسطنبول . فكنت 
في كلّ مرّة أقصد بها اليه » لا يبرح خاطري هذا البيت من الشعر 
القديم : 
في هذه الدار ء في هذا المكان . على 
202 هذا السريرء رأيتُ الملك. فانقرضا. . . 


وقد صادف أن كان يرافقني إلى « يلدز» ؛ في إحدى المرّات » 
صديقي الأستاذ أحمد أتش . من كبار الأساتذة في جامعة إسطنبول » 
ومن الذين توفّروا على درس العربيّة وعلومها وآدابيا . فذكرت له 
البيت ( في هذه الدّار ) » فطار سروراً به . ثم قال : ولكم الله ! 
فانكم لا تفلتون معنى . ولا غرضاً ! وترانا نحن , ٠‏ وهذه آم عواصمنا 
بين عيوننا » وهي تكاد تكون دار تحف . واثار . وعظلهات سلاطين 
ودول وأديان وفتوح ترجمع إلى أشهر أدوار التأريخ ؛ ٠‏ ثم لا نجد في شعر 
شعرائنا ٠‏ في قديم وحديث , نظيرا يُلزْ بقول صاحبكم » » قائل هذا 
البيت !!!)2 . 


رهم الابن والتلميذ 


كل انسان في الدّنيا يستطيع أن يقول : «ما عرفت أكرم من 
والدي .ع رلا على من أستاذي 4ه ويكون بذلك صادقا ٠‏ لم يجىء 
يكذب . فانّ هذا الذي يقوله هوما يعتقده في ذات صدره 5 


أعرف في دمشق كاتباً 3 من أحب كتّابها وشبابها إلى نفسي ٠‏ أبوه 


خباز( نعم ! أبوه صانع خبز ) » » فهو حين يدير في الأحاديث ذكر أبيه 
يقف الماء عموداً » كما يقول مكلنا في لبنان » من فرط ما يشيد باسم 
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والده » ويطيل في النّجاهي به ! 

فيا أخي الأستاذ ياسين رفاعيّة . يا ابن خبّاز دمشق : ابوك لله 
دره ! فهو الذي من فرنه بعث إلى مائدة أفلاطون » بهذا الرّغيف 
الشهيٍ 4 بكر اناس اقول الشاعر القديم : دوبات على النار الندى 
والمحلى . 


فنّ الحديث 


عرفت اثنين من أشهر متفنّني الحديث » وفصحاء اللسان . في 
العصر الماضي . الأول جالسيّه مات كثيرة » والآخر عشث معه تحت 


سقف واحد » وه| خليل مطران 3 ووالدي . ولقد رأيت أعظم ما في 
طريقتههما في الحديث انها يجيدان الأصغاء كا يجيدان التُحدّث . . 


وقد كان والدي يقول : ليس تعريف الرّجل الفصيح هو قولك 
فيه : الكثير الكلام ! 
الفتوى بقطع الألسنة 

كان لي صديق من ألطف الئاس خروجاً إلى حديث ؛ ونوادر . 
وكان يحي الشعر . ولا يطيق ما جاء منه وسطأ , ٠‏ فقلت له في بعض 
الأيا م. كها أحركه للفكاهة : « الشعراء اثنان » ولا ثالث لها : شاعر 
كر له اللبسادة . كلاقضر كوه وآخر لم كنب له 6 فهر ]ذا نظوبيا 
واحداً من الشعر وجب أن يُفتى بقطع لسانه ! » . فقال . رحمه الله » 
وقد قد تصنّع الجدّ : هذا كلام يجب أن يكتب بالحبر الأحمر ٠‏ في حرف 
كبير. في رقاع كبيرة » ويورع هكذا مناشير وإعلانات على متخلفي 
اهن في الشعراء » عسى أن يخافوا على السنتهم » . . 
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مد المعاني 

كنا نتذاكر مرّة كلمة « بيرون » البارععة : « ان المرأة الني تطيل 
الجلوس في الثافذة هي أشبه شيء بعنقود من العنب تدلى إلى الطريق !» 
فقال « الأخطل الصغير» . وكان معنا في المجلس : لوانُ بيرون: 
الحق كلامه ببذه الكناية العربيّة « فهي دانية القطوف » , لجحاء المعنى 
أو ... 

أراد : بيرون » نسيباً » وأراد الأخ الأخطل فكاهة . وان المعانيي 
الواسعة كهذه المادّة المرئة المعروفة « بالكوتشوك » . تمد منها نحو كل 
جهة . 
حظ النطيب 

الشرّط ني الخطابة أن يتكلّم الخطيب على البديهة ؛ أي على غير 
مسا ا و ا لد 
فهو كاتب قوي الذاكرة , لا خطيب قوي العارضة . . 

ل ل 
تحدّر اليل : فليكس فارس . كان . رحمه الله » فوق المنبر. محض 
الطبع » بين اللهجة » ؛ بليل الرّيق » وعلى الخصوص اذا أفاض في 
سياسة + أو اججاع , أرعمران » حثى لقد قال فيه الرصاني في إحدي 
غرّانه » وما غالى » ولا تزيد : 


تعودٌ كل الخطوب هيُنةء 
إذا فزعنا منها إلى خطبةً! 
وقد قال لي فليكس ذات يوم . وكان قد ارتجل في بعض الحفلات ٠‏ 
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في بيروت + خخطبة أقام مها وأقعد : : و نحن الخطباء أقلّ حظّاً في بقاء 
الذكر » ودوي المي ؛ من سائر أهل الأدب ! فانما الخطيب قارئه هو 
سامعه » لا غير ذا وي اليب في بز« طبري فيط 
فكأن لم يكن خطيب »ء ولا خخطب .. 


مؤلّف في الحو 

عرش من لمي الصبيان ء ف دق » واحداً كان من الشبوشن 
الذين لا يستطيعون أن ينطيحوا رجل «١‏ «أبن خروف» في علم 
النّحو. . . وقد راح يجادل العلامة الشيخ المغربي في مسألة نحويّة م 
وذلك في مجلس كان لنا عند الشيخ+ » في بعض أبهاء ؛ المجمع العلمي 
العربي » . فلما أطال الرُجل أخذه المغربي ‏ رحمه الله » من يده ؛ في 
للف كثير . وقال له : «أنت في النّحوء » يا صاحتبي » رديف تركب 
خلف الرّاكب المسرع » فاك تلقي على صبيانك ما يكون مطبوعاً بين 
برذ وسلميت لتينيد | با اللدصني بجا ميرم تابر 
واللحريين ١‏ . 

وشسلس )من لعا ا دوف ار 
مُعلّم بها في بعض المدارس نعم ! من مؤلفي كتب الحو 
والنّصريف . . 
نوادر سياسيين 

يجيد ا مرء من عجائب الأخلاق والطبائع واعتقاد الأمور والانفراد 
الوق والتدقَق في هوى النفس عند كثير من رجال السياسة ما يكاد لا 
يصدّق وجوده في جماعة ين انَّ استقامة الميزان في ذلك كلّه انما هو 


وقف عليهم ! 
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ولقد عرفت في حياتي المنياسيّة نائباً كان مضرب امثلٍ في شجاعة 
القليية + وشجاعة اللسان. ل أنه كان يخاف زوجته خوفاً كثيرا . فآذا 


بعادي وان اسن . كان يجول جولانه وفي يده 
عصا غليظة ضخمة كالهراوة , ليس بينها وبين ما كان هو عليه من دقّة 
لملاحظة » وشفوف الحس » مناسبة . فقلت له ذات مرّة في ذلك » 
فكان منه أن قال في جد كثير : عاق 7 على والله +بركة حياني. + 
لطبي مسرا بجوار نيب عا قلان . في القرية الفلانيّة » فكيف 
أتركها عمري ؟؟؟ 

وعرفتُ قاضياً اشتهر بصون نفسه من أخذ ما يُعطى لإبطال حقّ أو 
إحقاق باطل . الا أنّه كان صديقاً شديد الملازمة لبعض الوزراء . 
فيأخذ الوزير الرُشوة لصاحبه في الخفاء , ويتقسّمها وإيّاه في الخفاء . 
ولقد مات الوزير » ومات بعده القاضي . وهما على حسن الشّمعة عند 
الناس . فدليا في قبريهما على كرامة مسروقة » ورحمة مسروقة . 


وعرفتُ أيام الفرنسويين رجلاً وقح صفيقا 2 بيج الريعه ؛ أبخر لا 
يطاق نفس فمه من خبث الرائحة . كان يتملّق لهم ويتوسّط بينهم 
وبين جماعة من رجال السياسة 2 ويسعى للواحد من هؤ لاء أو أولئك في 
استجلاب الآخر» ويرشوهذا ., ويرتشى من ذاك 2 ويأدب المأدب » 
ويقيم المراقص ويدعو اليها السياسين الكبار , وكل مجرّرة أذيالها في 
الشّهوات الفاسدة .» ة» حتى اجتمع له من وراء ذلك ثروة وافرة 2 
وغلظت شوكته ‏ ولَقَب بالسياسي » وبالسّريّ ! ولقد ظلَّ نجمه يلتمع 
في فلك السياسة | إلى أن دخل في مضاربة تجاريّة خسر معها ثروته . 
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فارتدٌ عنه الناس » وعاش لا يدري أحد بمكانه . ثم مات فلم يُفنتقد » 
ولا اهنم له . 

وعرفتُ في أيام الفرنسويين أيضاً موظفا ثرئارً ٠.‏ تخرج الزبدة في ٍ 
شدقه من كثرة الكلام ! كان يعيش على موائد أهل السياسة ‏ يدير 
عليهم الفكاهات والأحاديث عن خصوصيّات الناس » وأسرار 
البيوت . وهو يجيد اللغة الفرنسويّة اجادة أهلها لها , ويكاد لا يعرف 
من لغة بني قومه الا الحروف . فكان يضع بالفرنسويّة لجماعة من 
السياسيين رسائلهم وخطبهم . ويزعمون هم انها من قلمهم . ويقنع 
هومنهم بمصاحبتهم . والأكل على موائدهم . قسمة ليس فيها غبن » 
فانّ أمره عند أصحاب المصالح والحاجات كان يروج بهذه العلائق التي 
قامت له في عالم السّياسة . 

وعرفتُ اثنين من السّاسة الكبار , كان الواحد منهما يمقت الآخر 
عوسي ابرط هه ويكوط .بلاس بوت 

قضى أحده] أ- جله . رأيت الثاني منهم| متهللاً تكاد تضحك سه » فلم 
م اكعيام 

وعرفتُ رئيس جمهوريّة كان به حزّاز في المعدة » وهو من حذّاق 
الأطباء » فلم يكد يبقى من رجال السياسة واحد الآ وقد جاءه بصفة 
لمداواة المعدة » يتودّد اليه بها . وكان هو يحفل بكلّ صفة تحمل اليه 
منهم » ويطيل في السؤال عمًا تحويه من أسهاء ء الأدوية » ومن مقاديرٍ 
الأجزاء في التركيب , ويسر بمن يحمل اليه تلك الصّفة سروراً عجيباً 
صدوره من رجل في جلالة مكانته في الرأي » وجلالة علمه في الطب . 
فقلت له مرّة , وكان بيني وبينه وداد » ورفع كلفة : الحمد لله ! فقد 
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لي ا سي دروام 06 كك 0 


هرات روا اقمع اليل كرا اقل لا يي عن لكل ب 
لح عي . ذلك على ما به من شره » 
شهوة للطعام. ولقد كنت ذات مرّة على مقربة منه في بعض المأدب ٠‏ 
فيحن اراي من طرف خف ء قلااء والله ما رأيث أكلاً بجفاء. 
ولا خياً بشدّة » كذلك اليوم ! 


هذه مشاهدات لا نقول ؛ ولا كلام راو يعنعن في روايته . ولو 
اردثُ لكتبتُ منها أجلاداً . فاني رأيث بعيني في عالم السّياسة . 
وسمغت لاني + فيا كيرا . ولكن : طائفة من ذلك تتعلّق بناس لا ب يبرأ 
ذكرهم من الملام ؛ ولايتسع للعذر ؛ ومنهم من لقي أجله ٠‏ ومنهم من 
يعيش على شدائد السنْ العالية . ومن لي بقلم لا يكون في بريته جانب 
شفيق يتعطف !. 5 


من أجل قريطة :: 

كان الجيل الماضي في الشعر العربي » والنثر العربي ‏ أكثر عناية 
منّا بأساليب الفصاحة . كان واحدهم ربما قضى ليلته في التّغتيش عن 
ل رديقة تق مي بريد » لم تؤثه أت ها » جاءته أل ما تمثل 
المعنى في خاطره ! 

ولقد سمعتٌ حافظ ابراهيم . « شاعر النيل » ٠‏ وهومن هو في شد 
النُواجذ على البيان الصسّبيح , يقول في بعض مجالسه في دمشق انه طالما 
استظهر طوالاً وقصاراً لسن بشيء من أجل لفظة بارعة » أو قافية نازلة 
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موضعها ! وها هنا ذكر على ذلك هذه الأبيات الثلاثة . وهي لواحد من 
شعراء « الحماسة » , وقال : « ني أحفظها عن ظهر قلب من نحو من 
ثلاثين سنة ‏ أوتزيد , حب للفظة [ وندّعي ] في آخر الأبيات » : 
أسمي : ويحكِ ! هل سمعت بغدرةٍ 
رُفع اللواء لنا بهافي المجمع ؟ 
انتا قفن : اذ تيرييية خليننا ؛ 
ونكفٌ شم نفوسنا في المطمع , 
ونقي بأمن مالنا أحسابناء 
ونجرٌ في الهيجا الرُماح » وندّعي ... 
ولا أنشد . رحمه الله » هذا الشطر من البيت أخذ يميد من الطرب ! 
ثم روى لنا خليل مطران ؛ وكان إلى جانب صاحبه في المجلس , 
قصّة « اعلولى » في قصيدة حافظ« بنات الشعر بالنّفحات جودي » » 
وهي التي بها استقبل في الأيام « السير غورست » . المعتمد الانكليزيّ 
في مصرء قال : 
كنا يومئذ في « سبلنددبار» » فأنشدنا حافظ قصيدته , عادته في 
عرض شعره على إخوانه قبل أن يخرجه في الصحف » فلما انتهى في 
القصيدة إلى قوله : 
إذا ارتفع المّياح . فلا تلمُناء 
فانٌ الناس في جهدٍ جهيدا 


قلت له : أنا ما احببث « ارتفع »هذه . فحبّذا لو يكون لك ماهو 


آنس منها . فقال : وأناء والله . ما أحببتها . ولا تزال عيني إلى 
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غيرها . ثم مضت بضعة أيام على مجلسنا في « سبلنددبار » » فجرى في 
حاطري : « إذا اعلولى الصياح » . وصادفت في ب 00000 
إمام العبد الشاعر ومن أقبهر الإرناء سير في يانه ع للاليك له 1 
رأيك حافظا فقل له عنّي لني وجدت اللفظة .الم لكر للفظة 
لامام . فلها مضى النهار . وكاد ليله ينتصف »ء الأ قليلاً ؛ » جاءني حافظ 
يقرع على + .وقد تعب وأغيا + وإ جائيه إسام + اتعساح بي. يصوت 
متهدج : ادركني . فقد خربت بيتي ! إذ ان هذا الأسود الماكر شرب 
الليلة » وأكل » وسمر ء على حسابي ؛ وبقي قائياً على رأسي إلى 
الآن . وهوما زال يداورني ١‏ ولا يذكر لي اسم الشاعر الذي وجد 
اللفظة المنشودة » حبّى أتم حيلته 

قال حافظ : إي . والله . هكذا حصل . ولقد قامت عل 
« اعلولى » بجنيه . وكان الخنيه » يومئذ » لا يُوصل اليه ال بسلّم ! 


الشك 
كان والدي يكره المتشككين من العلماء 2 وكان يقول : 


جهلٌ العالم ! » وق قل لكك لاع ال خودي :ا : 0 
أجدرك . من فرط ما تشكُ , أن تشك في الشك . . 


الخاني والبادي 
يظهر ان الذين يضحكون الناس في المسارح . والسينا » 
والكتب . أو في المجالس الخاصة . ويحملون اليهم مطربات 
الأحاديث » ومرقصات الفكاهة ٠‏ هم الذين يعيشون 5 مخادع بيوتهم 
على الوحشة » والجزع » ومرارة الحياة . 
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جاءني ذات مرّة واحد من هؤ لاء في قصّة له 3 وهو بكي + زيرذد 
شهقات عالية » فكت لا امدق خيني , .: 

ولقد سمعتُ جورج أبيض » كبير الممثلين في الحقبة الأخيرة » 
يقول لزوجته » خلف السّتار » في المسرح » وذلك قبل بدء الُمثيل : 

و اضحكي . اضحكي » كيا تنبسط أسارير وجهي ! فانٌ الفصل 
الأول يقتضي اظهار السسّرور » والانشراح “5006 

وفي كلام لبعض كتٌّاب الأميركيّين على انَّ الاضحاك فنْ والضحك 
بع » ما هذا معناه : « شارلي شلين؛ هو فوق خطلبات السرخ سيد 
كيف يِشِقٌ فمه عن الابتسامة اليسيرة ! 
كلام في الحرية . 

قال لي العلامة فارس الخوري في حديث له : ما معنى الحرية 
حين لا تستطيع معها أن تقول الذي تعتقده ‏ بل تقول الذي تستطيع أن 
تقوله ! » . 

وهو كلام سني » ما قيل لي مرة : « مراقبة جرائد » » و « قوانين 
مطبوعات » » الأ تذكرت كم تحت هذا الكلام من الجزالة . 
تسميات الطّرق 

من أحلى ما طرق مسمعي من لقطات الأحاديث قول تلميذة 
بيروتيّة » في ربيع العمر , لصاحبة ها , هي أيضا في عمرها » وقد 
كنت محاذياً لهاتين في « شارع أحمد شوقي » ١‏ في بيروت : «ما عبرث 
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مرَة هذا التشارع الأ تذكّرت قول شوقي في مرثيته لبعض القسادة 
المغاوير ‏ تعني أدهم باشا من كبار القادة العثانيّين في الحسروب 
البلتانية ‏ : 
وكان إذا خاض الأسنّة في الوغفى ء 
تنحت إلى أن يعبر الفارس الكمي . . 
يومثلٍ رأيتُ أن تسميات أو غاب قوسي السابلة 
شيء كثير ‏ ثم تكرت قول الشاعر الحجازي » وقد أشار من طرف 
خفي إلى بعض ما هنا : 
و فالأقحوانة» ما منزلٌ قمن ! 
يغمز في قوله و الأقحوانة » إلى المعنيين : البلد والزعرة . 
هذا بطركه ! 
في أثناء الأخادييكة التي بغرت لي من حامين ٠‏ في إسطنبول » مع 
خالدة أديب » أديبة ال نرك في هذا العصر . ذكرت قول خليل مطران في 


وضف الأرقن مع الطبائر: : 
وتسرى عوالم ليس منها باقياً 
إلا اختلاط أإشعة ودخان ... 
لطربت الآدية التركيّة ثلبيث طرباً شديداً , ثم قالت : 
«- تقول مطران ! قل انّه بطرك . 
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جرى بيننا على التأريخ , وكتّابه » وكتابته : « التّاريخ حياة الذكر!». 
وهو كلام : كما يرى القارىء , من أساليب البيان التي تتقطع 


تصيمحة 
وجدتٌ في مجلّة ٠‏ الإذاعة ‏ المصريّة فصلاً عنّي ضافياً ؛ كتبه 
الأستاذ عبد القادر حميدة ,يقد جاه في كلك اللتصل جا قلا خراقة ؟ 
و وهو يريد كانتب هذه السظور لسري 
نعم ٠‏ كذا ! أي الني أنا زعيم طائفة دينية . . 
ونشرت جريدة ر اثهار» فصلا موضوعاً على لساني ؛ وهومن قلم 
الاستاذ عصمت ملا » قال فيه (لا فض فوه . .. وإن هو قد جعل 
ضمي امتكلّم في كلامه عائداً إل ! ). ا و 
داص الكل اناس لا يقشيو م 4 
من زعامة دينيّة في « الإذاعة » المصرية الى عداء لرجال الدّين في 
«الثهار» . .. ياخمّة قدمي في هذه النّقلة !!! 
كنت أعجب قبل اليوم لجماعة من أمثال ابن خلدون وابن سينا 
وأحمد فارس الشّدياق وتحمد عبده وأحمد شوقي ورشيد رضا في العرب » 
وسبنسر ور ومتق وداروين وكارليل في الإفرنج ٠‏ كيف اخ نهم يكتبون 
سيرهم بأقلامهم . ولم يكن يقنعنيما يتُصل ببذا ار عكر لامر 
وماذا يضر المرء في مدح نفسه. 
إذا لم يكن في قوله بكذوب ! 
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ولا كان أيضاً يقنعني قول بعضهم انّ المرء مطالب أن يثبت الحقائق 
ا اه ع ب سي 
يُنسب اليه بعد الررحيل » إذ يكون الشاهد بعيداً والشبت ضائعاً . ما 
لم يقله » ومالم يفعله . 

هذا ما كان لي من الرّأي قبل اليوم في ترجمة المرء لنفسه . أما بعد 
هذه د الرُعامة الدينيّة » التي جاءتني من مصر ‏ وهذه « العداوة لرجال 
او 

من الس ما يشتدٌ معه التذكر للآخرة أن يبادروا إلى كتابة سيرهم 

0 

إنّها . لعمرك . نصيحة غاية في السّداد . وجودة الرأي » ولا 
ينبئك مثل هذا الخبير الذي ذاق اللوعة بين « الاذاعة » المصريّة 
و« الّهار » اللبنانيّة . 


تأثير النكتة البارعة 


مسن وا لسي اين مايه 
ف فرنسة كت مث قلك لا يغارق خاطري كلمة وير سبروف > 
الكاتب الفرنسويّ التقّاد » وقد غمز بها كلوديل » وهوء ٠‏ كا يعلم 
القارىء . كاتب يبب نسيمه من سماء الدّين » أو هو الكاتب الذي 
يعيش في جيرة الأناجيل الأربعة » كما في كلام عليه لليون دوده » أبي 
الكتابة السّخريّة » في زمان الفرنسويين هذا . 


أما كلمة سسبرون فهي قوله : « إِنَّ جبل سيناء يتمخّض في بعض 
30] 


الأحيان فيلد فأرة . ... ٠»‏ يلمع بالمئل المعروف عدد الفرنسويين + 
وعندنا( تمخُض الجبل , فولدة ا للقول عن العظيم يجيء بالشيء 
حقيرا . وفي كلمته من ملاحة الذكنة ؛ وإجادة الغمز ؛ مالا يحتاج إلى 
الذلالة عليه . 


ولقد أعجزني في تلك الليلة التّخْلْص مما كان يلوح في فكري من 
براعة هذه الكلمة » حتى انا كادت تقف بيني وبين إجادات كلوديل في 

تَثِيليّته . إلا قليلاً ! 

هذا تأثير الكتة البارعة في النُفس 5 وهيهات أن يستطاع 
النُْلْت منه في سهولة واستراحة . ومن كان يظنْ أن الشكتة التي يرمى 
بها من شاهق تؤئّر في النّفس انبساطاً , لاغير » فقد ظنُ خطأ كثيراً ! 
مع شوقي 

ماعرفتُ شاعراً في المعاصرين يفري فريّ شوقي في شدّة العارضة ! 

كنت معه في بعض الفنادق في « بيت مري » . من مصايف لبنان » 
في بلاد الجبل ١‏ يوم نظم قصيدته اللبنائية « السُّحر من سود 
العيون » . والمجلس ممتلىء ءُ بالنّاس اع ابا ا 
قرنة من حديقة الفندق ‏ ولي عل البيتين » والثلاثة » والأربعة » ما 
يكون قد سنح في خاطره, للقصيدة . وأنا أعلّق ذلك على ورقة . 
واحتفظ له مبا . اندفاع السّيل » » لولا ما يعترض في الفترات من ربط 
معنىّ » أو تبديل لفظة ! 

ومن ألطف ما جرى يومئذ » وكانت القصيدة قد تمت . وجاء فيها 
هذا البيت الفرد : 
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لبنانُ , وَالخْلدُ : اخشراع اللهء لم 
يوسم بأرين مهما ماكولة 5 

أنْنا خرجنا في العشيّة إلى بعض النازه في الشتاحية ؛ نسي الهونى 

بين البيوت والشجر . ومعنا الدكتور محجورب ثابث ؛ وعيد الوكاب ٠‏ 
كبير معنن . فبينا نحن في الطريق التفت شوقي الي ٠‏ وكاله تل 
شيئاً قد أنسيه: ثم قال : نعم | أنتم اللبنانيين أخلتم حصلتكم هله 
المرّة وافرةٌ كافية ... 6 وذكر البيت ( لبنان والناد اخ ام اع الع , 
فقلت له : : وياعم - كنت أخاطبه بالحموية لا كان بنه وبين والدني 5 
رحمهما الله » من متانة الوداد معنا قي البمية أوفر بماهي في 
الثّائيّة 20 . وهنا ذكرث له من شوقيّة على الميم قدممة . هذه الأبيات 
الثلاثة التي حمّها في لبنان أن تُكتب في الاحداق ؛ ؛ لاني الأوراق ١‏ كما 
يقال بلغة أهل السجع ١‏ وكان « الثشاعر البدوي » 0 داود عون 3 
أملاني إياها , وقد بقيت في ذاكرته من أيام إقامته بمصر ؛ واذا أنشدها 
في مجالسه , أخذته هزّة الطَربٍ لحسنها , ولاختصاصها اللبنانيين 
بالاطراء الجزل » والأبيات : 


لبنانٌ : مجدك في المشارق أوَلّء 

والأرض وآنيلة + وات سنامٌ ! 
وبنوك ألطف من نسيمك : 

وأشم من 50 الأحلام . 
أخرجتهم للعالمين جحاجحاً , 

عرباً. وأبناء الكرام كرام . 
ا اساي للد سوا ا 

132 


أرضنا » وشنَّانَ بين مدح أرض . ومدح من عليها !!! » . فقال 
لرفيقينا » وقد طلع بغضبة مصطنعة : «أرأيها ؟ هؤلاءُ اللبنائيُون لا 
يرضيهم شيء , ولا يكفيهم شيء ! فلا والله لا ُنشر القصيدة وفيها 
بيت [ لبنان والخلد اخشراع الله ] ٠‏ وهوغاية في الإطناب في محاسن 
البلدان » بل سوف أطرحه حه منها نكاية في حضرته . . . ٠‏ . وأشار الي . 
وانّها قال «حضرته» من قبيل الدّعابة . فقال له عبد الومّاب : 
دإياك أن تفعل 3 وال أصبح في يده قصيدتان : القصيدة » والبيت 
الذي هو قصيدة وحده ! » . 

ولا عاد الحديث إلى البدٌ » وعلم أمير الششعراء ان مون هو الذي 
أكتبني أبيات اميميّة » سرّه ذلك كثيرا ٠‏ وقال : « كان عون يحب 
[ حافظاً] لمصاحبته له في قيامه وقعوده . إل انه كان في أقصى ضميره 
«الشعرى عل ابعر صباعية . وقد ذكر لي إخوانه هذا الإيثار غير 
مرة). 
الوردة الآدميّة . . 

تقولون : «المرأة زهرة من الورد؛. وزهرة الورد ها أكمام وأرج ‏ 
ولها أيضاً أشواك حادة . فا لكم , جماعة الرجال . تقيمون الدنيا 
وتقعدونها كلها بدرمن الرأة ما يخز » ويغمز الجبلد ؟! 

هذا كلام قالته لي ماري عجمي في بعض مجالسنا عندها , أيام كانت 
تأتي بيروت » في بعض المواسم . وقد حلا لي كثيراً خر وجه يومثذ بين 
الجد والفكاهة من فم تلك الكاتبة الكبيرة . 
أشياء صحافيّة 


أمر الدّعاية في الجرائد كأمر الدَّلألف السوق.لايتمشّى بغير الكذب! 
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أما استخرا- المال من أيدي النّاس بغرم , أو بوجه آخر , وهوما 
يقول له الفرنسويون : و شنتاج » » ونقول له في العربية : الاعتصار 
( من اعتصر العنب » أو الوب ونحوهها » ممخليي : عصره ) . فذلك 
بابه في فساد الأقلام , وخستها 3 غير باب الدّعاية ٠.‏ 


ومن ألدّ ما وقع من لطائف الاعتصار ان بعض متخلّفي الكتّاب ؛ 
ولكنّه كان بذيء القلم » ٠‏ فاحشاً » يلذع في الأعراض والحرمات » راح 
بنشر بضاعته في حقّ عومى كور + يوم تزه نمور الوزارة والثيابة في 
المجلس الى الصحافة . فكان ذلك الكاتسب يطلع كل يوم بمقالة 
ضافية » لا يوفر له فيها شيئاً ! وانّفق أن لقي نمور صاحبه في 
الطّريق » فأخذه من يده » وصاح بما هذا معناه صياحاً عالي : ( تعتصر 
منّي فلوساً » تريد مني فلوسا ! آأناء ياشاطر ٠‏ يكويا عتدي قلرين 
وأجيء أعمل جرنلجي ؟ ...6( كنا يومئذ إلى قريب من عهد الشرك 
ولغتهم في لبنان ) . فاستظرف الرّجل هذا الكلام من المرحوم نمور , 
وكففٌ من ذلك اليوم عن بسط قلمه فيه . 


العجلة في غرف الحبر 

كنت ذات مرة في جريدة « الأحرار » » وكان صاحب « أفاعي 
الفردوس » يعمل محرٌّراً فيها . يكتب فصولاً يوميّة بين قصضّة » وخبر 
سيامي » وتعليق على برقية » أو مقالة ؛ تمايضطيٌ لكتاببه على 

عجلة ؛ اضظّرار كلّ كاتب للعجلة في الجرائد . فسألني المرحوم الياس 
رأبي في قصيدة له . كانت قد نشرتها إحدى المجلات يومئذ » فقلت : 
لقد علمنا « بوالو» ما ينبغي للشعر . وان هوقد غلا في ذلك , فيا لك 
تسألني ؟ أردت ما هذا معناه من كلام مشهور « لبوالو» في « الفن 
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اللشعري ؛ : في هذه الصّناعة اجعل يدك تمر عشرين مرة . 
ومس ؛ ؛ ونعم ثم ملس » ونعُم . وقلت له هات أل سيك 
النْفس الشعرى بمعاودة الُظر ٠‏ ويصير التشعر بذلك إلى 
التُكلّف . وان ما يجيء في النّزلة الأولى ليس وحياً يوحى !!! 
فضعتك .. رمه الله .واد بقالم كان على المتفندة + :وقال : هذا الذي 
يُكتب به كلّ يوم » قاتله الله ! فانّهِ يعؤد العجلة في غرف الحبر . . 


مضت عل لك وطالت في دي ابا قصدة له 
هي من الشعر للمجب + من :الل يحمل أ ثرالرّويّة الشاقبة . فلا لقيته 

فى الطّريق » قلت له : اليوم يقبالك : بوالو» بين عينيك ٠‏ فاك لم 
تكتب هذه القصيدة ة بالقلم الذي أريتنيه ذلك اليوم ! 


يجنا بورااما ‏ اللري كل الفسر بع لاوا يي 
بح ساردة لظي ».علي اك التوك ف لاد اياك ب با لقاعر 
كعم لسار لظن بولا طلب خملل ول غليات بسينة العاسةا 
في هذا الوارد . 

هذا . ور. الله أبا زيد » فقد روي » على ما في نقل للبلوي , 
انه قال : ولا يييض الكتاب حتّى يسود » ! 
من المناقشات العالية 


في بعض مناقشات مجلس النواب » قال التشيخ محمد الجسرء 
يداعب الشيخ يوسف الخازن 3 وكات الفيخ الجسر يومئذ على رئاسة 
المجلس . وكان اللشيخ الخازنسي ف الشؤاب » وهو أآية في براعة 
الفكاهة , وحضور الذهن : 
55 


- الثليخ يوسف يشتهي أن تقال له الحقيقة , ولكه لا يشتهي أن 
يقوها هو! 

فقال الشيخ يوسف : 

نعم ! أنّني لا اشتهي أن اقوها . وعذري في ذلك كوني لا أتيمّن 
انها هي الحقيقة . . . 

وفي كلمة التشيخ الجسر . وكلمة الشيخ يوسف . من المعاريض 
البارعة » ومن حلاوة الفكاهة » مع حفظ مقام المخاطب ٠‏ ما لا يخفي 
عل القارىء ا ا 0 
به انيف 

قال لي أستاذي في الرُسم اليدوي م توفيق بك طارق . الرسّام 
الُركي الأشهر , وقد رآني ذات مرة أهم بنقل لوح ربيعيّ «لمونه » » 
أعجبني فيه وقوع الأنوار على مبجات الخضرة فى أطراف 5-6 
وهي ٠‏ » هي في ذلك اللوح «ضربة الاستاذ» كما يقال في لغة أهل 
الرّسم » و« بيت القصيد » كيا يقال في لغة الشعراء : 

. لا تفعل ! فانك , ولا ريب , تستطيع أن تنقل شعاعاً‎ - ١ 
وخحضرة » ومباهج شجر » ولكن أين الروح ؟ أين الميسم الخاص ؟ أين‎ 
كلود مونيه ؟ . .. إن نقل إعدايع اليه و‎ 
بقصيدة » أي متابعة ذوق بتكلف مثله , ومتابعة هوى نفس بإظهار ما‎ 


ليس في نفس المعارض » . 
نصيحة تقطر من جوانبها فهماً للرسم » وللشعر أيضاً . . 
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الباب الواسع 

أعرفُ واحداً من إخواني كان يحب تفاطير الدّبات . وفد تصدّعت 
بها الأرض في بعض الوهاد . في المتاحية ؛ بعد أيام السربيح 
وأخرجتها في خضرة ضعيفة , باسرة . فلكرث له ذات يوم عجبي من 
ذلك ٠‏ فقال : 

هات 8 يا رعاك الله َ بواكيره 4 أنزل لك عن تفاطيره 2300 


هذا باب من أبواب القناعة . لا من أبواب الذُوق . ولله كم يدخل 
من أحوال النّاس بالعيش في هذا الباب الواسع | 
طبول اللماهير 

أخطب الخطباء ء في الجم| هير . وتجامم السوقة والسوام ؛ اثلان : 
لطبل والخطيب الأجوف ! وهيهات أن يكون لاصحاب الرزانة والزاي 
الجزل عند الجم| هير ما لهلدين الاجوفين . فمن أين لهؤلاء بالمسدر 
الفارعٌ 3 والملوت الذي يرج 3 ويفرع الأسماع لق 

ذكرت لي الآنسة مي مرّةٌ بعض خطباء المصريين » من الذين طارت 
غنم في حز أعواه النابر شهرة يعبلة » فقالت :دخطيب جاهير. . ..0. 
فكائّها قالت : رحمها الله : انه تفه الكلام » ااي 
ما يقوله محصول », وإنا جل بضاعته حنجرة صلبة . . 
عداوة المقصّر ين للسابقين 

أطال بعض متخلّفي الكثّاب لسانه في الأيام على كاتب كبسير من 
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- يا عجباً ! يحقد هذا الرجل عل هذا الحقد كلّه في حين أنني لم 
أب له برأبي في كتابته . 

وقد فات ذلك الأخ الكائب الكبير يومئذ انَّ عجز المقصرين عن 
مجاراة السّابقين يمرك بغضة صدورهم لهؤلاء » وحقدهم عليهم . 
ما كم 
وكمّابه م ا 0 0 3 
انّه سمع « مرسيه » من مستشرقي الفرنسويين » يقول : إنما بلغ ابن 
خلدون هذه المبالغ العالية في باب التاريخ لكونه لا يقول في روايته : 
«قرأث » . بل هو يقول : ورأيت » ووسمعت». 

اوعد مسد د وبر 
كناب الع ). ؛ جاء فيه ما عمل ١‏ قديؤخد عليئافي هذا اكتاب 
بذلك تو ل الواع لني نرويا بذك ما شهدئ. مها عا . إذ هناك 
لزقدكيير بين الشاع والعيان . 

ويرى القارىء ان كلام « مرسيه » وكلام الأمير شكيب يجيئان في 
معنى توثيق الرُوايات من واد واحد . ومن هذا الوادي يجيء ء أيضاً قول 
الشاعر القديم : « وماراء كمن سمعا» . 

بقي أن يستطيع كاتب التأريخ القول كل مرّة في روايته « رأيث 
وسمعث » ! 
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أما النُصديق لما يقول انّه شهده بعينه وسمعه بأذنه , وأما ما 
يوجب عليه من صدق اللسان . ودقّة المراقبة للاحداث والمصاير » 
فذلك مسألة حبل الكلام فيها طويل . 
«عدوّ الرجالة نومرو 2 » 

كان المرحوم المازني إذا طايب ومازح من ألطف خلق الله ٠‏ عرفته 
يوم كان عندنا في لبنان » في صيف بعض الأعوام , بالأستاذ جرجي 
باز , صاحب و اللسداء » + وكات بازيلقي وبتصي لمر ٠‏ + فقال لي 
المازني بلهجته المصريّة . وباز يسمع . ما هذا حرفه : « جرجي باز 
عدوٌ الرّجّالة نومرو 2 ؟؟؟ » . 

ثم قال لفوره : 3 ! نعم ! هو نومرو 2 » فانَ المرأة في ذلك هي 
نومر و1 . » . أراد ان و نصير المرأة » هو العدو الثاني للرّجل بعد 
ارا 1 فامتفترقث وياق »,يكل عن ضرا في الفئحك . 

ونا بلغت كلمة المازني الأميرة نجلا أبي اللمع ؛ صاحبة 
د الفجر » » وكانت هي راية الحركة النسويّة يومشذ » قالت من كان 
شاهداً مجلسها : د آنا نحن النساء فنقول للأستاذ المازني ان الرجل هو 
حبيب جنسنا ! واذا رابه الشك في هذا الكلام » فليشاورٌ فيه أمّه وأخته 


وبنته وحبيبة نفسه ع 8-1 

وهي كلمة فيها من اللطف النسوي بقدر ما في كلمة المازني من 
فكاهة , وحلاوة 0 
في النقد أيضاً 


يوم قلت في فصول لي عن التّقد في الأدب انَّ الجرأة ليمست من 
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لزومه » وانّه على الجملة تدليل على ذوق للنٌّاقد لا علاقة له بأذواق 
الآخرين » كتب خليل مردم بك . رحمه الله » في «الميزان » يقول : 
هذا خير فك للمشكلة ! 

عادة ! 


كتبتُ إلى واحد من اخواني , وقد عرض عل الدد في عسرة ماليّة 
حصلت ل , وألمٌ في قبوله : 


شكراً لك , ولكنّني قد عدت نفسي أن لا أكون في حاجة إلى ما 
أنا في حاجة إليه ! فلا تظّها تجبراً عليك » . 


في التر بية 


ا ا 3 ياه وأمبركة 
! 


ولقسلازوى لي الأسير شكيب أله يوم كان اطاليا ل دزي 
« الحكمة » . سمع مؤسسّسها المطران الدّبس يقول لبعض الأساتذة من 
القسوس : أقل ني الصفوف من استعمال الأمر من ٠‏ « فعَّل» . وأكثرٌ من 
استعمال « لو» التي للتّمني ... 

رق الأعرطكبيد هذا الكلام ومو يضحك 2 ثم قال : كان هذا 
القسيس » رحيه الله , عل لات حدر » يضرع * لز لازت 
الدُنيا صرفاً ونحواً » فجاءه العلامة الدّبس من خير | 
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زاد الدّنيا و زاد المعاد 


كاذ من أصحابي في المشايخ ‏ في دمشق ؛ رجل يقي الله ؛ 
ويتواضع له » ويصون نفسه . ثم أله يكدٌ في تحصيل المال ٠‏ ويشدد في 
التحفظ عليه . ويقول : هذا زاد الدّنيا . وهذا زاد المعاد ! فكاشفتٌ 
بعجبي من الزجل رضا الشرّبجي ٠‏ من أنبه شباب سورية . أيام 
« الكتلة الوطنيّة » » فقال ل 
الآخر في الثارء إن شاء الله . . 


ل 
الدّليل بالفعل 

الدّليل بالفعل أقوى من الذّليل بالقول . فانّ فعل الأسد . مثلاً . 
أفصح بكثير من قولك : انه الاسد . . . وهوما أورده بعضهم في 
الشعر , وجاء به في كلام سني » قال : 

وفعال الضفترغام أوقع ف النفس 0 

من القول انه الضُرغامٌ.. 

دشا يل بذ هيع اتن لزارى: بادا ») من 
قرب . وهو خلف الحديد . فلمّا جال جولته » وقام الرُئير » نزلت من 
عيني قصيدة بشر ( أفاطم لو شهدت ) ! 
موت الأصدقاء 


من أجود ما قرأث في العربية على موت الأصدقاء قول أبي حامد 
السّجستاني : د إذا مات لي صديق » سقط مني عضو !! » : 
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رحمك الله . أبا حامد . رحمك الله ! فانَّ بضعة اللحم التي في 
الجانب الأيسر من ضلوعك اسمها : القلب 

| ولقد كنتُ وماري عجمي نتذاكر ذات مرّة في كلمة السّجستاني » 
ونقلّب ما تحتها من إجادة . ورقّة » وعطف انها الكلدم إل اوم 
بعض القدماء يذكر اخوانه وأترابه الذين فارقوا الدّنيا : 

أوالقك اخوان الحياة ززثتهمء 

وما الكف إلا اصبِمم: ثم أصيع . 

فقالت ماري : ولاء يافلان ! أين كف صاحبنا هذا وأصابعه , 
وات على اصر اتوي وام حامد . . . )#. 
عن النثر . 
ذكرى العققاد 

يوم ذهبتُ إلى مصر ء مندوباً للبنان في عرس الملك فاروق , كان 


أل من تلقاني من أدباء المصريّين بتحيّة القادم أخي وحبيبي ونور عيني 
الأستاذ المازني ؛ رحمة الله ٠‏ ومعه الأستاذ العقّاد 2 الذي لم أكن أعرفه 
يومئذ إل من المطالعة . 


وكان ا مازني وصاحبه يعملان معا في جريدة « البلاغ » المشهورة . 
كرسي الأول لصق كُرمّي الثاني في الغرفة الواحدة . دعٌ انَّ مكانيهما 
كانا » أيضاً » متأخيين في جلالة الأدب . وبعد الصيت » على جنبات 
الشرق ! 


ولقد كان لنا . بعد ذلك ؛ جلسات في تلك الغرفة » من « ادارة 
البلا » » رُفعت فيها الكلفة , ودارت لطائف يرقرقها المازني في خشّة 

من الروح لا أعرف ها نظيراً إل عند النُسِيم . . أخاطبه أناء مثلاً » 
بنرك ديا أهي ع أزيها الرإعيرو و ولول ل عاطية التاديريا 
أستاذ » ٠‏ ويرى هولذلك في نفس صاحبه شيئا كالغيظ» ؛ أو كالعتب » 
كانه يريد العقّاد أن لا أنّجه بصداقتي كلّها نحو المازني ٠‏ فيقول له 
المازني ٠‏ وهو يتكلّف الجدٌ في الهزل : « وكيف تريد غير ذلك ! كيف 
يقدر أمين أن يقتحم الجبال الممتنعة ؟ [ يشير إلى عبوس كان بالعقاد ٠‏ 
وإلى مديد قامده ] كيف يدرك هذا الّهل الدّاني ؟ [ يريد بذلك 
نفسه » وقد كان بين الربعة والقصير» وبه عرج ] . فيا أختي : انز 
إلينا قليلاً . .. » . وهكذا جرًا في الحديث من أمثال هذه الممتعات 
و لمازيّة » إلى ان يُحرّك قمقم الطّيب في ركدته » فيفيض العمّاد في 
الانبساط والمرح ما شاء الله له ! 


وقد بقيت كلمة ويا أستاذ » هذه » وما يحوك لها ا مازني من تعليقات 
رفائق . موضع كلام بيني وبينه حتى بعد أن فصلت من مصر ومن 
ذلك ما جاء له في إحدى رسائله إل » وقد جعلها ناشر كتابي « كتاب 
الملوك » لحقاً له .وص عناك ينيد اللاني + مظولة بالزنكوخبراف: ٠»‏ 
صوناً هذه الذّخيرة الأدبية النّفيسة من الضياع والثّلف . قال : 


و أبلغتٌ [ الاستاذ ] سلامك الرُقيق » وتحياتك الطيبة » فسرٌ بها 
واغتبط » وازدهئ يفنا . ومن كان الأستاذ أمين نخلة يذكره على 
البعد » فهو حقيق بالزّهو واللخيلاء وقد أضبع بقرلب» وهو ينه يذلك 
عل . انك من أصدقائه . فهنيئاً له » ولستُ أحتكر انساناً » أو 
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إحساساً , أوشيئاً ما. حتّى ولا نفسي . فاسمخ له أن يعتقد انك 
تغلّه صديقك » فاك تتيح له بذلك أن يعترٌ بكنز من الأدب والمودة يعز 
نذّه في دنيانا يا أخي ! » . 


فيا صديقيٌ اللذين أقفر منهما جانب الأدب : أنا واحد من تسعين 
مليون عربي ييكون منذ أيام أحدكا » بعد أن بكوا منذ أعوام أحدى]| 
الآخرء وأنا الأخ المفاخر بأخوتكا , المعترٌ بأدبى) » الذي ترافقه 
الحسرات عليك إلى الثّراب . . . واذ ني أدير عيني في أدب العرب » فلا 
أرى بعدكما نجمين طالعين طلوعكما . مضيئين ضياءكما . رحمكا 
الله » وأخلف على المكانة التي تركتاها في الطّبقات العلى . 


داء قديم عهد 


كثافي مجلس سواع , ؛ في بعض البيوت التي لا يزال يفهم أهلها انَّ 
قولة «وياليل ». مثلاً ه أشهى الى التلوب ٠‏ والطف مل الأساع ؛ من 
طبول « الجاز بند » ودفوفه وأبواقه ومزاميره وصنوج التحاس في غمرات 
صخبه . . . وكان المجلس قد احتشد فيه أخلاط من الئاس » جمعت 
شتاتهم شهرة المغني الذي طلع في تلك الليلة الموعودة . فما كاد يأخذ 
الرجل في الترنيم بصوت خافت . وينتقل به من مقام إلى مقام أشدّ » أو 
أحط. ؛ كها يستبين مرتبة الشّخمة » حتى أخذوا هم في الحديث والجلبة » 
دون أن ينصت بعضهم لبعض . وحتى نعُصوا هناءة المجلس من بابه 
الى نافذته ! 

ويظهر ان أهل المجالس وليالي السسّمر في القديم كانوا يشكون مثل 
شكوانا من هرج النّامن بين الغناء » فلقد وقفتُ في أحد المجاميع على 
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ا قافن 3 قضيتٌ باق : 
أن الحديث مع الغتاء حرام ! 

لا فض فوه » فال الحديث على الغناء بغيض ثقيل » تقذفه 
الع 3 ولو كان لمتكم يدير بين فكيه لساناً أحلى من لسان أوسكار 
ويلد . 
الجاهلية وعصر الجاهلية ! 

لا أدري كيف يقولون في التاريخ خ للأدب العربي : : جاهليّةء» 
وعم جاغلية !عل الديويعة من نقائق الفلسفة املد يفا الذي 
والمخطابة ) شي ء كثير ١‏ د الشايقة ٠‏ عل ».من الكلار مل الأ خلام 
السياسي ؛ وعند زهير »2 واخارنة بن حلزة » من الالتفات إلى علم 
الأحلاق والآداب الاجتاعيّة وعند طرفة في القصيدة ة التي يطالب فيها 
بحقوق أمه ( وردة ) » » ما يقصّر الشعر اليوم عن لحاقه في هذا الميدان ! 

لهذا » كلها اها م يحي لقاب » ضبان ذا عي 
من ضرع جاماية جبهلا” ع؟. 
ساد كان اسه ادال باه ل اا 
مؤداه 3 « لولم تكن الجاهلية متحفزة ة المتدى , لما جاء القرآن مبذا 
المئوت الذي هر الجزيرة في البلاغات 3 وَالنلّم الاجتاعية |). 

صدق أمين ! ثم يقولون لك : جاهايّة . وعصر جاهلية . 

145 


إلى تمثالي 


دخلت « دائرة الفنون الجميلة » » في « وزارة التربية الوطنبّة » , 
بوك وام «فلاس إلبها رئيس الذائرة , افشلا لي » 
وجاء فيه اقل يحكي الأصل على أبرع ما تقع المحاكاة في فن 
النّقاشة . 

وما كان مني الأ بضع نظرات إلى التّمثال حتى شجاني في الحديد 
شبيهي الذي ينظر بعينيه ولا يبصرء ويفتح ما بين شفتيه ولا 
يتكلم . .. شاخص هكذا أبداً ! 

أفطول الدّهر , يا شبيهي , تنظر إلى الدّنيا هكذا , لا ينطقك فيها 
جمال . ولا خير» ولاحق !!! 

أناء يا تمثالي ,» لا أحبّك . 
في مصر 

وجدث في مصرء قدمتي هذه المرّة » مجتمعين اثنين للأدب : 
الجيل القديم » وجتيع الخيل ابجديد » ورآيك اتلاتهها في الذوق ٠‏ 
وفي النقافة » وني كل ما ينّصل بأحوال الحياة . الأول يؤثر العربيّة في 
فصاحتها وبيانا وأسلويها الأصيل » ويؤثر الاي ترك البلاغة في 
التثر » وترك الفصاحة والأوضاع والحدود لي الشعر . فكأن هذا الفريق 
يريد أن يخرج الى القسرّاء مباذله ‏ وكأنَّ ذاك يريد أن لا يلتقيهم ال 
بالوب الرُسميّ | 

وم فرق آخر » وهو الذي يجعل البون شاسعاً بينهما . فانَ الأؤل 
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يلتفت في الذّوق الى الشرّق » ويلتفت الثاني الى الغرب . شرّق 
أحدهها » وغرّبٍ الآخرء فهها لا يلتقيان , ولا ينّصلان » ولا يفهم 
والعدنا د 
صاحبيه » رامن اعت سيم 
المداقة 

تكلّم بالحديث عنِّي في بعض المجالس ثلاثة من أصدقائي » فكان 
اثنان منهم يذكرانني بأقبح الكلام » وكان الثالث يدفع عنُي » عن 
قصد . بأضعف الحجج ! 

فيا أيّتها الصّداقة : هنيئاً لنا بالعداوات . 
خبير ينيى* 

كان الأستاذ باترو طراد » أحد رؤساء الجمهوريّة السابقين في 
لبنان » من جلّة المحامين . وكان له حديث خلاب » ونكتة بارعة 8 
جه يوم نلت الششٌهادة في المحاماة » فقال : « وصاتي لك أن تفعل في 
المحاماة ما تشاء » إل أن تطلب الحكم بالقتتل » أي بالإسفام ٠»‏ على 
منّهم وكل إليك الدّفاع عن خيطعنقه ! » . فضحكت يومئذ + وظتدت 
ع ا ع بوي و 
أعواماً ٠‏ علطت بأعرة أثله آراد جد كثيا . 
أين فصاحة التليان ؟ 

نحن يوماً جلوس على سطح « الميرامار » في بيروت ٠‏ وهو اليوم نادي 
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: الكيتكات » » والوقت صيف , والثّمس | إل الغروب ٠‏ والبحر 
ينبسط انبساطه إلى آخر مد النظر » وبين البحر والمسّماء ؛ حيث يس 
الشف الزرقة » لمعات للتّهار المودع » تأخذها أحضان الأفقى عناقاً 
و ريا أحنذا يرك في يميه ».وقد قاض الشه ب قات 
صدره» فأخذ يذكر كلاما بعض شعراء الإتليين في وصف الغروب في 
اللدينة ؛ ومن أطيب ماجاء فيه ما هذا معناء : إن المساء يرى دمه 
مسفوكاً على الجدران العالية . . . وكان الأستاذ « الأخطل الصّغير» 
حاضراًيسمع ( وأنالا أعرف في زماني من يتبّع في فيه مذاق الكلا] 
تتسّْع مذاق الطعام والشراب كالأخطل الصّغير ! ) فقال لصاحبنا : 
و امسك ء يا رعاك الله » عن فصاحة الثّليان ! فأين ن أنت من كلام أبي 
سعيد الخدري في رواية له على خطبة للنّبِي بعد العصر , وقد قال :ل 
يزل يخطب حتَّى لم يبقَ من الثّمس إلا حمرة في أطراف السّعف . 
فرج المجلس من الطرب لكلام أبي سعيد . 


ولا ء والله » ما جاء بهذه الحمرة » التي بقيت عالقةً بعد الزَّوال 
بأطراف سعف التّخْل » قلم شاعر إيتاللي » ولا ريشة رسام إيتالي ! 
عجر التعر يفات 

أذكرتني كلمة « لأندره موروا » في تعريف المانيّة تعريفاً لا يحيط 
بمعناها احاطة كافية » وهي قوله : « انها » على الجملة كل ما يشعر 
الفرد بالقيمة الانسانية عنده , وعند الجباعة » . بما قاله لي أحمد شاكر 
الكترني +4 » كبير نقّاد الأدب في وقته . وذلك في أثناء حديث كان لنا على 

عجز التّعريفات العلميّة » والأدبيّة . قال : « الناس . إلى اليوم » 
إلى هذا القرن العشرين من عمر البشرية » لم يسّفق لهم رأي على 
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الروتي ان وله ابلارالفيظ ا ياي . 
أو حس » أو بصرء لما أغنتهم ألوف التُعريفات عن ذلك فتيلاً. .» 

وهو كلام فيه كشير من النّضايق باخشلاف الكتّاب والعلماء في 
تعر يفاتهم ؛ وتعليلاتهم . وأخذهم وردّهم 3 الآ انَّ فيه 57 » شيئأ ئَ 
كثيراً من من الصّواب الذي لا بدٌلمن يقف على أقواهم من الاعتراف به » 
فانُ حبلهم ليس له نهاية ! 


أسلوب له حسين 


أفجب الأساليب , ا كب 2 
لايقاطعه أحد . 


قد بود م م 
الملاحة ما يشفع بنقله حتى بين يدي صديقنا الدكتور طّه » وهومن هو 
في لطافة الحسّ . 
التأريخ والمعاصرة 

لا يجوز أن تؤرّخ الوقائع » ولا أن يُترج للرّجال ال بعد فوات 
0 فو د والصادط 0 لكي 

للا اعرف في اكاب ير 200 من 
يلجئه الأمر إلى المي » وهو يخاطب معاصريه . إلا واحداً كان في عقله 
حمق وهوج كثير » فلمًا أخرج كتابه للشّاس ذاق وبال أمره ! 


149 


« الفولكلور » اللبناني 

د كل فتاة بأبيها مُعجبة »ع هو المدل الذي تضربه العرب في 
إعجاب الرجل برهطه وعشيرته . وأراني ٠‏ وأنا في إعجاب شديد بهذا 
الشرائي اللبناني » الذي يقولون له « : الفولكلور لبتي ».» ود الفنون 
الشعبيّة اللبنانية » , جديراً أن يُذكر بي مثل العرب هذا ! فالني 
ارى الشُرائيّ اللبنانيّ هو الذي يسلم الينا أمانات الماضي في سهولة ورفع 
كلفة » فناخذ باليدين الفاظ سلفنا في مصايرهم اليوميّة . وفي 
أغانيهم 2 وأمثالهم 2 ونكاتهم 2 وهتفات نفوسهم 2 وعادات مجتمعهم 
في الملبس , والمطعم . والرقص ا وني مختلف أطوار 
المواصلة . كتاب تأريخي « أهلٍ يُفتح عليه بين عينيك ٠‏ وأذنيك » في 
أهنا ما يلتذ البصر والسّمع . فهوغير الكتاب التاريخي الآخر , ثم 
فوق الرّفّ من خزانة كتبك » يملأ ما بينك وبينه مهابة ووقاراً . . 

وقد كان والدي . إذا ذُكر قول زجّالنا القديم وسعِت تيابي من 
ضنى جسمي عليك » . يقول : «هذا يفضح قول أبي الطَيْب : 


كفى بجسمي نحولاً أنني رجل 
لولا مخاطبتي إياك , لم ترّني !2 . 

ثم يقول : « صاحبنا الال القديم يخاطب النّاس , هنا ؛ من 
عالم الحياة » وأبوالطَيّب يخاطبهم من العالم الشعريّ . فهم يتلقون 
بالّصديق كلام هذا الشاعر العامّيَ » ولا يصدقون في كثيرء ولا 
قليل , ما قاله سيد شعراء العرب !!! نعم ! نعم ! لقد بات على جماعة 
الأدب . في هذا الزْمن الذي استوسع في كل امور الحياة » أن يطرقوا 
باب العالم الأول ٠‏ وإلاً تركهم النّاس في الزّوايا » وانقلبواعن القول 
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ال ا 
سواها 2014 

أقول : أمّا أن تدخل هذه الشُرائيٍات عالم الأدب بالتكل الذي 
يدخلها به في هذه الأيام نفر من الشعراء » وكتّاب القصص عندنا » 
فذلك ما لم يقصد إليه والدي في كلامه ! وإِنّي لا أعرف في باب 
الخلظة » وثقل الظُلٌ ٠‏ شيئاً كهذا الكلام الذي يأتون به في التّحدُْ 
على ترائيّائناً . . . وافي لسراويل آبائهم » وفساتين اممهاتهم » ٠»‏ :ولبيت 
د العتابا » . و رد المعنّى ». و« لجرن الكبّة». و وجرن 
القيمة». و«دقٌ الجرس ». و«دهيجة الدّبكة» الى آخر هذه 
الترائبات التي لا يعرفون كيف يُمهّد ها في متعات القول . وأساليب 
البراعة ! 

فيا كل و سعد » من هؤلاء : ما هكذا تورد الإبل . 
حول الديمقراطية 

لا أعلم ان في لبنان رجلاً واحداً يعرف ما هذه الدمقراطية » التي 
يقال لها : حم الشعب » » أوانّه يؤمن بها » أو يسكن إليها قلبه ! 
وبرغم ذلك ترى اللبنئيّين دمقراطيين جميعاً » ؛ يتمسّكون بأساليبها . 
ويشيدون بمحاسنها » ويحمدون لله على قيامها في وطنهم ! وهذا من 
الخصائص العجببة في تعود الدمقراطيّة . سي د 0 
ويحبونها . على ان الكلمة المشهورة في قضية الكره ه للمجهولات 
على العكس : « المرء عدو لما جهل » ! 

جاءني في أخعريات الحرب العاليّة الماضية بعض العمال يسألني : 
ما الديمقراطيّة ؟ » » وقد كانت محطات الإذاعة في دول «الحلفاء» 
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تطفح يومئذ بالخطب الضّافية عليها » ثم قال : « أنارجل لم يكتب له 
أن يأخذ العلم عن أستا ‏ لكي ولوع بحب للعرفة » قاذ تقب إلى 
بيتي في المساء » حت أصغي في الراديو إلى الإذاعات من هنا ومن هنا . 
ولقد حار عقلي في تفهم الدمقراطيّة التي يطنطن بها في ممطّات 
الإذاعة كل يوم , حنّى ان مستر تشرشل بقي ليلة أمس يفص في 
مفاهيمها في إذاعة لندن أكثر من نصف السّاعة » ويتدقق تدفق التّهر 
الشديد الجرية . فلوذكرت لي ما هي ٠‏ ويحفظك الله » . فحار عقلي 
في تعريف الرجل بها حيرة عقله هو في فهمها . ٠‏ فقلت له  :‏ اعلم . يا 
صاحبي . ال في الدّنيا ثلاثة لا يفهمون ما الديمقراطيّة . أفتعرف من 
هم ؟». قال : «دلاع». قلت : هسم : أنت ». وأنا. ومستر 
فرشل . .ع , فطلم لجل بالعكسالطتواي ,عل السكاد يط 
في نفسه انّي أضحك من جهله للديمقراطيّة » واتعالى عليه بذ 
من معرفتها » ووقوفي على ما قرب أو بعد من مسائلها . ولو انه درى ع 
لضحك هو من جهلي أنا أيضا لما 

فيا هذا العامل » الذي لا يعرف ما الديمقراطيّة . ويظن الني 
أعرف بها منه : عفوك عنّي ! 
قرد ابن عرب شاه 

عرفت في مصر واحداً من كشّاب السّجع الزّديء » من الذين لا 
يفهمون بشق الأساجيع إلا أناموالاةالكلام على روي واحد , حلهم 
التّقفية » فاذا وقعت لهم ؛ لم يلتفوا بعدها إلى غرض , ولا إلى معنىّ 
ل ل لوحتم أذ ركب ين كي الو » نا كود 
الطامّة التي ليس مثلها . 
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فذكرث للرّجل ان ابن عرب شاه أراد أن يقول ان العرب تتصرّف 
في الكلم الدخيلة . وأن يتظرف في عبارته » وقد جرى في خخاطره قرل 
القائل : 

كرةٌ طرحت كيدا 
نتلقفها رجلٌ رجلء 

فكان منه أن قال : « أن كرة الالفاظ الأعجميّة إذا تداولها صو لحان 
اللغة العربيّة » خرطها في الدُوران على نارراما » تيتا يت 
شاء في ميدان لسانها ؛ . ثم قلتُ لصاحبنا السّجّاعة المصري : 
نشدئك بال إلأما قلت في ؟ الا 0 
انَّهِ يرفص قرداً ؟!! فبّهت الرّجل » وابتلع ريقه . 
في الدّعوى 

قال بعض مدّعي البحث والتَّقَصَّى والغوص على الغوامض لألفريد 
كابي 0 وهو الكاتب الفرنسوي المشهور بالنّكات اللاذعة 1 

- يا عزيزي كابي : كل هو في كل ! 

فقال له : 

- نعم »يا عزيزي فلان » والعكس بالعكس ! 

فجاءه كابي هذا الكعك من ذلك العجين . 

ولعمرك » ليس أثقل على النفس من لحانة يتنحّى الآ مدّعي علم 
يتكلّف الوقار » ويتعاظم » ويأخذ نفسه ا يأخذ به العلماء نفوسهم ! 
وقد كان الششيخ يوسف الخازن إذا أقبل علينا أحدهم . وهو من 
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أصحاب الدّعوى العريضة » يقول : «جاء الحبل . 
وتما ورد لأبي العيناء في اللطائف . وهو ليس بعيداً من هذه 
القرحة » قوله : 


التلقيب بالإضافة إلى الدين 


كان أمين تقي الدّين من ألطف خلق الله محاضرة » ومن أبرعهم 
سوق نكتة . وكان يكره التُلقيب بالإضافة إلى الدّين ( على أنه هومن 
أسرة تقيّ الدّين » كا ترى ) » ويرذد في هذا المقام قول الشّاعر : 
طلع الدَينُ مستغيفاً إلى الله » 
0 العباد قد ظلموني . 
يفسسون يي + وحقك لا اعرف 
متهم شخصأء ولا يعرقوثي ! 
قلت له في بعض الأيام : « تتضايق بالإضافة إلى الدّين فلو 
أخذت من اسمك جزأ!», فقال. وهو يضحك. رحمه الله تلك 
الفضحكة الحبيبة بين عينيه وفمه : ١‏ أو تريد الاختصار, فنقول : 
تقي ؟ هذه أعظم . 
ولقد سمعته يقول للأخ صلاح اللبابيدي : ديا صلاح : إياك 
والدّين في اسمك . ولو أصبحت معه صلاح الدّين بن يوسف . قاهر 
الفرنج ! ) . 
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ذيول حديث 


كو يهني الك اموسر وال 1 0 رجعث إلى 
اللغويّة , أزلا يكرة وقث للمراجعة المسنظيفية . 


وقد ساقنا الكلام | إلى ذكر العلامة اللغوي ظاهر خير الله ؛ صاحب 
الرّسالة الضنافية في اللغة والمعاجم » ؛ وهي التي طُّبعت صدراً المعجم 
الطالب 3 وجاء فيها من الكلام على النّدوين » وعلى مبادىء قباسية 
يستعان بها في مآزق الاستعمال » ؛ مالا غاية وراءه ! 

قال الدكتور رستم : أو تعلم شيثاً عن بلدينا التشيخ خخير الله في 
بداية أمره ؟ ( الدكتور من الشوير . في لبنان » وصاحبنا حير الله من 
تلك القرية » ايضاً) . لقد كان الرّجل في حداثته بِناءُ. نعم كان 
البناُ حرفته » ولم يكن له من المعرفة بالقراءًة والكتابة أكثر مما يكون في 
العادة لأمثاله . فسمع في بعض الأيام ان صاحب «معجم الطّالب» 
( وهو بلديّه » ومن ذوي قرابته » وفي مشل سنّه ) غادر القرية إلى 
بيروت . بطلب العلم في الجامعة الأميركية . فترك من يومئذ حرفته 
( والعلى تُعدي ١‏ ) » وانصرف إلى تعلّم العربيّة » حتى بلغ فيها بطول 
الأيام مبالغه المعروفة . 

فقضيتٌ العجب مما حدّئني به الدكتور رستم ! أمن « هَذْرِ الناة إذا 
أضحوا على شمف الجدران في صّخْب » » كما يقول ابن الروميّ في 
شعر البحتري ٠‏ إلى اللمْلْع من اللغة » والغوص على دقائقها , 
والتّنقيب عن غرائبها ونوادرها ؟ ألا إِنَّ علو الهمة يتخطى الموانع » 
ولا يعظم عليه أمر ! 
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هذا لح مت 2 ابن العلأمة ظاهر . وهو 
منذ ولادته أ صم كالحجر ! كان يأتينا أيام جريدة « اللهديّة ٠»‏ وقيام 
عا ؛ صاحب ١‏ المعتمد » , على إصدارها , ثم أتانا مرات 
أيام مجلة « مينرفا » , يحِيءٌ لنشر فصل في اللغة » وأجيء أنا لنشر 
قصيدة » أوفصل في الأدب . ولقد عاش سمي ما عاش . رحمه الله » 
وهو يأكل من كسب يده . كان يعمل القفف من قصب أو خوص ٠‏ 
ويدور يبيعها على البيوت . فاذا أوى إلى بيته في المساء . وقرٌ قراره » 
عكف عل قلمه ودواته » ملازماً التأليف في أخفى أسرار هذه العربية » 
أو المناظرة لجماعة من صدور علمائها في طائفة من المسائلٍ توما وكع 
له من الأخذ والودٌ مع العلأمة الكرمكٍ في قضية المباني والتّخريج جم » وق 
استخدام حروف المباني 2 وف ألفاظ وعبارات عديدة . وهي المناظرة 
التي كان لا يومئذ طنطنة » ودوي . 


وعمل العلماء وأهل الأدب للكسب باليد ليس جديداً . وتما أذكر 
من ذلك . وهوغاية في اللطف ؛ ما رواه صاحب « السْرٌ الصّفي » . 
وملخّصه : ان التشيخ البساطي » ٠»‏ قاضي قضاة المالكيّة في وقته » كان 
مع جلالة قدره زاهدا في الذُنيا » » يأكل من صيد السّمك . فكان يخرج 

في الغلس بطيكه ) : فيصطادما ييبعه بقوت ذلك اليوم ٠‏ وهو في خيلة 
الصيّادين . ثم يجيء من كوة تؤذي الضنّوء إلى بيته » فيدخل » ويلبس 
مواق يج لجا الاو واب الك 
الشامن . 


وعلى سبيل الاستطراد أذكرٌ » أيضاً . أن صديقنا الششّيخ توفيق 
البلاغي ٠‏ الشاعر السّليقيَ المشهور ( وهو الذي من أجله أصدرت في 
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سنة 1931 [ كتاب المثة ] ) كان أيضاً صيّاد سمك . وله من الرّقائق في 
الشّعر » » ثما يشير إلى حرفته » شيء كثير . ومن ذلك قوله : « واني 
أصيد الدّرٌ في ما أصيدُهُ ؛. وقوله : « والبحر بحري عند شط 


الطويلٌ » . 


السّيب واححد 


قال لي سليم سركيس » » صاحب ١‏ مجَلّة سركيس » امشهورة » 
وكان آية في الظرف والفكاهة والرقائق : وما عرفت امرأةً تطالب بما 
يقال له حقوق المرأة » الأكانت دميمة الصّورة » أوء في الأقل » » على 
قبح يسير ! 6 . 

ولقد اجتمعتٌ منذ أيام بواحدة من اللواتي يكتبن ٠‏ ويطلن 
الفصول في تلك المطالبة » فاذا هي وسيمة قسيمة » تملأ العين حسنا . 
ولكنّني نظرتُ » فاذا زوجها , وقد كان إلى جانبها » قبيح . تتجاق 
الأبصار عن منظره » فتذكّرت كلمة سركيس ٠‏ وقلت في نفسي : : رحمه 
الله ! ان حسن هذه الكاتبة لا يزحزح كلمته عن مكانها » فانّ قبح 
اوج يوطّدها . 


دشدّة الشكيمة » 


ججعني في بيروت مجلس بالعلأمة الكرمل » » صاحب ولغة 

العرب » » وكان في المجلس الث يخ ابراهيم المنذر : ودار اخديت عن 

الكناية والمجاز والاستعارة 3 وتحجر الواسع في العريية . فقلت 

للكرملي : دما لنا في هذا الزْمن » زمن السيّارة الكهربائيّة » لا نزال 

نقول » مشلا » فلان شديد الشكيمة . وانّها الشكيمة الحديدة 
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المترقية قي قب السو 1+ فقا : وتريد إذأ أن نقول : شديد 
الدُيركسيون ! » ( يريد : موجه السيارة ) . فأنفث أنا من يحاوبته , 
وأمسكتٌ عن الحديث . فقال له ايخ المنذر : « لاهذه ولا تلك .يا 
بلدّينا ! [ أبو الكرملّ من آل عواد » من بكفيًا » وقد فصل منها إلى 
بغداد » فى خبر ليس ماهنا محلّه ] بل نقول : عنيد » ويتم المعنى » . 


ثم اني نشرت في مجلة « المشرق » » بعد ذلك » فصولاً لي في طائفة 
من دقائق اللغة » متخذاً لها هذا العنوان و تحخة المتون ‏ » من سجعة 
لبا الرخفري له الأساس 6 وعى كرد : « الزّيت مخ الزيتون ٠‏ 
والحواشي عْحَةُ تون » . فنشر الكرملٌ في مجلة « العرفان » فصلا 
ضافياً ؛ بعنوان و نظرات في محخة المتون » » كال لي » رحمه الله » فيه 
أشياء من نحو : « استغربت هذا العنوان . وقلت في نفسي : لعله 
يحاول أن يعلمنا اللغة الواقواقيّة . . . » . 


وانّفق أن لقيت . بعد أيام » م» الشيخ المنذر. وكان قد اطلع على 
مقالة الكرمٌ في« العرفان » ٠‏ فقث له : «أأعجبك ما فعلت بنا 
[ شدَّة التكيمة ] ؟ . 0 
كلمتان بارعتان 


ما التقت شفاه علماء » ورجال دين » على كلام في اللطائف . 
والرقائق , أحسن من كلمتين : الأولى نقلها كرد علي ؛ أحد لدات 
الشيخ طاهر الجزائري » ( من جلّة مشايخ وقته ) . والثّانية سمعها 


كاتب هذه السُطور من فم المطران اغوسطين البستاني من جلة 
مطارين زماننا ) . 
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فلقد روى كرد علي ني كتابه « كدوز الأجداد ؛ ان لدة للشيخ 
الجزائري حدّنه بقوله ( وأنا مورد هنا باختصار ما ذكره كرد عل يعن لسآن 
عحدّنه ) ؛ كلما ذات مرة في و در» ٠‏ من قرى دمشق .+ له في بعضن 
البساتين » ومعنا الشيخ طاهر . ونحن يومئذ في نحو من الثلائين من 
العمر . فانعزل الشيخ عنّا في ظلَ شجرة يطالع ويكتب . وكان في 
البستان فتاة يبودية صبيحة الوجه . فقلنا لها : تأتيندا هذا الشيخ 
المستظل بالشلجرة ؛ ولك منا الحلوان لذلك . فلم) جاءته . رفع 0 
من كتابه . وأخرج لما قطعة من «١‏ القمر الدين ؛ . أي معجون 
المشمش . وقال : « بارك الله فيك ! أتأكلين قمر الدين . يا قمر 
الدّنيا؟. . .. ثم صرفها عنه بهذه اللطافة من التُقريظ . 

أما كلمة المطران البستاني ٠‏ فهي قوله لي ٠ ١‏ في اثناء حديث كان 
المدار فيه على موظف في الحكومة . جرته زوجته إلى الفساد والرشوة : 
د المراة . يا فلان ٠‏ تقود الرّجل بشعرة من ضفائرها !. اك 

وهي كلمة على هذه النشّعرة » التي قاد بها أعناق الرّجال , #االيسق 


كلمة معاوية على الشّعرة التي جعلها بينه وبين الناس » بأبرع منها في 
بامها » ولا ألطف تورية . 


التمشل بالشعر 

للتمثل بالأبيات النازلة منازها في صواب الأمور. وسدادها 3 
موقع في الس عظيم ! ذكرت لأخ لي في بعض الأيام بادرة بدرت من 
واحد من اخواننا » فقال : «أي الرّجال المهذبُ ! » » يشير إلى قول 
الشاعر : 
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ولسسنت منسفباق ألساً ٠‏ لا تلمنة 
على شعث » أي الرّجال المهذّبُْ !!! 
لكين 2 ولام ماكنان ل تفي ... 


من أقوال العرب المتعارفة : « لكل شيىء من اسمه نصيب » . وقد 
رأينا في زماننا تصداق هذا القرل في شاعر من كبار شعرائنا » وهو: 
حافظ ابراهيم . 

قال الشيخ البشري » صاحب ف المرأة » » من فصل له على 
حافظ , يذكر سرعة حفظه » وثبات حافظته ( والبشري نعم الخبير حين 
ينبىء عن حافظ , فهو صديقه , ورفيق صباه وكهولته. وأعلم النّاس 
بغرائزه وملكاته ) : 

« لم أرَقطرجلاً أسرع منه حفظاً , ولا أثبت حافظة . ولقد تقع له 

الله ارات » أو القصيدة الغمّافية » فترى نظره يثب فيها وثبأ حنتى 
يأتي على غايتها » وإذا هوقد استظهر أكثر جملها , أو أبياتها » إن كانت 
قصيداً, وإذا هي ثابتة على قلبه على تطاول السنين » إلى أن يقول: 
اوإفا كنت من ري قي صناصة اكلام عل موق ء وظية للك أن 
ياضرك .حافظ في الأدب »لصب على سمعك عصارة الشعر . العربي » 
وأبادع ما التضحت به القرائح » من عهسد ااسرىء القيس | إلى الآذ , 
ومكنك أن تعد بحن حافظاً أجمع وأكنى كتاب لمتخير الشعر العربي 
عُرف إلى اليوم » . 


ولقد كان لي من السّعادة » كا علم القرّاء ما تقدِّم من هذه 
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القصول » أن أصاحب حافظاً في بيروت ودمشق ى ء في قدمته لما » 
فشهدت بنقسى صدق هذا الحلام اللي سناقة الشيخ البشري . ومن 
ذلك. انَّ الحديث تطرّق ذات مرّة في مجلس لحافظ في دمشق » في فندق 
د فيكتوريا » » على « اسر » » إل ذكر عمر بن أبي ربيعة » وقصيدته 
د أمن آل نعم , » فلا ء والله » مارك من القصيدة بيتاً شائقاً إل وقد 
أفرغه من حافظته ىا تفرع أنت الماء من وعائه ! 
المطاامة وكثرة الكتب 

كان أستاذنا في فقه اللغة » الشيخ عبد القادر المغربي » كشير 
الاعجاب بالأمير شكيب أرسلان . وكان يقول : « أقوال الأمير شكيب 
تحر بالممتعات في مجالسه » وفي كتاباته » . وكان » أيضاً » يقول ما 
هذا لفظه : الأمير شكيب تمسح به لفضله !» » يريد : انّه لفضله 
جدير أن يُتَبِرّك به . 


ولقد ذكر لي الشيخ ذات مرّة كلام للأمير شكيب على المطالعة » 
فكتبته عنه » وهذه فقرات من ذلك الكلام السني . قال : 

ليست المطالعة في كثرة الكتب » فقد يوجد صاحب كتاب واحد 
فيستفيد منه أضعاف ما يستفيد غيره من عشرات الكتب . وقد قيل : لا 
تف إلا من صاحب الكتاب الواحد ! قالوا ل صاحبه يجعله عدّته 
الوحيدة » والوحيد مدلل معتنى به . وهكذا يكون القليل المخدوم في 
ا مطالعة أجزل عائدة من الكثير المهمل . والأرض بقليلها العامر . لا 
بفسيحها الخراب » إلى أن يقول : «وحدّثني الإمام محمد عبده » وهو 
نادرة وقته » أنه بي مدّة من أيام صباه يزاول الكتابة » وينشر في 
الجرائد » ولم يقرأ شيثاً من أدب وعلم » ولا حفظ سوى القرآن » إلى أن 
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يقول : « وإن كان لا بد من كتاب واحد » فليكن كتاب الواحد تعالى ؛ 
( يريد القرآن ). 
قال الشيخ المغر بي : أن د الأمير شكيب أرسلٍ الي هذه المقالة من 
لبنان إلى مصر . يوم كنت أكتب في جريدة ‏ المؤ يد » » فنشرتها فيها » 
وصار للمقالة في مجالس الأدب » في وادي النيل » دوي بعيد . 
بين شاعر وشاعر 
حدّثنني الآنسة « مي » » أيام مرضها في بيروت » باعجابها موتح 
للاستاذ المازني » عنوان « الذار الهجورة » » وكانت تطرب جد لقول 
أوصدوا الأبواب بالله ولا 
تدعوا العين ترى فعل البلى . 
وامنعوا دار ال هوى أن تُبذلا . 
إن للدّار علينا ذماء 
وقبيح خونها بعد الخراب . 
فقلتُ لها : وأين أنت في باب البكاء على المنازل والدّيار » والأيام 
الخالية » من قول شوقي يخاطب الخديوي اسماعيل » وقد أشرف أمير 
0 . 3 . 
منفاه : 
تظر الزّماة إلى حيارك كلها ؛ 
نظرٌ الرّشيد إلى منازل جعفر؟! . . » 
قالت مي : « ولكن هذا وادٍء وهذا وادٍ آخر ! ». فقلت لها: 
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د نعم ! وهذا شاعر . وهذا شاعر آخر . . 
ذكرى وعبرة 

في آيُام الألب قرأتٌ لعبد الح حامد ء الكانب الشركي 
المشهور , قوله في خطبة طارق بن زياد يوم الكرّة على أوروبة : « إن 
هذا المنّوت الصّاعد من الأرض إلى السياء ؛ هو أخحو المنّوت 
النُازل من السّهاء ء إلى الأرض ! » . ثم قرأثُ لكاتب من كشّاب 
الروس ٠‏ من عصر القيصر نيقولا الثّائي , وقد أنسيت الآن اسمه » 

قوله : و ليس لبقرة القيصر من القرون أكفرحما لبقدرات النّاس © » 

ا ٠‏ كل اضرلا بيجع لأس + اقول :+ 1ك صمة لحا 
تنزل من عين القيصر حن التي تتتفي عتاديل كديرة » 00 
يومثذ ان الدب الشركيّ يجنح إلى الغرب , وان الادب الرومي يجنح إلى 
الشرق . إلا انني لم أتصور في ذلك الوقت ان جنوح الشرك في الأدب 
سوف يعقبه أيضاً جئو منهم إلى الغربيين » في كل ما جل أو دق من 
أحوالهم بالاجماع , حنّى لو ان قائلاً يقول في ذلك انَّ جيراننا لم يتركوا 
ما عندهم من لغة وتأريخ وتقاليد وعادات وحروف كتابة ترك يد » بل 
هم قلعوه من أصله » فلا يكون مغاليا ! 

وها هنا حر للشظر » + فليتتموا بن أبعم إلى اليوم انَّ الأقلام همي 
التي تقلب الدّنيا رأسأً على عقب . 


خير الأساليب 


يرم رشح الأستاذان مور والرٌ لرئاسة نقابة المحامون في بيروت » 
حصل في التُقابة ترب شديد حوه| » خخرج إلى العنف والحفاء . فرأى 
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الأستاذان تحكيم والدي في نزول أحدها عن النُرشيح للآخرء درأ 
لعواقب الانقسام الوخيمة . فكتبء رحمه الله » حكمه في رسالة 
ضافية » جاء له في أُوَها قوله : 

إن القّقة التي أوليتاني شرفها قد أوقفتني بين صديقين كريمين 
عل » برى كل واحد منهما لنفسه في الّرشيح ما ليس من اين نكرانه 
عليه ! » إلى أن يقول : « والكمّتان راجحتان بالجدارة » إلا انّ واحدة 
منهم| غير راجحة بالحجة . ففي رأبي الضسّعيف : انَّ ما أدلى به الأستاذ 
نَمُورأعلى حجّةً نما أدلى به الأستاذ لمر » . 

فلما انتهى المرّ في القراءة إلى آخر هذه الفقرة من الرسالة » قال : 
ال ا ل 0 

هذا برهان من آلاف البراهين عل كون خير الأساليب في الكلام : 
انما هو الملطّف المرقق , لا الخشن الجافي ! 
هذا العصر 

عصرنا في الأدب » وفي الفنون الجميلة » انما هو عصر البشاعة » 
والخروج على الذوق ! 

ففي الأدب ترك النّاس الطلاوة . والفصاحة المرقصة . وعمق 
الغور . إلى التّفاهة والسطحيّة . 

وفي الموسيقى حلّت آلات عبيد افريقية 2 من طبول وطنابير وأبواق 
نحاسية ٠‏ محل رقائق الأوتار والقصب . حتى أصبح الطَّرب صخبأ . 
وزعقاً » وصياحاً منكراً . 
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وفي النّصوير صار النّخليط 3 واللطخ بالألوان » وفقدان التنّوافق 
بين الشيىء ومقداره , والمدى ومسافته , واللمعان وأثره » عنوان 
البراعة ! 

وهذا العبث هو الشأن الجاري , أيضاً , في النّحت , وفي الخط . 
ربت حجر لم يعمل منقاش النّحَّات في بعض جوانبه إل غرزة » أو 
غرزتين » وترك الباقي صلابةٌ على حالها » ثمّ يقال لك » » مثلا : هذا 
تمثال التّهار » أو الليل » أو الرّبِيع الجديد ! ورب رقعة من رقاع الخط 
أطلق فها الخطّاط يده » كا يطلن الأطفال أقلامهم في مجمجة ‏ 
وطمس للحروف . ثم يقال لك : هذا نسق في الخطوط عصري ! 

ولقد ذكرتُ شيئاً من هذا الكلام » أيام كنت في باريس » لصديق 
0 : هذا من جملة فضلنا 
عليكم في التشرق . . . فقلت له : نعم » انَّه من جملة فضلكم » ولا 
كثر الله خيركم ! 
عند بيت « الأعشى » 

قصدث مرّةٌ من مدينة الرّياض إلى قرية « منفوحة » ( في أرض 
المامة ) » لأرى دار الأعشى فيها ؛ أعشى قيس , و صنّاجة العرب » » 
ودأ أستاذ الشعراء في الجاهليّة », و« أشعر النّاس إذا طرب ) » 
ود المقدّم على الشُعراء بكثرة ة طواله الحياد» وتصرفه في الملبيع واهجماء 
وسائر فنون التتّعرٍ » وليس ذلك لغيره » , والذي فيه قيل » أيضاً : 
« من زعم انَّ أحداً أشعر من الأعشى ٠‏ فليس يعرف الشعر ؛» إلى آخر 
ما قيل فيه من قديم . فاذا داره كتلة من الحجارة متجمّدة بفعل عوامل 
الطّبيعة من أمطار ورياح وسيول » في توالي المئات من السنين. توق 
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العين مداخلها وتخارجها وأفنيتها بالظّنَ والتّقريب . 
فشجاني مشهد الفناء والدّثور وصمت الماضي » وخطر ببالي من 
شعر الأعشى قوله في لاميّته المرقصة : 
.. . وظللنا ما بين شاوء وذي قذْرِء 
وساقر» وسيمم .غقال, 
في شباب يسقون من ماءكرم » 
عافدين البرود فوق العوالي . 
ذاك عيش شهدته م ل 
كل عيش مصيره للزَّوال! 
ثم اني رأيت يومئذ كيف ان بيت الأعشى » الذي عندي ‏ في خزانة 
كتبي ( أي ديوان شعره ) » هو أعظم . وأبقى على الذّهر , من بيته 
الذي في المامة . 
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الفصل الثاني 
النجاوى 


المذكرات ‏ الرسائل الخاصة ‏ الفكاهة عندنا ‏ تدُّبر الكلام - لم يمض زمانه - 

بع الحياة ‏ كلمة أعرابية ‏ الكره للسُعداء ‏ واحدة لواحدة ‏ الأستاذية - بين 
رؤوس الأموال - الذين ف فى الحران ‏ حدود الأوطان اللازم والألزم ‏ عامل 
الاجداد ‏ القوّة العسكريّة ‏ الأشياء العصرية في الحكومات الديمقراطيّة - عل 
قاعدة ابن خلدون ‏ وراء الستار ‏ الفلسفة - ف في السينا صدر العربية ‏ هم 
الواعد ‏ العادة ‏ من النقد الشيوخ والشباب طلب العر بية كم اراية 5 
ما تغيّر الكتاب كيف شت القوانين ١‏ الأمم المتحدة  »‏ أستاذة ‏ أبناق نا -لا بد 

من الشواب - التقدّم العلميّ ‏ الاتحاد المكين ‏ لمن نكتب - عند المرأة ‏ أشهر 
المجهولاات عندما تحكم هي - لا ٠‏ يا حبيبي - من المرضى - العزلة الصحاق 
الطائرة ‏ حبر لا يلتمع لغة الدوابٌ ‏ نعم الحياة ‏ حاجة المجتمع ‏ خيار ‏ التلمذة - 
واحدتهم وواحدتنا ‏ الغناء والشعر » مشكل القديم والجديد في الميراث - العوام ب 
سبحانه  !‏ دلا أدري » - النكتة الحارة ‏ في التفاسير- النكتة المواجهة الأغنيّة 
اليوم كلمة خبير ‏ العمل وأصحاب الأموال نفاسة سن الفيل ‏ النواميس المقرّرة - 
لباهيء أظلم الرّجل العظيم حلاوة الوجدان ‏ الألقاب حسن يوسف - الورق 
والحبر- فصاحة حول الحرية - الفجائع - الكذب - - الغرباء ‏ قضيّة الرائحة ‏ 
الغصّ بالماء ‏ الجمال والزي - الزواج والأخلاق - من شأن الفلسفة ‏ في السعادة - 
الرفق بالأجسام ‏ الدعاية - الجرائد ‏ « اعرفوها واحذروها  »‏ أشخاص قصصنا - 
الاستقلال بالرأي ‏ معرفة الطالع ‏ قتل النملة امجامع العلمية ‏ نظام للطبيعة ‏ 
الصحافة ‏ المرأة في العربية ‏ الزوج اثنان - - أشياءً ذُكرت التلفيزيون ‏ المذكرات 
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والصراحة ‏ العذم يبت اتشعر - حقوق للرأة - في الكلام - القرع بالعصا- القول 
والفعل - طبائع 0 يات الأقكئر- عدت أو ترثار- تأريخ القاقية - العفيد 
الفديد ‏ عَاية - الأثم - : ثقنب وانعقل :قفا تبك ع الذي هو لا كيس .ولا 
طريف أمعولة 5-1 قولة ريعارول بعد النسخ- الترية --0 أدأة 
الكشف الغرآن - امدق جع يدها للدى الحيوي ‏ كليات لد بسر- 
رسائل ل - مواضيع التصض- الأجهاد ‏ | التأخحر في الزمن ‏ كبوة جواد - 


النقااعة _الرئة- القتوس البح أئية في أهل الذوق 0 ير الرّواح- 
بنات سر انسياسة - 3 وذ قروا سعن نكم الله - التأريخ - - تكره- 


القصص البوليِيّة »فى القراآت - مكاسب العقل ‏ الشرق ق والغرب - الكلمة - 
الاسام للأعداء - المحاكاة ‏ الشيخرخهة 2 له للا العو كوا وت 

الخيلة ده 3 جديدة ‏ ]! اتب العظيم واحدتهم وواحدتنا ‏ تخاضع 
العلياء ‏ الفصاحة والبلاغة -! نائية ‏ المشكلة وأد بنات الأفكار الأفلام الناطقة - 
معنى كلمة فق غان- كول : إن شاء الله » - أذواق !/ لأقوام ‏ الحيوان والقار- 
وتحدية و أدي إتكليز العجائب - أدوية جديدة اهل ن الشعر العصري البيان 
والأخلاة - الطيقات ‏ المعاني والباني ‏ التشبّه بالآباء ‏ مشكلات التفاح - حكم 
الديمقراطية -سَلم تسلم مسألة ة اسل جار الغيور ‏ الفضيلة والرذيلة ‏ علامات 
الأمم الصغيرة ‏ أين كت الشعراء ‏ التمثِيليّات - الربيع الجديد - أنواع 
الأصدقاء ‏ عرض اججاعي ‏ مطارحات ‏ نجاوى قصيرة : 
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كتابة المذكرات 


كتابة للذككرات تنزل في زماننا موضعاً مقدماً من آداب الأمم ٠‏ فال 
الكثّاب يتهافتون عليها » والقرّاء يقبلون على الجليل والثيل منها . 
ولأعجب ذلك فانُ الزُْمن زمن ميكانيك وطبيعيّات وصواريخ وذرٌ 
وشعْ وهيمنة على مجهولات الأفلاك ‏ وإغفال لكل ما يقال له 
« الشخصية الإنسائيّة » , حتى صار النّاس يشوقهم كل لامع برق 
0 بن ناحية النّفس ! وليست المذكّرات ؛ في الجملة . إلا مواضيع 
خامئة يُعلّق بمواضيع عامٌة » أو مواضيع عام يُفاض منها إل مواضيع 
خاصة بأدنى ملابسة . إذ أن كاتب المذكرات يرى وجوه الأمون بمرأة 
نفسه » وينفض هوى صدره في كلّ موضع من مقامات الكلام . 


هذا ؛ والنّاس بطبعهم يتهاونون بالوفؤر لهم ٠‏ ويولعون بالضنون 
به عليهم . ولله ما أصدق قول من قال : « أحبٌ شيء إلى الإنسان ما 
منعا 6؟]. 


الرّسائل المكئوئة 

نشر رسائل الكتّاب الرّاحلين » أي رسائلهم الخاصّة » يُنظر اليه 
من جهات مختلفة . فيقال : انها كتابات فيها خصوصيًات 2 ونفض 
كتجات صدر ء وأشياء من عفو الخاطر ؛ ما تألى فيها الكاتب » ولا 
ترؤى طويلاً » فلا تحل إذاعتها في الناس . ويقال : بل تحلٌ » فهي 
رسائل أصبحت في يد التأريخ . ثم يختلف رأي القائلين بالنشر » 
فبعض يرى نشرها بحذافيرها » وبعض يرى نشر أشياء منها وطلي 
أشياء » وبعض يرى التَّرِيْث في النّشْرحتّى ينقضي زمن المعاصرة » 
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وثاني أيام خشوع الضمير ؛ ورفع المودّات والعداوات . بعد حادث 
ا موت ١‏ 

ولعلٌ الرّاى في ذلك كلّه , أنه حين يكون في الرّسائل المكنونة ما 
يتعلّق بالحياة , أو بالأدب . أو بأهله . وان هو جاء نجي كاتب مع 
قلمه , فانُ في ذلك ما يشفع لإباحة النشر . إذ انه من الفائدة واللذة 
للنّاس أن يقفوا على أشياء لا جمعها أصحاب الرّسائل الخامئة في هذه 
المسائل العامة ! وهنا أضفف انه لا يجوز الشّصور ان لحؤلاء الكثّاب 
الرّاحلين رأيين في قضايا الحياة والأدب متبايدين ؛ واحد يخفونه عن 

هذا , وليس ببعيد منّا يوم نقول فيه : « أدب رسائل » . كما نقول 
اليوم : وأدب مذكّرات » . و «أدب اعترافات» . فاك الثاس 
يشوقهم حب الكشف إلى كل مغطئ ! 
نضيّة الفكاهة 

الإنكليز يقولون بلغتهم ما هذا معناه : «فلان عنده حاسة الروح 
الفكه » . يجعلون حب الفكاهة سادسةٌ للحواس الخمس ! وهم . على 
ما يلوح عليهم من برودة الرّوح . أكثر خلق الله احتفالاً بالفكاهة . 
وبحسبهم في هذا المجال أن يكون عندهم « سويفت » , و« مارك 
توين » » و« أوسكار ويلد » . وهذا العجرز المعاصر » الذي أعيا 
الاس مكرأ » وللع نكتة : « برنارد شو» ! 

ما العرب فائّهم لا يعرفون الفكاهة في كتبهم الأ عابرة سبيل ! 
على انهم هم الذين يعدون البرودة في لغتهم من علل الأجسام . ومن 
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علل الأرواح » أيضاً . ة ففي العربيّة تجد البَرّدِ مرادفاً للموت . 
يقولون ا 5 

وهكذا ترى ان الإنكليز لا يضحكون » وانما تضحك كتبهم » وان 
الغرب يضتحكون + وكتبهم ل تضسعك لي 
يقول اننا نحن في الكتب أوفر رزانة من الإنكليز . . 


إعتراف بالدٌنب 57 


يا طالما توقّف قلمي في يدي عن السنّبح في بياض الصّحيفة » 
فكأنه الفرس في الحران , لا يريد أن يحري ٠‏ . . فكنث ألقي بالقلم » 


واعروالق لي + اقش ش عن السّبيب اد 0 
القلم ! أنا الذي لم يتدبّر الكلام في نفسه » قبل أن يتناول قلمه . 
من الج الرقص 


الل وكياج اد علي ريم الو كالاضماد . 
فقال في كلام له ما هذا معناه : أم كلثوم نعمة من نعم الدّنيا » ٠»‏ فها بال 
هؤلاء لا يملكون نفسهم عنها ؛ بل هم يحيطون بها من كل جانب !!! 

الك 1 الك 1 هذا هو الدج الرقصض »هذا عر الأسلوبية في الكعابة 


الذي 4 دونه الأعناق- - ثم يقولون لك ان المدح المرقص مضى 
زمانه 5 


المّتم اين 
بعد عهد النّاس بهذه المحدثات العصريّة . أمثال السيّارة 
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والطيّارة والتلفون واللاسلكي والرّادِيو والتلفزيون 3 وقد قربت كل 
بعيد » ولقَت الأمكنة بعضها إلى بعض . لا أعلم سبباً في ترك النّاس 
للدرجيوالأريافمترات الزرع والخمسيه »هلله عل ستدي 
تعطي الا باشمّة » ولا تر ال بعد انتظار طويل , ولاس سد أن 
استفحل أمر الآلة في السرعة 0 وقضاء الحاجات في المأكل والمشرب 
والملبس والتّعَلَّبٍ والمعاش , إلى آخر ما تأنّلوا من المناعم » أصبحوا 
وكأنّهم لا يريدوث أن ياولا أشياء اليا لأ برؤ وس أصابعهم ! لا 
هم يكذ ولا بإنات » ولا بصب داق لعرق الجن .. 

وفي ا-لقيقة كن وح لخدي الذي يتطلبه البشر في يومهسم 
بو ل سر 5 بذلك بلا بدل ! 
أعرابيّة لا توري ! 

ورد في بعض المظانٌ العربية القديمة ان أعرابيّة اجتازت بفتيان 
يشربون » فسقوها من شراهم . فلما عملت فيهاثورته » قالت لهم : 
« نساؤكم يشربن من هذا ؟ » . قالوا : «و أجل » ء قالت هم : 
د إِذنْ » فوالله » ما يدري أحدكم من أبوه . . 

أقول : وعسبى أن لا يظنّ القارىء انَّ هذه الأعرابيّة الحافية تقصد 
هنا إلى الفكاهة ! 
كره الناس للسشعداء 

لا جرم ان المسّعداء بالعيش يمقتهم النّاس » وينظرون إلى نعمة الله 
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عليهم بعين مريضة . لذلك كان يتمثى « فولتير» لو يُكتب له في 
جا لبس يق عن الع باجانن وحار دطة ب عار 
فولتي كل صاحب وعدو انّه ليس على شيء من السسّعادة . . 
لا بدٌ من نغصة ! 

علب الشراين : : رعر شية المصارة» لا كرة في 
المصحراء » حيث يعيش البدويّ على الإعتدال في المناعم . وشظف 
العيش » وهو مصيبة البداوة » لا يكون في المدينة » حيث يعيش 
الحضري على الإفراط في المناعم . 

واحدة لواحدة كفآء . وكل شيء في هذه الدّنيا لا بد معه من 
نغصة ء فال الامور قد أبت الآ أن تكمل من جهة . وتنقص من 
أخرى ! 
القول والقائل 

« النّظر إلى ما قيل لا إلى من قال » ليست قاعدة عامّة » إلا في ما 
يكون من قبيل الإتيان بالبدائع والإجادات . وامّافي غيرذلك » فالأمر 
يختلف . إذ ان احتجاجك ف العربيّة ؛ مفلاً » بقول قاله يعض 
الفنّعفة » ليس كاحتجاجك بقول لابن العلاء » أو لواحد آخر من 
هذه الطبقة العالية . 

وانَّ هذا الذي في اللغة » هوما في علوم وصناعات وفنون كثيرة » 
تستوي فيها الأستاذية على عرش . 
رؤوس الأموال المعنوية 

رؤوس الأموال المعنويّة أعلى في القيمة من رؤوس الأموال 
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الحسيّة » وأغل في الشمن . ومشتري الشحف الفيّة لمن الغالي أن) 
هوكمشتري الكتاب , أو المجلّة » أو الجريدة . الأرّل يشتري ي إبداع 
لمتفيّين » لا الخشب »ء ولا الحجر ولا الرجاج والحديد والكتّان 
وزيت الدّهان » | إلى آخر ما ينبغي لإخراج الستطرفات الفنَّيّة . 

ويشتري الآخر إبداع الكتّاب ء لا الحبرء ولا الورق » ولا مسوك 


التجليد . وعلل قدر ما يتحضّر المجتمع تروج سوق هذه البضاعة 
الشائقة . 


فاتقل إل و3 وس الأمرال العتريّة حذء كر عي متعطة الذسن 
يها + يكم حي قاليته بقيبنها ! 
ومن أجل ذلك قال شارل موراس » في كلام له على المقابلة بين 


الفّروريّ والكمالي من أشياء الناس : انَّ رغيف الخبز أرخص من 
ورقة الكتاب بمرّات ., 


تغيرٌ الزّمن 
في تقويم نشرته . من شهرين ‏ « الشركة الأوروبيّة للمخطّطات 
الجغرافيّة » » في باريس . انَّهِ في هذه العشرين الأخيرة من السُنين قام 


أزيع والالوج دولةجديدة ؛ وزال عن الوجود سيع دول ؛ وحصل في 
المخططات واحد وخحّسون ألف كيلومتر حدودا دولية جديدة 2 وحخمسة 


وسبعون ألف تغيير في أسماء ء المواذ ضع المشهورة في أطراف الدّنيا . 
فيا حسرتا لأولئك الذين في الحران ‏ إِنّهِم لا يريدون أن يتغيروا 
بتغيرٌ الزَمن ! 
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قضيّة الوطن 


حب السّكن يسوق إلى حب القرية , أو المدينة » من أجل 
السّكن . وحبٌ القرية » أو المدينة » يسوق إلى حب الوطن من أجل 
واحدة منهه| . فلا أدري كيف لا يسوق حب الوطن إلى حب أوطان 
النّاس مجموعة معا في مثل قولك : العالم , أو المعمورء أو الدُّنيا ! 


هذه خاطرة ة اجماعيّة , لا شيوعيّة فيها ؛ كنا ”ترق +. ولكها 
تفضي إلى الشفكير في حدود الأوطان » من - جهة الضّيق والسّعة في 
رقعة أرضها . وكون ذلك تخطيط غطّط , » لا وحي واح من السماء 


بين اللازم والألزم 


هنيكاً لكلاب نيويورك قوامها المعتدل . ولكلاب سان فرنسيسكو 
معاطفها الشّتائيّة التي لا يخرقها البرد ! فلقد جاء في بريد أوروبّة 
الأخير انَّ في نيويورك قامت شركة لبيع وجبات خاصّة بالكلاب » في 
علب على الوزن . يأكل اللي حريدرب بالقائرنا < سحي لا بريد يدته 
فى السّمن عن حدّ الكفاية . تقدين صخي لابن وازع 6 أي 
«ريجيم » بأربعة وعشرين. قيراطا » كما نقول في لبنان ! وان في سان 
فرنسيسكو طالب رئيس « جمعيّة الرفق بالحيوان » بجعل كسوة للكلاب 
شتائيّة » فيها الث الغليظ؛ وفيها المعطف المسمّك . والممطر , 
بالشملة يقد سليح عذا الإليس البرن اي الأويةوزيق التييس > 
أي في الكرافات والقبّة ) . 

ذأين صاحبنا الأعرابي القديم » الذي لم يكن له من الملبس » على 
اختلاف فصول السسّنة . ال بشّه » وأنشد فيه قوله المشهور : 
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من ياك ذا بت » فهذا بني» 
مصيقا ١‏ فقيظ : مشتي ! 

اعون دالت فرنسيسكو في الأصواف والمطارف 
الزويةا: ين صاحبنا الأعرابي الآخر . وهو الذي يقول في وصف 
١‏ ا 

الأبيضان أبردا عظامي . 

هذاء وعسبى أن لا يأخذ عندنا فريق من السيّدات » والسّادة 
الرّجال . من الذين يقتدون بالاجانب ني الطّالع والنّازل؛ بما يجري 
في سان فرنسيسكو , وفي نيويورك . فانُ الأميركيّين . ومن في بلدان 
أوروبّة . قد ضمنوا في دوائر المعاونة ني الحكومة . وفي مصارف 
التتروض 3 وجمعيّات الاحسان 3 دف مسنتشفيات المجان والمياتم 
الجا » والارى لجان ب كل ميو سع على الإنسان في رفه العيش ٠‏ 
| يضاهم بعد ذلك إن هم أخذوا بالرجة حبوانً ينبس !؟ والقاعدة 
الفقهية تقول : « يقوم بالنّافلة من قام بالفريضة » . 

أمّا نحن , في هذه الناحية من الدُنيا ٠»‏ فأ ليس لنا أن نقفز في 
ا ال : اللازم ٠‏ وحن 
في حاجة شديدة إلى الألزم . 
أثر الأجداد 

أخذ العلم الحديث ينظر إلى أثر السسّلف في الخلف نظ را بعيداً . فقد 

1/6 


كاد يجمع رأى فريق غير قليل من علماء النّمس على ان عامل الأجداد 
أعظم في التّأئير من عامل الوالدين . فكأ لفظ١‏ الجسدود » في قول 
القائل  :‏ نعم الجدود ولكن بئس من تركوا » لم يكن من رمية رام ء 
ولا من أجل إقامة الوزن ! بل كأنّ ابا الطَيّب أراد إلى ذلك » أيضاً . ٠ف‏ 
قوله : 


أرى الأجداد تغلبها كثيراً. 
على الأولاد. أخملاقٌ التلئام ! 
ولو أَنّه أراد المقابلة في « الأجداد » و « الأولاد» ‏ ليس الأ » لما 
أعجزه أن يقول « أرى الآباء » و «على الأبناء ) 2 فانّ هذه آنس 3 
وأخف , وأقرب ارتباطا في المعنى . وليس المتنبىء هو من تخفى عليه 
هذه الدّقائق . 


القوة المديدة 


ليس من التّشرط عليك أن تكون شيوعئياً ؛ مشبوب التّنفس , 
ديمقراطياً محافظلاً » ساكن الطائر» حتى تدرك للم ارق 
وم الذهب الأصفر» هما القوتان القديمتان اللتان جهدا جهدم] ف الأيّام 
للسّطرة على البشرٍ وتحكيم ال هول في |النُفوس 2 تمكيناً للسيطرة 3 
وان العَوَة العسكرية أحذت تحل في زماننا » إلى جانب القوة 
« الصّفراء » » محل القوة « الزّرقاء » ! 


ولعمرك ! ليست هذه القوة الجديدة هي التي تعرف التُقاصر عن 
الغاية في للسّيطرة » وتحكيم الهول ... 
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« الأشياء العصرية » | 


يقول بعض التّقَاد لُشاعر الأصيل , وللكاتب الأصيل : هاا لنا 

« أشياء عصريّة » ! وأيّ أشياء عصريّة يريد هؤلاء منهما ؟. .. فإمًا 
رجل الفنّ حمل في نفسه » أي في هذه العوالم العميقة من مطاوي 
صدره » «عصريّة » خاصّة بهء تاغل من كل ها بجيط ا في زات 
1 أحذ العسين من الشّعاع 5 والأذن من الصّوت © لين 
. . فمن المحال الكثير قول هؤلاء المساكين من النُقَاد انّ رجل 

9 مكلف تصوير مشكلات عصره تصوير الفوتوغراف . أو اليد ! 


ألا فليطرح رجل الفنْ في مميط هذه اللحياة البشريّة ما تفيض به نفسه 
من جرائد الوجدان والفكر » التي تظل تطفو فوق الأمواج العالية حتى 
آخر الأزمنة 2( وليلجّج غيره على « الأشياء العصريّة )6 وما شاكل هذه 
الأشياء العصريّة » . 
الالتثام في الحكومات الديمقراطية 


نزل كثير من آراء بول لروابوليو ( وهو من أثمة المؤلفين في علمي 
الاقتصاد والسّياسة ) من مكانه » بعد أن دار الزُمن بالمجتمعات 
الإنسانئية هذا الدّوران المتعجّل إل ان رأيه في الأسباب التي ينجم 
59 التساقض 3 أو عدم الالتقام 3 ف دواوين الحكومة ف 5 
الدّيمقراطّية 1 لأ توه الا رع لسعاي يح ان 4 
كتابه المشهور « الموجز في علم الاقتصاد » : « ان الحكومة لا : 
إلا فها ندر , أن تجعل مستخدميها على شاكلة واحدة » بدليل ابا 
يتخالفون في أكثر أمورهم ء ويقضي بعضهم على آراء بعض » وان 
الذين يتولون المناصب فيها لا تستقرٌ ‏ بهم مناصبهم » فينجم من ذلك 
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تناقض 6 أو عدم التئام في هيأة ا حكومة 5 
ومن أبرع الغمز, انَّ لروابوليو يسوق هذا | الكلام في باب ما جعل 
عنوانه « الأسباب التي توجب على الحكومة التواضع 20 


الموسيقى العر بنّية 


في الموسيقى العربّية اليوم من الخلاف » وتناطح الآراء والأذواق » 
ما في الأدب العربيً » سواء بسواء » فمن جماعة الموسيقى من يفول » 
مثلاً.. انَّ ه الصّوت » المعروف بالنّسيكاه » وهو الثالث من « ديوان 
المقام 6 » ليس الآ وحيداً » مطلقاً . ويقول آخرون بالخلاف , أي ان 
السّيكاه ه يمكن تغييره مع « المقامات » . 

يتياه رو سه بجر لبان اا ا 
مزج ء فلا يدخل فيها لحن أجنبي , ولا نغم أجنبي , ولا آلة للموسيقى 
أجِنيية . ويقول غيرهم ابن ببااكات ‏ ست لكر التجبااي 
والرّجاجٍ . إلى آخر ما هناك من اختلاف في الذُوق والرّاي 


وعندي انّ هذا الذي نجده اليوم في الموسيقى العربئّية هوما نجده في 
الآداب العربّية : تقليد أعمى من المغلوب لكل ما عند الغالب » أي 
على قاعدة ابن خلدون المشهورة . وإنَّ الأجانب لا يزالون على رفعة 
فوقنا يها تمن ل وال نوق حذة الفضصير» .بيغي ايك نا يتل 
الجغرافية من ألوان دول » وأسماء دول . 


المرأة وراء الستار 


إذا اجتمع الرّجل بامرأتين » سكت هو وتكلّمتا هما ! فأمًا إذا 
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اجتمع بامرأة واحدة , فائما هي التي تسكت » وهو الذي يتكلم ! فانظر 
ما أضعف المرأة حين تكون وراء ستار . 
الكتابة في الفلسفة 

الكتابة في الفلسفة محاولة جاهدة للوقوف على حقائق الأشياء , 
ومفاهيم الحياةر . على انَّ الفلسفة » من سوء الحظ ء لا تفضي إلى ذلك 
الوقوف » ولكّنها في آخر الأمر تنتهي بالكاتب إلى معرفة أسلوب الكتابة 
فيها , ليس غير ! 

لذلك أجدني أكره هذا النَّنوع من الكتابة » فانّه ينتهي إلى غير 
00 
الصور المشوهة 

الصُور المشوهة فنّ طلع به الأميركيون في السين) للإضحاك 
والاطراف . فترى هناك من حركات الأشياء والّباتات » وتصرّف أشباء 
للبشر والحيوانات عجيبة » ومن اختلاط الأمكنة » وطي المسافات 
والأوقات » ومن مخالفة المقتضى في المسموع والمنظور , مالا تخطر غرائبه 
على القلب » ولا تدخل في العقل ! وليس ذلك جنون عمُّيلات » ولا 
اضطراب قرا تن اسان إذا سكم العاديّ جنح إلى غير 
المألوف . اذ انه لا يستطيع أ ن يجنح إلى شيء آخر ! 


والأميركي.ما برح رأساً في باب الإطراف ؛ وحب الأمور الخارقة : 
العر بنّية صدرها واسع 00 


وقوع الحافر على ا حافر في المعاني يحصل بين لغة وأخرى حصوله في 
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اللغة الواحدة . ولقد جاء للسيدة « دي سيثينيه » في بعض رسائلها إلى 
بتتها » وكانت مصدورة ‏ قولها ( وهو من أشهر الرقائق 0 
كتب الأدب الفرنسوي ) : «يا بنتي : انَّ صدرك يوجعنى . وجاء 
في كتاب ١‏ القضاة » هذا الكلام لسهل بن علي » » قال ع" 
نعيم القاضي . وأجالسه . وأنا يومئذ حديث السنْ . وكنت أراه ينتجر 
بالرّيت ء» فقلت له : وأنت أيضاً تّتجر ؟ فضرب بيده على كتفي م 
قال : انتظرٌ حتى تجرع ببطن غيرك ! فقلت في نفسي : كيف يجوع 
إنسان ببطن غيره ؟ فلم| ابتليتُ بالعيال » إذا أنا أجوع ببطونهم . 6٠.‏ 

السيدة « دي سيقينيه » يوجعها صدر بنتها المصدورة » وابن نعيم 
القاضي يخاف أن يجوع ببطون عياله ! وهذا » كا ترى » من أعجب ما 
يكون توارد الخواطر بين لغة ولغة . 

ثم فلينظر القارىء إلى فصاحة هذه العربيّة التي تتسع لكل شيء » 
حتى لجوع المرء ببطن غيره , ولا تقصّر عم| يظّنه بعض الحمقى 
والمعْمّلن وقفاً على الفصاحات الأجنبيّة ! 


الوعود 

حقيق بمن وعدته أنا بقتضاء جابمة له أن بيجه ف قرع الوعد . 
وحقيق بي أن أبيت في هم الإنجاز ! ولكمننا نتلاقى معاً ني الحم » يوم لا 
أستطيع إنجاز وعدي : صاحبي يحزن عندئذ لذهاب حاجته عنه 3 وأنا 
أحزن لتعذّرها عل » وفواتها عليه . 

ولكنّ النّناس في أيامهم هذه تعود بعضهم من بعضص عدم الإنجاز 
في الوعود . فقلٌّ هم الموعود . وقلّ هم الواعد . 
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العادة 

ما رأيثُ كذوبا يحب الكذب , ولا سفيهاً يحب اللسفاهة , ولانماماً 
يحب النميمة . ولا رأيتٌ راكب فعلة أخرى من العار يحب ركوبها . 
ولكن هي انف ما عَودْنَها تتعود | 
غمطان من اللنقد 

من التّنقد الذي لا نهاية لحسنه في اللطف . وبراعة اللّدكتة » وعدم 
الفح وسوء القول. ؛ على كونه كالسهم يغرز غرزاً » ما ذكره 
كليمنصو في المقابلة بين صاحبيه بريّان وبوانكاره . قال : ٠‏ بوانكاره 
يعرف كل شيء , ولا يفهم شيئاً ‏ وبريّان لا يعرف شيئاً ٠‏ ويفهم كل 
ذيء .6..2). 

وهو مط من اللنقد ينبغي له شيء من التأمل , حتى يكشف عن 
حسئه ء فكأنه و ل 
ما لدان يقرا واحد مي تنام الم ا 
لاد ني الادب الفرنسوي كثيراً . فان فيه من الحزازة اُسافرة أكثر مما 
فيه من اللنكتة المستترة . وهذا , في رأبي » أقلّ مذاهب التُنقد براعة » 
ولطف موقع . 
الشيوش أبصر والشسباب أشعر 

اقول امثل القديم : « حال الجسريضص دون القدريض » ؛ أي حال 
الم والخصص دون اللشعر واللُطرب , لا يقدّر حقيقته إلا الأشيوض 

من اللشعراء . فهم اللدين علموا بأخرة انَّ خخير القريض ما جاء في العهد 
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الغريض من العمر . ولكنٌ الُشيوخ أبصر بالُشعر » » وَالنْشْباب 
اد معارب اراق قايالتبابا0 1 
تعليم العر بية 

لحا ماسوو لحي 

م م 0 
سين هجوي ا 
رقص بول عبار . . ون الذي يقول هذا الكلام هومن كُُتب له في 
لي انس ال يتخرح مل للش لبتثي ؛ صاحب ل انان 
ومحجري الواسم ؟!! 

نعم ؛ قد تخي الأمر كثيراً بعد أيامنا بالطلب . وجاءت أيام أبنائنا 
ببعض اليسر في كتب الّتصريف والّنحو . ولكّنهم فصلوا عن 
عقيل ؛ وابن مالك » وابن هشام +: وعن « بجث المطالب » + في صرف 
: باخوسه » . ونحوه بستاتيه » , وجاءوا إلى التشرتوني , » وأشياه 
لحري سرد لوك يقرا ١‏ عياض 
بألوان صخرها . 

الديمقراطية 

حكم الدٌّيمقراطّية » أي حكم الّشعب من طريق الاتتخاب 
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نيبي » أسلوب في المحكم قد خابت تجربته » وظهر إفلاس الَأ فيه 
عدناء ولي أيروبة زالدي هي “. 0ه 
اك كواب لاص 2 7 
إلى « الديكتاتوريّة » » يجرّبون الّتسلط والمتسلطين . فجاء ذلك من 
قبيل الاستجارة بالنّار من الرمضاء ! 
تير الأشياء 

ما تغثير الكتاب الذي كنت لا ترى فيه شيكاً ٠‏ فصرت ترى فيه 
أشياء كثيرة ! ونيا الذي تغّير هو أنت ؛ أيها القارىء . . . فإنّك 
قرأت الكتاب في زمن الحداثة . ثم قرآنّه في الكهولة » فإذا الكتاب غير 
الكتاب ! 
القوانين عندنا 

هذه الول العربنّية » في مشرقها ومغربها . تنتف في القوانين 
والأوضاع من كلّ ريش في أوروبّة وأميركة ! فهي تأخذ . مثلاً . من 
سويسرة وهولندة » كا تأخذ من فرنسة وإسبانية والولايات المّحدة 
الأميركية . ونحن في لبنان لا نزال نجعل فرنسة «على حندورة 
عيننا ؛ ؛ كما تقول العرب . من نارها نقبس في كل ما نطلع به في 
القوانين . فكأن القوانين تُجلب في الأقوام كما تُجلب البضاعة ! 

وأي لا أرى في بحث اللتفصيل على القد في القوانين » ورك 


عيكي يا وا ا و 1 
طبيعة الأشياء » . 
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الجمّية والقميص المطلويان . . 

« الأ العسدة: ونه يدير فضا مح التو لاا 
حارت قبلها » في ذلك » أختها جمعّية الأمم . . .) تذكرني القول 
00 

وك قبت 

وأنا أقول لا تأتوا الُشعوب بمؤ تمرات وسلدان ووفود وعهود 
وموائق ٠‏ بل هاتوا لها الدّوآء الذي يشفي الدُول القويّة من اللُطمع في 
منابع الزيوت » وفي كل معبرمن الأرض يفضى منه إلى منابع زيوت . 
كار 1 
الفساد 3 وتناهت الحريّة المطلقة 0 3 صب عدا اعتذار د 
خواطىء العرب بقوها : 3 « قرب الوساد 2 وطولٌ الّسواد ٠.‏ 

إنه كلام « أستاذة . . . » بين اللتشخيص » فهو عن فحص 
واختبار ! 
رفقا بالأبناء . . 

السب الأول في ما تراه من حال أبنائنا بالك » والقلق » 
وتضايق المندر 3 وفقدات الوجهسة 3 وتقبيح الأوضضاع ٠‏ وتعييبا 
الماضي 3 وَالتبحجْجٍ بالمعارف اليسيرة 3 واتّتطاول على أهل الأستاذية 2 
إما مره إلى هذا الذي يجدونه في العلم والاججاع والأدب » من كون كل 
رأي لا يساوي أكثر نما يساوي الرّأي الذي يخالفه ! وهم لا يزالون في 
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لبإلل السود.ء هيهاك ألا يكو طم أن .يضلمرا كيل لصون من ذل إل 
واستخرا ج اليد ل يني من غض قليل ‏ ويام تصيوة . فلسوف يل 
معي اج 0 

فرفقاً بالأبناء . 
العُواب المنتظر 

ما أتعس ما تكون عاقبة هذه الدّنيا » إذا هي لم تثب الالم جزاءه » 
فلا توليه شيئاً كالاكبار , أو كالمكافأة . أوما يكون. في الأقلّء 
كالبلاسم التي تُضمّد بها الجراح ! 

وإني لا أنظر في قضّية هذه « العاقبة » بعين من قلبي » » فأتأمّل » 
معاد ؛ في لذ وشفاء صدر, ما سوف يطرح من الاشواق في لقاء الذين 

سبقتنا رحالهم إلى المنازل الخفئّية . ولا ما سوف يكون من اجهاع رخي 
لأسف ١‏ يي عق فوا . وإنما أنا أرى بعين العقل انّه 
بول اللمقات الارنكرة لوكي » لك جنا لين ارا عيذاة برف 
وأفلاك ونواميس وسئن كونّية » مفضياً إلى عدم ! 

وهكذا يلحق عندي بما يراه العقل في ذلك , انَّ الألم الذي هو 
أقسى ما تفرضه الحياة على العابرين في طريقها , لا بِدَّ لعاقبتها المنتظرة 
من أن تثيب الجزاء على حمل أثقاله . 
خير البَّقدّم العلميّ وشره 
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بات لا يقع لي كل يوم بعد النّشْباب !!!) . الأوّل في ما يستطيعه العلم 
من الخير » والآخر في ما يستطيعه من الشّر . 

وقد وجدث في «كتاب الخير» . وهو يدور على عجائب 
« الالكترونية » » انَّ العلماء ‏ بعد اختراع الأيدي « الالكترونّية » » 
والأرجل « الالكتروتية » 2 توفقوا أخيراً في اخقراع عيون 
« الكترونّية » 3 ترى وتتأئّر بانُشعاع و كنا ترج بيه السين الأدمنية 
وتتأنّر» وانَّ هناك اتصالاً دقيقاً يقوم بين ما يقال له « الأعصاب » في 
تلك العيون »2 وما يقال له « الأعصاب » في تلك الأيدي والأرجل . 
فتدلٌ العين « الالكترونّية » بذلك إلى مواقع الجلاء » وتجري على 
دلالتها أخواتها الأرجل والأيدي في أمان الله ! 

ثم اني وجدثٌ في الكتاب الآخر ( كتاب الْرٌ) » وهو في موضوع 
د القنابل الذي ؛ » ان الخطر من الاشعاع الذرّيّ هو فوق ما يتصوره 
العقل ! قال المؤلف : انّه عند تعرض الخلايا الحيويّة في الجسم 
البشريّ للإشعاع » لا بدٌ من حصول إصابة سرطائئّية في البضعات » أو 
من حصول جنون يأخذ بمادّة الحياة في الأنسجة ! 


عيون « الكتروئّية » تحسّ » وترى » وتدلٌ الحركة إلى الطريق ؟ 
وإشعاع ذرّيّ يصيب بالنّسرطان » وبالجنون في أنسجة الجسم ؟ فالعلم 
دن في سباق على الخير والشرٌ ! غنم من هنا » وغرم من هنا .اويا ليب 
شعري , هل يفي خير هذا بشرٌ هذا ؟؟؟ 
المائة والرّ وح 


من أحسن ما قالقه السيدة « كوليت » » الكاتبة الفرنسوية 
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المعروفة » ني كلام لها على ان المدنّية الصّحيحة تقوم على قدمين : 
الروحية والماديّة » وان الماديّة يفضي مها الأعر إلى الاستزادة من متع 
الحياة 2 وانّه لولا الأسباب الماديّة لما كان للرّوحّية أن تنعم بتلك 
المتم : ينبغي أن تكون المادّة والرّوح في اتحاد مكين » لا ينقسم . ولا 
ينفصم !). 

أقول 1 ان قيام هذه الوحدة 3 من روح ومادّة 5 هوشرط الشرّوط في 
المدنّية الفاضلة » ولا ريب . ولكن كيف , لعمرك ؛ يمكن الجمع 
بينهها دون أن تطغى الواحدة منهما على الأخرى !.. 
لمن يكتب الأدب ؟ 

روى الأستاذ يوسف التسباعي ان الدكتور طه حسين قال في بعض 
جلسات ١‏ نادي القضّة » في القاهرة : « يجب أن يظلٌ الأدب عزيزاً » 
عالياً ؛ متفظاً باصالته.؛ وطيب معدنه , لا أن يهبط ويغدو في متناول 
كل من هب ودب ! » . وانّه قال . أيضاً : « الأدب كالمرأة الحسناء » 
أفترون لا أن تبقى عزيزة المنال » أم أن تتبدّل حتى تغدو في متناول كل 
يد؟». 

قال الأستاذ التسباعي : « وأذكر انّني أجبته . وأنا أضحك : بل 
الأفضل يا دكتور ‏ أن تتبذّل وتغدو في متناول كلّ يد » كما تتناوها 
أيدينا .. . فقال الدكتور طه : هذا هو الأفضل لكم ء ولا ريب » 
ولكنّه ليس بالأفضل ا . . . » 

وهنا أردف الأستاذ السباعي على ذلك قوله : « فنقطة الخلاف ٠‏ 
إذنْ » هي هذه : أي الإثنين هو الذي يجب أن يكون موضع الاههام : 

158 


الأدب أم قرّاؤه » والمادّة المستهلّكة , أم الجمهور المستهلك ؟! » إلى 
اخر قوله . 

أنا أقف هذه المرّة إلى جانب الدكتور طه , وأقول للاخ يوسف : 
رويدك , يا ابن حمد التسباعي ! فمعاذ الله أن تصبح نل 
إجادات أبيك في كتاب « الصور» من البضاعة التي تسبشاق إلى 
« سفرجي » في القاهرة . أو إلى « عربجي » في الاسكندرية . 
د عالم » المرأة 

هو نابوليون بونابرت الذي خرٌ جائياً بون قدمي « جوزفين » ! وهو 
مارك أنطونيو الذي سقط فوق قدمي « كليوبطرة » جنّئة هامدة ! وانّي ما 
وجدتُ قط ان امرأة فعلت مثل ذلك في الهوى . فكأنّ القوي , المتين 
العضل » والعريض الألواح » هو الذي كُتب عليه في الميدان أن ن يقع في 
الأرض ء لا هذه اللّناعمة » الواهنة » المرفوعة فوق قدميها كالزّهرة ! 

يا سبحان الله ! كل شىء يّتصل بالمرأة » ولو بخيطدقيق , لا يمكن 
دخوله في حساب المنطق . . . ومن ذا الذي يزعم يا سنّيدتي , انَّ 
اثنين واثنين » يكون حاصلهما عندك أربعة ؟؟؟ 


18 
« الوجودية » و« الوجوديون » 


أنا معترف هنا ولا استحياء بجهل  !‏ انَّ هذا الأدب الجليب » 
الذي يقال له « الوجودي » » والذي له يُطنطن في طائفة من الكتب 
والمسّحف في لبنان » في هذه الأيام الأخيرة . لا أفهم معه قبيلاً من 
دبير ! ولقد كنتُ » وأنا أطالع لجماعة من أشهر كتتاب « الوجوديين » في 
زماننا » أمثال «كامي » » و«سارتر»)» و«غبريل مرسيل ».2 
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و« سيمونٌ دي بوقوار» »2 وكانني أستخرج بالأزاميل فتائت من 
خواطرهم وأغراضهم ! حجارة سوداء قاسية » لا تعرف ملاسةً » ولا 
مقا . . وناهيك « بذاتّية وجودية » » وه بوعي » » وه باللاوعي». 
و باللاشيء » » وه باللاكيت » » و« باللاكذا » » إلى آخر هذه الغثائث 
التي تطرّقت إلى الأدب . وتريد أن تمد سيقانها فوق بساطه » وبين 
روحه وريحانه ! 


لست أذكر من ذا الكاتب المصريّ الذي قال في « الوجوديّة » . اها 
أشهر المجهولات في مصر ! لا قْض فوه . . . ولوانّه أضاف إلى قوله ‏ 
وف لبنان » وفي بلاد العرب قاطبةٌ » بل في الخافقين , لما أبعد 


إن « الوجوديّة » تصرّم يومها في أوروبة . و منشا الأدب 
« الوجودي » ' والفلسفة « الوجودية » , فا لهم يجرون إلى مطلع 
الشّمس هذه الغياهب التي نزلت 3 والحمد لله » في الحجاب ؟!! 


المرأة تحكم . . 

هيهات أن تنظر المرأة إلى الأمور من نافذة عقلها » وانما تنظر من 
نافذة قلبها أبدا ! فاذا هي خالفت القاعدة جاز الارتياب ف أنوثتها 2 
ووجب الفحص ٠‏ 

' وبنفسي أن أرى المرأة 3 مثلاً, تجلس للقضاء » حتى إذا جاءها في 
المدٌعىعليهم شاب أبلج الغرّة » أبيض ٠‏ أهيف 2 ماجت في مكانها » 
وقالت له وقد تحيرت عيناها ىا وح سين اللو إل ال . 

«- وأنت » يا نور عيني » ما لك تخالف القانون !. . 
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همومي المزعومة 
كتب منذ أيام بعض ناشئة الكتّاب في القاهرة يقول ٠‏ وهو يظنٌ ؛ 
حفظه الله . انه بذلك يرفع من قدري : 


« ولعلٌ اهم ما يهم ل انين نحلة في شعره ونشره » هو إصلاح 


سلا » يا حبيبي » ؛ ليس من همي في شيء اصلاح هذه الدّنيا ! بل 
تراني أحبُها . وأصف حي لحا ٠‏ لا غير 0 


يجي ء في هذا الوصف ما يِحببها . أيضاً . إلى النّاس . . 
صنف من المرضى 

إن الله ؛ سبحانه » لم يخلق بعد حسن الوجوه . وحسن الأزاهر , 
شيثاً أفعل في النّْس » ولا الذلحا . ولا أقوى ني تحريك مواجيدها » من 
الموسيقى ! 

فم| بال هؤلاء الذين لا يحسون بين يدي الموسيقى طرباً , ولا 
شجواً » ولارحمة قلب » ولا نشاط أمل » ولا اهتزاز أريحية » ولا أنفة 
من استكانة , لا يبرعون إلى المصحّات والأطبّة ! 
مواطن العزلة 

يطلب النّاس العزلة في بطون الأودية » أو في شعفات الذّرى » أو 
في كثبان الثنواطىء » أو في مغامض الغاب . وائمًا هي في افوس التي 
وراء الصّدور . هناك يلقى المرء عزلته » وينعم بالسّكينة » ويرفه 
بالهدوء . 
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فانظر ما أبعد النّاس من نفوسهم . وما أبعدهم من مواطن 
الامتزال . . 
حيسرة مشر ولة 

إذا صح ما يقوله في هذه الام الأخميرة جماععة من علماء الأسرار 
الكونية من خ ان هذه و المحاف الطائرة » 5 التي تمر مرورها السريع 
بإزاء الأرض 3 انماهي بُردُ بعض الكواكب إليناء وان « البحر 
اميت ؛ 5 وهو الذي لا يتحرك فيه حياة 5 ما أصبح بين البحار هكذا 5 
لأ لا نّجْر في جوفه من قنابر نوويّة » هي من صنع كوكب قريب في 
الكواكب » وان أصواتاً » وهمسات عجيبة : ليست جوانسب الأرض 
مسادرها , تطرق 5 الأحايين الآلات الخاصة بوقج الصّوت قِ مد 00 
الأفلاك . فاذا صمت هذه الأقوال . أو صح في الأقلّ بعضها . 
الأمر البشري مقبلاً عل المّخيي من رأس إلى عقب ٠‏ وكان تحسرنا يومكذ 
شديداً . فائما نتكرن نحن . أبناء هذ! الزُمن » قد بكرنا في المج يء إلى 
الذنيا 
الدرما المقلم 

يقول المنوار زم ان الشّعر علم يُنال بالجبدٌ والمثابرة . قلت : وأين 
السليقة ؟؟؟ 

نعم ! لم يبقّ في هذا الزُمن الذي قام فيه العلم . والاستنباط » 

رسع ال ٠‏ تحال لشاعر كما يقول ما قاله بعض الأء راب يفتخر انّه 
يتكلم بالستليقية 3 أي عن طبع لا عن تعألم : 

وسكت بنحويٌ يلوك لسانهء 

ولكن سليقيّ يقول. فيُعربُ | 
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ولكن السليقة ما برحت هي الشرط المقدّم » وإلا جاء الشّعر حبرا لا 
يلتمع 2 كما كان يقول شبلي الملأط ( شاعر الأرز ) . 


من فلسفة ا حكم 


الذُوابُ في مرابطها لا تحرّك ساكناً » إلا إذا قل العلف بون يديها . 
فأمًا إذا توافر هذا الذي تُطعمه » فلا رفس » ولا ليبط. ولا معرب 
بالقوائم . فكأئًا في ذلك تقلّد النّاس . وتتبعهم من غير تأمّل » ولا 
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هذه سحققة معلومة في بدائه العقول ٠‏ لا تحتاج إلى قللم من عيار قلم 
فولتير» مثلاً : حتى يفصل في صوابها » ويفيض في الدّلالة عليها ! 
ولكن من لك بمن يُفهم احكومات في هذه المجتمعات الحاضرة ٠‏ ( وهي 
التي يضيق ذرعها بقضايا الشيوعية » والاشتراكية » والاضراب 3 
والتقابات » والعمّال» وَالتَأل » ورأس المال » وإدارة الإنتاج ) لغة 
الدّوابٌ !1! 


00 
ا 6 نعم الحرية ل 
اسراف تيل اي نود كه 3 وفي عبن 


00 
. عا » ولا خيراً عمبأ . بل هم يوصدون نوافذ بيوتهم » ونوافذل 


19 
7 © أمين نخلة 2 1533 


ل يي سه »أو 


المانيّة الوسط 


إُ المدنيّة التي تقوم على الماذة وحدها تقصر عن الوفاء بحاجة 
الجتمع البشري , وهكذاالمدئية التي تقوم على لوحي وحدها + ٠‏ فائما 

تقصر أيضاً عن ذلك . فمدئيّة الصين والهند » وهي تكاد تكون روحيَة 
صرف » وسدثة أوروبة وأمبوكة . وهي الشي تغلب عليها الي 
الصّرفة » هيهات أن تحمّق الواحدة منهها سعادة البشر . 

فهل يجي » ليت شعري » زمان للنّاس يكون لهم فيه مدنيّة وسط 
بين الاثنتين ؛ توفر سعادة هذا المجتمع البشريّ على خير حال ؟! 
أنت بالخيار 
اميم لبي 0 
عليك ٠‏ للد الاعسى [ ماشلل اللي ١‏ ]فيد ايه يقبي ماك 
القلوب » ويجلب لك الحسد » والانتقاد » والمقت الشّديد . 
الصّياح من البيضة 

انمد لأستاذ الصّناعة » وهي ما يقال له عند المحامين : 
« التّدرَج » . شرط في حرفة المحاماة » وفي سائر احرف من رفيعة 
ووضيعة . وهي شرط أيضاً » في هذه الصناعة الكتابيّة . فان الذي ل 
يشحذ لسانه باجادات أهل الطبقة العالية في المنثور والمنظوم يعت 
ماشاء الله له من تلك الحياض الصّافية . هيهات أن يكون له في كتابة » 
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أو شعر ! فليس الأ فصيح الدّيوك هو الدي يصبح من البيضة . 
لا | ليست واحدتهم بواحدتنا | 


من ظنْ ان الشرقيين» في تاريخ الحضارة , لم يعطوا الشربيين 
أعظم ما أخحذوا منهم » فقد ظنْ خطأ كثيرأ ! لقد ناولوهم المبادىء العليا 
للإنسانية حلدلاً زلالاً ينافيك: بذلك هن عطاه لا يوازنه هذا الذي 
اسلو بهم بن أسباب المدنية قِ الرفه وتدبير المنزل ٠‏ ونظلام 
الاجواع » وفنون الصناعة وجر الأثقال »؛ وما إلى ذلك من بضاعة 
مادية . 

ألا فليئّق الله من يقول في هذا المقام : « واحدة بواحدة » ! 
من مصائب الشعر 

في « أخبار النّحويّين البصريين » قصّة جارية غنّت بيتأ من الشعر » 
فلحنت فيه » وصحّفت . وغيرت » وبدّلت شيئا كثيراً . وقد جاء في 
القصّة قوها لمن راجعها في ذلك لفل مذا] دولا لعي إل 
آخر ما قالت . 

وهذا دليل أخر عل أن الغناء بالشتّصر هو من قديم مصيبة على 

أقول هذا ».ونا أستققر أل منه في غناء عبد الطاب كير مطل 
. زماننا فاك الالغ غمداً هيهات أن يخالف فيا طتالد بوب الل 7 


فك المشكل 
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سل ضيه 
وإن كان عندي للجديد لذافة » 


أما كاد رمه يعد دبل وكراك ويا 
قيل : لوكان الرّاي في مدار الكواكب لطاله !)» وجاء أهل زماننا بين 
يديه يدوكون في خصومة الجديد والقديم الح رار 
أكيس » ولا أعلق بالعدالة » مما في هذا البيت . 


الميرا اث المستحيل 


من يظن انه ني وصيّة الموت يست يع أن يقول . مثلاً : « أنّي أورّث 
أولادي . في ما أورئهم » حاسة الثم التي لي » » ليس هو أشدّ غفلةً من 
الذي يظنْ انه يستطيع توريث أولاده ذكاءه » أو ظرفه . أو شجاعته 6 
أو حلمه , أو طلاقة لسانه . أو أيّ واحدة أخرى من غرائزه » 
وملكاته ! 


هوى العوام 


لا تحدّث العوامٌ بالأمور الصادقة » ولا بتلك البسيطة غير المركبة ! 
بل هات لهم ما تشاء من مخترعات القصصص ‏ وأخبار ما شد وخرج عن 
الأنوف . نما يصاح به في الكتب والجرائد والرّاديو والسينا 
والتلفيزيون . فإنّه ليس في ذلك ما ينظر إلى نفوسهم . وواقع حالهم » 
وانًا و أحساوييةا فق الآحرين ٠‏ وسرح أصابع في أشيائهم 2 
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ومصايرهم » وتقلّبهم في العيش ٠‏ مزخرف هناك أحسن زخرف ! 

ثم دعهم من المعادات . أي المكرّرات اليوميّة » وهات لهم الجديد 
البهيج من أعياد » ومهرجانات », ومواكب دافقة » وجيوش حاشدة » 
ومراقص وموائد يتدافعون فيها بالأكتاف من فجوة إلى فجوة . فإ في 
ذلك » أيضا 3 ما يباعدهم من نفوسهم ١‏ وواقع حالهم 0 
سبحان ختالق البيضة ! 


لا مر للعقل حلاوة البحث في الكائنات إلا الوصول إلى أخصر 
الحبل ! أي عند تطلّب الإدراك لسر الحياة » أو استشفاف شيء من 
غرامضه . فإنّ العلوم الحيويّة ( التي يقول لها الفرنج : علوم 
البيولوجيا ) تعترف » وهي خاشعة خانعة , انَّ التُعليل في هذا المعمى 
بالقواعد الطَّبيعية المعروفة ليس في الإمكان . وإلّه لا يُفضى منه إلا إلى 
قول : كذا كان ... 

وهكذا تجد انَّ معرفة ظهور الحياة في الأرض ١‏ لأوّل مرة . لا تزال 
فوق طبقة العقل . ولقد قيل اما جاءت من الجماد » من طريق 
النّشُوء . وقيل : بل جاءت من فجأة تنفست عنها مهيّيات » وأحوال 
كونيّة , بتنا لا نفهم اليوم خصائصها . وقيل غير هذا » وغير ذاك» ثم 
لا يخرج عن حدّ المظنونات » ولا يأني المسألة بيقين ٠‏ 

نعم ! لقد وقع لجماعة من العلماء : في أيُامناء أن ونّدوا بالآلة 
حياةٌ . اتخذوا بيضة من حيوان حي » أنشى » فخرجت الحياة من 
الجرثومة . أي جاءّت حياة من حياة » لا أقلّ ولا أكثر ! كان لا بد لهم 
من البيضة . وهى التي فيها سر الحياة + فسبحان عالق البيضة . . . 
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قولة «لا أدري » 

قولة دلا أدري » كانت من اعتزاز علما السّلف في ما لا يدرونه » 
وقد ورد : ونصف| قول لا أدري » . وتما لا يزال يعردّد في 
خاطري من ذلك . ان رجلا سأل الإمام مالكاً عن مسالة » » فقال : دلا 
أدري ؛ . قال الرّجل : « سافرت البلدان اليك ! » ٠‏ فقال : « ارجع 
إلى بلدك » وقلْ سالت مالكاً ٠‏ فقال : لا أدري »؛ . 

مالك بن أنس لا يتوقف عن قول ١‏ لا أدري » في مسألة لا معرفة له 
بها » فأمًا أنصاف الجهلاء . وأصحاب الدّعوى العريضة . فإهم لا 
يسكتون عن الجواب في مسألة . يخافون على جاههم في العلم !!! 

ومن أجمل ما يدخل في هذا الباب , ما تقل عن زاذان أبي ميسرة . 
قال : 

آي 4 

« خرج إلينا علي يوما » وهو يمسح صدره . ويقول : يا بردها على 
الكبد | سئلث عمًا لا أعلم . فقلتُ : لا أعلم . 
النُكتة الحارّة والكتب 

الُكتة ا حارّة لا تسكن الكتب » » بل هي تتنقّل في المجالس والأبهاء 
والمطابخ وغرف الطّعا م والمنام » وفي المقاهي والمنازه والمطاعم والطرق » 
وني كل مكان يتحرّك فيه لسان بين فكّين . فاذا شك شئت أن تسكنها كتابا» 
أقامت به كثيبةً كاسفةٌ » متكسّرة ة الوجه . فالمكان هناك بارد . 
من أدب « التفاسير» 

من أطرب ما قرت في « التّفاسير» » تعليقا على الآية ٠‏ الذي علّم 
بالقلم » , ما هذا بعضه : 
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« قال تعالى للقلم . يوم خلقه : اكتبُ » فقال القلم : رب : وما 
أكتب ؟ فقال . سبحانه : اكتبٌ : هذا ربيع الله في الأرض ٠‏ فتبسّم 
القلم فرحأ بدكر اسم الرّبيع مقروناً باسم الله . وقد انشقّ القلم من 
التسم . وبقي ذلك عادة في الأقلام . فهي لا تكتب خط إلا بالشّق » . 

فرح القلم بقرن اسم الرّبيع باسم الله , ان 
الات الذي ساقه أنابيب وكعوب . كما كان عهد الئاس بالأقلام في زمن 
المفسر . 

هذا أدب في « تفسير» ! وكم ني « التّفاسير » من حلاوات أدبيّة » لو 
جعت لحاءت كتاباً برأسه . ينزل في كتب اللطافة . وعلوٌ الخيال » 
موضعا مقدما . 


نظام التُكتة المواجهة 

كل نكتة في الحديث مواجهة يقتضي ا في المجلس وجود ثلائة 
صاحبها الذي يطلع بها . ثم سامعها الذي يفهمها . ثم سامعها الذي لا 
يفهمها . 

.| أمّا الأول فيهمّه الثاني » غافة أن لا يكون قد فهم التكتة ‏ م 
الثالث » مخافة أن يكون قد فهمها ! 

وأمّا هذا الغالث المسكين , فلا بد له من أن يضحك لليّكتة ضحك 
صاحبيه لها . وإن لم يفهم منها شيئا . على انّه هو الذي عليه تلففُ 
وتدور .. 


الأغنية العر بية 


نحن من الاغنية » في أخريات هذا الزُمن » صرنا في أنواع ثلاثة 
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الأنواع ! ) : 

المخنّنة : وهي التي تسيل في الّلين والُكسرٌ هفاً . ودموعاً + 
وحسرات . وكأنّ معانيها وألفاظها إناث لا ذكران فيها ! 

والفاجرة ١‏ وهي المنبعثة في ألفاظ الفساد والفحش ٠‏ لا تستحي من 
سامع ؛ ولا من سامعة ! 

والفظّة . الخشنة . الغليظة : وهذه هي المبتذل معناها ولفظها : 
فتضطرب لحا التُفوس حتى تكاد تنقيا | 

فكأن ليس في هذه الدّنيا جمال طبيعة » ولا جمال طبائع . ولا جمال 
فصاحة . وأذواق ؛ ووجوه . وهوى . وبطولات . وفورات أماني؛ 
ومطالب عالية . إلى آخر ما تهتف له النّفس البشرية !!! 

ماص الكره وخر الل اتوي 11 ني 
أقطار العرب : ارحمونا من الشّجِنُثْ » والفجور . والفذلاظة . 
وهذا . أيضاً , خبير ينبىء ! 

في باب التُعريف بالشّعر يعجبني جدّاً عجز « فاليري » هنه عجزاً 
الح و ا ا 
ما معربه  :‏ الشعر هوفنُ نظم البارع من الشّعر» . . 

0110000 
المرّة ! 
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إضراب العيأل 


الكلام قِ زماننا عند رجال الحكومات 3 وعلماء د 3 
والاقتصاد , على نقابات العمّال. وإضرابهم » أي تعطيل العمل حتى 
يخضع صاحب امال لشيتهم , ويجري مطالبهم ؛ ٠‏ ضار عو الرنسوع 
الذي ينتطح ف فيه كلّ يوم رأيان . فقد قيل من الأخذ والرْدُ في حظر 
الإضراب ‏ وإباحته » وشروط الإباحة » وفي ما يُستقبح منه » وما 
يُستحبُ » وما على الحكومات من واجب قبل حصوله » وفي أثناء 
حصوله » وف أعقاب ذلك » » ما لو جع لْحاءً هضبةٌ من الكتب ! 


ومن عجيب ما أتى به « غوستاف لوبون » », في كتابه « روح 
السياسة 6 + من أسياب: الأضراي عند العما ل » وكثرة وقوعه . هذا 
الذي معرّبه : « د أصبحنا في هذه الأيام » وقد رُفع من صدور النّاس 
رادع الضمير» ٠‏ لا شيء إل كره متوارث يضمره أهل الفقر لأهل 
الغنى !». يريد أن 7 الضمير قد 0 المال . 


ليس بقليل ! 
شقوة امسن 

لولا تددن الحكومات الراشدة ري الفيل من كلّ صقع 
الإنسان . فقد ذكر أحد لمقؤمينٍ انَّ في العام الواحد 0 
الفيلة طمعاً في عاج أسنانها » حنّى خيف على جنس الفيل من تفاقم 
ذلك الطّمع . أي انّ نفاسة سن الفيل هي السبب في شقائه ! فكان قولة 
و ان من الحسن لشقوة » تنظر إلى جهات كثيرة : 
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حول حقوق المرأة 

إعطاء المرأة حقّها شيء 0 ومساواتها بالرّجل هي شيء آخر! أما 
تاويماسطيا »مزل فين الزية قد متها ا لي واوا ا 
المناطقة . أي الا مطلب محال ٠‏ يكم في الإمكاة . إن مساواتها 
بالرجل ليست من الناموس الطبيعي في شيء » ما دام تركيب الجسم 
النُسوي غير تركيب جسم الرّجل » وما دام دماغ المرأة وقوتها غير دماغ 


الرجل وقوته . ومخالفة البشر للثاموس | لا تؤذي إلى صواب . 
فليس الخروج عل التواميس المقوّرة في هذه الدُنيا إلا جتوناً عضا | 
والبادىء أظلم 2 


قرأثُ في بعض لمظان الأوروبيّة كن الأستاذ « وستنهوفر » . من 
علباء « الُشريح المرَضي » » قد عكس قضيّة ‏ دروين » » وخالفها على 
خب مستقيم . فهو يقول انّ الإنسان لم ينشأ من القرد . وما القرد هو 
وات الس 
كثيرة . 

أقول : جاء و وستنهوفر » صاحبه « دروين » على قدر !| وهي 
واحدة بواحدة 3 والبادىء أظلم : 
بيئة الرجل العظيم 

ياك أن نظن ان الرزجل العظيم » ؛ مهما علت درجته في العظمة » لا 
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تؤثر فيه بيثته | نعم , إلك لا لمستطيم أن نشول ان مكل الفرنسويين ٠‏ قل 
ل من ال تعائر ( ل لك بعدها من تكون الث | هوالكلام الي 
لايؤتى من بجهة , ولكنك نستطيع أن تقول مثلاً ؛ ان شاد م العظيم 
يقرل لسيده » في بعص الايام ؛ وأكللك للبط د عر بن اس لال 
لوا ميك عون ور » ٠‏ لال لو ف ذلك اله لأ لين 
أصفر . , 


خلاوة الوجيدان 


بلوغ الآرب » حثى في الأمور المقيرة » من أشهى لذائك النفس . 
ويعجبني في هذا المأسام هما ذكره الامام التعالبي في « المضساف 
والنسوب » ٠‏ من ان أعرابياً فسلٌ له بعير» فاخا يادي : من وجد 
بعرري فهو له . فقيل للأعرابي فلم تنشده ؟ قال : فأين حلاوة 
الوجدان !!! 


المرب والالتاب 


كره العرب قبل تهالطتهم للفرس . وفساد سلائقهم وعاداتهم ؛ أن 
يتخاطبوا » أو يتكائبوا بالالقاب الرسميّة » أو العرفيّة . حتى ان 
واحدهم كان يدخحل على الخليفة من خلفائهم » » فيقول له : ديا 
فلان و). يثاديه باسميه . في هم لم يستعملوا ١‏ « با مولاي » . ولا ديا 
سيّدي » ؛ ولا لس أي بيه اغسو ب ناه 
الشعبة , ال في التّدرة . وقد قال أبو طاهر بن السرخشيّ ؛ وهي من 
روايات صاحب «١‏ طبقات الأطباء » ؛ إذ رأى رجلاً يكتب كتابا إلى 
صديق له , فكتب في صدره : « العالم فلان الفلاني » : 
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كا اعت سين المكارم والعل , 
وفدا الأنسام بو سه جهسل قائم ' 
ورضسوا بأسماف ولا معنى لماء. 
مثل «المنّديق». تكاتبوا «بالعالم ».. 
كان العرب أنفوا منل مثاث من السنين تنا أخلنا نأئف نحن منه مئل 
بهم عثرة سلة | 
وني هذا المعنى أستحل أنا كشيراً قول تحمود سامي البارودي : 
« حبوتك ألقاب العلا ؛ فأدعني باسمي ١‏ » . أما قول شوقي : 
وشامر العزيز ». وما 
بالقايل ذا الُلقَب! 
فإنه من حلاوات الفخر . وهوليس من هذا الوادي ! 
سن « يوساف »6 
عجز جماعة من هذا الات التُعري العجيب ‏ الذي ظهر عندنا في 
آخر الزمن ؛ عن الاجادة ( وإدراك الغايات ف الفصاحة 6 فجاءوا 
همون أساليب المتبىء ؛ وأبي نواس » والبحتري » وأبي تام » وابن 
ُ ربيعة » وابن الروميّ » والشريف الرضيّ » إلى عشرات من هذه 
3 في فديم وحديث . بالعجز وتقبيد القرائح !!! 
وله ربد حوككه ل الوكملف/ في الأيام المتأخرة » من ينشر لهم 
أفوالهم . دوشراق الفجادلن يلدي بكي هيهات أن ينسى 
( يعقوب ) حسن ١‏ يوسف » . 
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الورق والحبر 

قال سقراط . وقد سئل عن تركه لتصنيف الكتب : ١‏ لست أنا ممن 
ينقلون العلم من قلوب البشر الحيّة إلى جلود الضأن الميتة ! » . فانَ 
اليونانيّين يومئذ كانوا يكتبون في المسوك . 

ولقد جاءني في البريد » يوم أمس , كتاب مطبوع في باريس » في 
ورق هو بالحرير أشبه ( وله رائحة مداد ذكيّة العرف , كما يكون لنسمة 
الربح » يعي تخرج من صدر البستان في زمن الربيع ! ) 0 
اقرف ) أيشاء عن خانالشيي حم يراق 32 4 ١‏ كس الخطب ٠‏ 
وما في نحوها تما يُصنم منه الورق في زماننا » ٠‏ فكأنّنا لم نُطمْ سقراط في 
شيء ! 

وهنا تذكرت ان الورق ؛ على خساسة أصله , هو الذي يسع نتاج 
العقول . وحصول الضّمائر » فمن حقَّه أن يشرف , وأن تعظم في 
و وو ا «الشبل» : 

ا 0 

كيا جال . أيضاً . في خاطري قوهم : « كم حبر أغلى من تبر » ! 
غلا الحبر في نظرهم بما غلا به الورق . 
حي 
مويو وا و و كت 
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من كلام يسوع . وهو فوق الصّليب » » يخاطب أمّه وتلميذه يوحناء 
المعروف « بالحبيب » ( أي حبيب السَيّد المصلوب ) . وقد أوما برأسه في 
المخاطبنين , إذ كان لا يستطيع أن يومىء بيده : ويا امرأة : هذا 
ابنك ! وأنت : هذه أمك ! ... »). 

ألا إن البلاغة في بعض مقامات القول أفصح من الفصاحة . 
لحر ية المطلقة 

ليس في الدّنيا حرّيّة مطلقة ! وامًا الأمر في ذلك يجري على قاعدة 
الثفاورت . فلا يكون لك أن تقول مشلا : سويسرة بلد حرء أو أميركة 
بلد حر » بل انك تستطيع أن تقول في سويسرة من الحرية أكثر نما في 
الرّوسيّة . وفي أميركة من الحريّة أكثر نما في اسبانية » وهم جرًا على 
هذه القاعدة . 
رؤية الفجائع 

.لولم تمت الفونزين بلائي ( أي ذات الكاميليا ) حبًا وهياماً , وداءً 
دوياً » ولا باعد أبو ٠‏ ليل » بين دارها ودار ابن الملوّح » » حتّى مات 
١‏ المجنون » في الموى ‏ لما ضحت الدّنيا بذات كاميليا , ولا بمجنون ! 


فا اناس مولعون برؤ ية الفجائع عند الآخرين , لا تلذّهسم رؤية 
الأدائة وساحيه الحروي ,عدد اداه والسر يديل : بمقدارما 


يلذّهم , مثلا. وروة سارع اسباني مسكين ترق أحشاؤه بين 
510 3 لا يستطاع قلعه . وهو قٍِ 
ما أرى » أدنى إلى اللؤم منه إلى أي غريزة أخرى . 
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( الليت الأبوضن / 


من أساليب السياسة لوم يقال له عند الفرنسويين ,: : «الكذب 
الأبيي ١‏ » أي اله كلب لا ينشى إلى مضرة ‏ ولا إلى نفع واما هو 
طريقة لرء جل السياسة في سرٌ النّاس بأعئة التُعلبل , وحفظلهم حوله بين 
التلفر واطليبة , 

هذا ثماق ٠‏ ابي » , يقول أهل السياسة أن لا لطخ عيب فيه . 
ولكله ف عون الاخلاق ليس شديد البياضص خالصاً ١‏ 


وها هنا تحضرني كلمة للويس الحادي عشر الفرنسوي » وهي في 
هذا الباب بارعة بدا , قال : وعلى رجل السئياسة أن لا يقترف الكذب 
يقاوبلا تلبلا بالامان الدرمطي 31 لابياب با تيجال 


غربة الشبرخ 
مايال الشيرح عا ا ا واحد ! 
إذا ذهب القرن لل أنت فيهم 2 
وشُلفيت في قرن » فانست غريب ! 
والغريب متضيّف » والفئيف لا يكون فضولياً ٠‏ ولا متضيقاً في 
نلق ولا منكرا في المضيف لا لم يعهد في بيته . 
قضيّة الرّائحة 
قضيّة الرائحة(أي نسيمكل شيء) وأثرها في النّفسء لم توها العلوم 
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النْْسيّة إلى اليوم ما تستحقٌ من البحث . وكل ما هناك ملاحظات » 
والطاتاك عار ؛ لا حتفي هاي . على ان البحث في الرائحة هوتما 
يجب أن يُفطن له في كلّ ما ينُصل بموضوع الانفعالات النّفْسيّة » أو 
يُضاف اليه . 


ولامر ما جُعل وجدان رائحة التّيء » في لغة الفرنسويين » في ماذة 
شَمْرٌ بالىء » وأحس به . فهم يقولون «سنتير؛ في في الرائحة » 
ووستتير» في الشعور . 
وف العربي تقول ؛ «أثيم في القوم ريح فلان » » أي انك تحس 
بوجوده فيهم . 
أمُا في الشّعر » فقد نظر الشُعراء إلى الرّائحة من وجهات أخرى . 
قال أبو العتاهية : 
أحسن الله بنا أن 
الخطايا لا تفوح . 
وقال موريس دي غورين ٠»‏ الشتاعر الفر فرنسوي ء ما معرّبه : 
«رأيث وجهك يوم أمس في رائحة الورد الأبيض » . 
وقال حافظ الشيرازي » شاعر الفرس . ما هذا معناه : ديا ليت 
كلّ نقيصة تُعرف من الرائحة » كها يُعرف الصّادق من الكاذب ! » . 
وعلى الحجملة : لا يزال الكلام على الرائحة في العلوم النّْسيّة من 
أبكار المعاني . لم يُعلّق به خاطر » ولا أعمل فيه فكر . فقد شغل 
أصحابها » في هذا الباب , ببحث الألوان عن بحث الروائح . فضّلوا 
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الأدنى على الأعلى . وتم فيهم مثلنا العربيّ القديم : و جعلوا ال ِج قدّام 
المسئان » ! 


لو بغير الماه غقصصت . . 


من أشدّ الأمور على النفسء أن يُدهى المرء من حيث ينتظر الخلاص 
والمعونة . 

ميري ارس ان ا 
أصبح بطول الزن صاحب عحفوظات , ومستظهرات كثيرة . فلما 
سجاءوت الكبرة صرت أنسى نما حفظتُ واستظهرت في أيّام الثشّباب 
شيا كثراً . 


ياماء : تو بغيرك غصصت . 


فو سائل ليل 

القط في الخط العربيّ أصبح نعمةٌ على القارىء . وقد كانت أيَّام 
حُسب فيها الإكثار منه في العيوب . حتّى لقد انتقد المأمون العبامي 
الْقطى ولقبه بالثونيز ( والشونيز ؛ اكب الأسودء ذو الطعم 
الحريف ) . 

وخط الرّقعة كانوا لا يعدونه في ما يقال له عندهم قط 
المنسوب ). أي الخطّ ذو القاعدة . وكانوا يقولون أن الرقعة رديء » 
يسجز الناس عن قراءته » وان فيه قرمطة » وطمس حروف » واشتباه 
حرف بحرف . وما روي في ذلك ان الإمام أبا حنيفة مر بكاتب ؛ 
رجه يتريط. اروف » لدان 4 : « لا تقرمط » فانّك إن عشت 


تندم » وإن مث تُشتم . . 
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وقد كان الثاس في لبنان » وني الثنام والعراق ومصر » إلى قريب من 
زماتنا ٠‏ يتكلفون خط الوّقعة على مشفّة وإعياء ٠‏ وضله إزاميا تمع 
بالط ريا عاط رلك رييب أنا عراس يوت ير 
مائلة بالحبرات السُود في الصف المقرمط . . 


5 وهكذا ترى انَّ الجمال ليس بنفسه جالاً » وائما هو كالرّيٌ , تجعله 
الآلفة والعادة حبيباً الى الوق . 


العزب والمتزوج 


كالمتروج ا 
ولد . فهو يحب صغار العالمين من أجل صغاره . .. أي على قاعدة 
كشرع : 

وأنت التي حبيت كلّ قصيرةٍ 

إل . وما تدري بذاك القصائرٌ ! 

ومن هنا نشأ في علم الاجتاع قول القائلين : ان اواج ضروري 
للنّسل . وللأخلاق » في وقت معا . 
الليمد لله . . 

الكشف عن ١‏ الإنسان المجهول » في الإنسان . هومن شأن 
الفلسفة » لاا من شأن الأدب ! 

فالحمد لله على ذلك ألف مرّة . 
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مغالطة الس 

إن الذي زعم لك أن لا بد من مغالطة النّفس بازاء الهمموم » 
لتحصل سعادة العيش » قد أخطأ كثيراً ! فانُ في هذه المغالطة من بذل 
الجهد في إقناع نفسك بعكس الواقع من الأمر. ما يلقّيك برحاً ‏ 
ونصبا » وخطة شديدة . ولعمرك ! كيف تقع السّعادة مع بعض هذا 
العناء ؟ 


الآلة والعمل 


إتعاب الأبدان . وإنضاء لوس » سنّة مستحيبّة عند بعض 
الرُهبانيّات في التنصرانيّة . وهيمستحيبّة اا عند جماعة من 
التزمّدين في الإسلام » » ولكنها مستكرهة عند كثير من غلياقه . وهؤلاء 
يقول قائلهم : رؤحوا لسري إتعي الذكر ٠‏ أي لا بد من الرفق 
بالأجسام حفظاً لقوتها ٠‏ فانّه إذا رفه عن الآلة جاد العمل . 


الدوف من الدّعاية 

الدّعاية ٍ وسواءً أجاءت في لسان العرب بالياء أم بالواوء 
ليس هناك الا الدّعوة 3 لا غير ! وس م 
أشياء بني قومنا . يقأّدون فٍ ذلك الأوروبيّين والأميركيين » وما فتىء 
الضعيف المغلوب . كما في كلام جليل لابن خلدون .2 مولعاً بالاقتداء 7" 
بالقويّ الغالب ! 

وأخوف ما أخاف على عقول النّشء من هذا الزّعق والصّياح في 
الجرائد . هو الدّعاية لكتّاب وشعراء من المعاصرين ٠‏ نمن درج 


بعضهم » ومكث بعضهم في ظلّ الحياة . أولئك جماعة هم في مؤخر 
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أهل الجودة في الكتابة والشُعرء تعرض الجرائد أقلامهم ك د تُعرض 
سيوف اغيجاه فاذا أنت امتحنت تلك الأقلام » وجدتها عند السَلّة 
عصيا لا تقطع . ولا تفري ! ولكنْ المعاصرة حجاب شديد الكثافة » 
فهو يسثر الحالي ؛ ويستر العاطل أيضاً . ومن لك بدورة الزن حتّى 
بأزف الآن وقت قصل اللنطاب ٠‏ فيعلم أبناؤنا في يومهم »؛ وقد ركدت 
الشرة . من ذا السابق ١‏ ومن ذا المتخلف ! 


السبيل الجرائد ! 

نحن في بلد لا تروج فيه كتب الْحد والرّزانة» فليس لأهل الفكر فيه 
من سول إلى امول والارب إل جراد ١‏ باكر عاق اشرارة .ات 
النّزوان ٠‏ فهو يطلب الخروج من مغامض كدّه إلى الفعل » ٠‏ أي إلى 
الذيوع 4 والانتشار في الآفاق . 

ال ا ب سياه ود 


ساف والحال ما قلنا : ؛ فان ذلك صار 3 0 قعوداً عن التأدية 


لرسالة الفكر ! 

فلينزل . اذأ » « أرستوقراطيّ » البرج العاجيّ من علو مكانه إلى 
سفحات الجرائد » على أن يغدو هناك « أرستوقراطي » السّاحات 
العامة , , 

عر السبيل على الكتب » فمن أراد وصولاً فالسّبيل الجرائد ! 
« امرفوها , واحذروها » 


ما شيء شفى نفسي من كلمة « انق شر من أحسنت اليه » » إلا قول 
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الششيخ الجاويش في « الهداية » , ان ذلك من « الأحاديث » الموضوعة ٠‏ 
وقد أورد كلامه بعنوان « اعرفوها واحذروها !»2 . 

وإذنْ » فليس من نوابغ الكلم » والحمد لله » هذه القولة التي 
رهد فيالمروءات . والكارم !!! 
القصص العر بي 

أعجبُ » وأنا أطالع في الأحيان طائفة من هذه القصص التي 
أخذت تظهر في الأدب العربي لما أرى من اخعتلاف النّتائج في سياق 
الحادثة عن المقدّمات . فكأنٌ جماعة القصّة ( أي أشخاصها ) قد أفلتوا 
في بعض المواضع من يد الكاتب » وراحوا يتكلمون بالمسائل على 
هواهم , لا على هوى صاحبنا . . . 
فمن أين هم ؟؟؟ 

١‏ مستقلُ برأيه في الستياسة » يجب أن يكون حرا في نفسه , والحرٌ في 
نفسه يجب أن يكون غبّاً بماله » والغي بماله هيهات أن يشتغل 
بالمئياسة ‏ الهم ال إذا كان ينزع إلى المزيد من الثروة على حسابها » أو 
إلى المحافظة عل ثر وتدبانتسابه إلى أصحاب السُلطان , وهناك لا يبقى له 
استقلال بالرّأي , ولااحرّيّة في النفس . 

فمن أين للثاس » بعد هذا بالرجل المستقلّ برأيه في 
السّياسة ؟ , . . 
عصريّة مضحكة 

تطفح جرائد أوروبّة وأسيركة ( وقد طارت العدوى أيضاً إلى 
جرائدنا . . . ) ببذه المخرافنات التي تدور على تعلق الخير والشرٌ ع 
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والإعطاء والمنع , والإعجال والاعتياق » وما في نحومن ذلك , بأذيال 
الكواكب والبروج ! فهذه كواكب سعود . وتلك كواكب نحوس . 
وهنا بروج جارية » موافقة » وهناك بروج واقفة » منافرة لا . 2 
أيام ذات طول تار فيها الأعمال » وأيام ذات وض له تع 
للعمل . . . ثم فأل بتسديس »ء أو تخميس . وشؤم بتربيع ؛ أو 
تثليث » فليك + أو مقابلة عبد يعلد ف أرقات عامة » واعلة في ] إلى 
أخخر ما في تلك الأوخام . والمزاعم المضحكة . . . 

ومن أعجب ما سمعتُ عن تأثير الجرائد ب عندنا » بما تنشره من 
محالات الموقتين وأصحاب الطوالع ان واحداً من يُستصبح بضوثهم في 
معضلات التّجارة والاقتصاد . في بيروت ٠‏ بات يصدّق هذه التُرّهات 
والأباطيل , حتّى انّه لا يكاد يخرج في أعماله وحاجاته . قبل أن ينظر في 
الحريدة طالع يومه !!! 
الرّفق بالحيوان 

من ظنّ ان مسألة الرّفق بالحيوان » وهي تما يُستشهد به في ترف 
التّفوس ٠‏ والتّنامي في الحضارة . لم يلتفتٌ إليها العرب في عتفوان 
أمرهم . فقد أبعد جدّا ! 

قال في « جامع الفضائل » . في « القالة الثّانية على حقوق 
الحيوانات » ( وانت ملتفت , ولا ريب » إلى قوة المعنى في قوله : 
حقوق الحيوانات ! ) : 

يرن العلف وكلاء على الا كل يوم مرارا كثيرة .ولا ريا 
دابّة على وجهها ‏ ولا يُعذّب حيوان » خصوصاً بالنار » إلى أن يقول : 
د ولا تُقتل الثّملة غير المؤذية » إلى آخر ما هناك . 
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لايّقتل النّملة التي لا تؤذي ؟؟؟ فلا ء والله » ما ترك الستّلف 
د لجمعيّة الرّفق بالحيوان » شيئاً . . 
سبل الغايات 


في المجالس . والحفلات . والمأدب » التي يقال نهافي أيّامنا : 
« العالية . . . » » والتي منعمّارها رجال الحكومات » والثراء » 
والصّحافة ( أريد من هؤلاء : الذين لا يعرفون كيف قبض القلم ١‏ 
أمن رأسه يمسك » أم من ذلبه . . . ولكنّهم كتّاب جرائد يخدمون رجال 
الحكم » أو رجال المال » بفصول ليس لها من العربية | إل أشكال 
ليت 1 ) يسطع نجم النّساء » فيأخذون بأزمّة الأحاديث » والآراء 
في المسائل . ويمتطين الرّجال في كل سبيل | إلى غاية خاصة » أو عامّة ! 

ولقد طالعتُ . منذ مدّة » كتاباً و ولدوغلاس ويليت » » اسمه : 
د هتلر والنّساء » ء جاء فيه ما مفاده : « إن النُساء من عوانس » 
وأيائم » وحسان على نصف شبابِينُ » وزوجات مثرين وحدثاء نعمة » 
هن اللائي كن في أوّل العهد بطاغية المانية ركائز يستند إليها في رقيّه نحو 
القمّة ؛ . فلم أعجبٌْلما أورده صاحب الكتاب ! 
خدم طيعون . . 

الاتيان بالأولاد والذّراريٌ » نظام للطّبيعة في حفظ النّسل لا غناء لها 
عنه بنظام آخر , 

فيا لله ! كيف جعل الحسن ٠‏ والحبٌ » والعطف الزَُوجي . والحنو 
الوالدي 2 وعرق الجبين في كفاية العيال وتدبير المعاش 5 خدماً تعمل 
هذا النُْظام على الررأس والعين . 


في الصّحافة 
أصبحت الصّحافة في زماننا هي الصوت المدؤي 2( الذي يسمعه 
بع ! ولا مفرٌ لأحد من سماع هذا الصئوت 2 ولا من النّصديق له 
28 . تقول أنت فيه : دعايات » وصخب عال. 3 جرائد , 
ثم تغدو وقد ملت ميله 5 دون أن تلح ظذلك في نفسك . 


وف هذا العصر الخاضر » وهذا المجتمع الحاضر » رهوالني يعوم 
أمرء على صياح الجماهير . لا على همسات الفرد . صار لكل من يمر قمأ 
أن يدلي بدلره ه في كل مقام من مقامات الرّأي . فكأنٌ الصّحافة هي 
عنرت: العتس ع ولسالة: المجتمع + » صمتها سكون الحركة العامة , 


ووتف الرّمن عن الدّوران | 


فانظر , حين يكشر الفللم عن نابه في التعوب ؛ كيف انه يستهل 
الحضّ بالتضييق على الصّحافة )2 والإيقاع بالممئحافيّين »قبل أن يأحذ 
كعد بأفعال الشدة 2 والقسوة 3 وإرهاف الحد ١‏ 


المرأة في لغتنا . . 


العرب تقول : «فلان فحلّ شعر» » و« فلان فحل كرم » وهي 
لا تقرل : و فلانة فحلة كرَم » » أو« فلانة فحلة شعر» . وإِعًا الفحُلة 
من النساء » في لسانهم : السّليطة اللسان. والمتخلقة بأخلاق لا تليق 
بمجنسها . فكأمُم كرهوا أن تتشبّه للرأة بلجل , حتّى في اللغة ! 
وأضف أن مؤنّث الرّجل فك يي «الرجلة :إلا 
في لغة ضعيفة » يا « رجال » هذا العصر . . 
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زوج المرأة اثنان . . 

لو نظرت الرُوجة إلى رجلها من الدّافذة التي منها تنظر إليه 
عشيقته » لرأت رجلاً غير الذي تعرفه في غرفة المنام » وغرفة 3 العام , 
وبازاء المطبخ 0 وغرفة ة المغتسا ل والمترين ! 


فاذا قال قائل : كل ذيج انا هو رجلان اثنان » وليس والعنداً 3 
فانّه ما غالى كثيراً . 


شيء أذكر أشيا 
يقول كاتب في « الرسالة » ( مجلّة صديقنا الأستاذ الزَّيّات ) عا هو 
الأستاذ كمال نشأت 2 وذلك من كلام له على ١‏ اغالب الاتسالي لي فسيه 


أبي ماضي 6 © وشعر جاعة من شعراع المهجر الشيالى |اللبناني : 1 كا 
شعرنا العر بي القديم فقد جانب هذا الاتجا [ يريد الامجاه الإنساني ك2 


وإن ظهر ؛ فلم هنا وهناك ؛ : 

ولقد أذكرن ني كلام الأستاذ نشأت أفراد أبيات قديمة » تطبق المفصن 
في هذا الموضوع السني . ومسن ذلك قول أميّة بن أبي الصّلت 
الأندلسي : 

إذا كان أصلي من تراب » فكلّها 

بلادي » وكلٌ العالمين أقاربي ! 

وقول أبي العلاء من قصيدة له 3 شرّقت طائفة من أبيائها وغرّبت 6 
وتناولتها التّرحمة | إلى لغة الإنكليز والفرنسيين والترك والروس ٠‏ وهي لا 
تزال تدور في مجالس الآدب في الدنيا : 
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فلا مطلت عل , ولا بأرضي » 

وهما من جهة هذه التّرعة الإنسانية التي يستشهد لها الأستاذ نشات 
بمثل قول ندرة الحدّاد . من شعراء المهجر : 

هوذا قمحي الذي أحسبه ) 

همأ عد عشت » قمحتك. 

أعلى طبقة في المعاني » وفي المباني , تما ساقه من الششّواهد على 
إنسانيّات شعرائنا المهجريين . 

وقد أذكرني » أيضاً » كلام الأستاذ نشأت قول البحتريّ في هذه 

9 7 00 

الشعبة من الموضوع : 

ولا تقل : أمم شنَّى ء ولا فرق . 

فالأرض من تربة » والثّاس من رجل ! 

أمّا ما أورده الأستاذ من شعر جبران خخليل جبران في باب المساواة » 

وهو قوله » من موشّح له طويل : 
ليس في الغابات اندر 
: لا ولا الفبسد الذهيسم. 
إنما الأمجاد سخفاء 

( وكأن الكاتب » رعاه الله » قد حلا له في ما حلا له هنا . هذه 
[ الفقاقيع التي تعوم ] . . . ) فأين ذلك . كله . من قول الشتاعر 
القديم : 

يم : 
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وإن جاءني يلتفٌ بالطمر احمرٌء 
أناني أخا من جانب الأرض يُقبل . . 
ولاء والله » ما لحسن قوله : « أتاني اخأ من جانب الأرض » 
نباية ! 
وكيف أنسى الآن أبيات محبي الدّين ابن عربي » وهي التي فيها 
يقول : 
فقد صار قلبي قابلاً كل صورة . 
فمرعى لغرلان » ودير لرهبان ‏ 
وبيت © لأوثان » وكعبة طائف » 


والسواج اودال ومصحف قرآن ! 
ركائبه 03 فالحبٌ ديني وإيماني . . 
ولعمرك بعد هلا لكام طرب شعري : ولاساحةإنساة ‏ 
نعم » أيها الأخ الكاتب المصري » إِنها المع » » كما قلت , ولكنّها 
ات يباهي بها أدب العرب كل أدب » ولا تدانيها في عالية 
الفصاحة , ولا في عالية الرّقائق الإنسانية , «مهجريّاتك». 
هلو ... 
الآلة المباركة . 


جاء فى بقن البجلات الفنسوي لاستاذ جليل في عدم النفس . 
وهومن أساتذة الجامعة في ليون » ان د التلفيزيون » يطلق » في 
الغالب » من السنة الفتيان في الأسرة ' ويمسك السئة الشيوخ عن 
الأحاديث المستفيضة . 
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ثم قال : ولقد لوحظ في فرنسة » بعد العهد « « بالتلفيزيون ». 
ظهور التّقصان في عدد المجادلات التي تحصل , في الأحايين » بين 
اوج والرُوجة » من أجل التُوافه من الأمور . يريد انَّ مع جلوسهها 
الى « التليفزيون » لا يبقى مجال للأخذ والرّدٌ في شيء ما . 

أنيكون كثيراً على « التلفيزيون » . بعد الذي تقدّم لأستاذ 
الجامعة . إن أنا قلت في رأس هذا الكلام انَّهِ آلة مباركة !. . 
امتناع الصراحة ني المذكرات 

قرأت من كتب المذكرات » بين الأدب والاجتاع » ومن الكتب 
التي تقارب هذا الموضوع , شيئاً كثيراً » ولم اكتف من القلادة بما أحاط 
بالجيد ٠‏ كما يُقال في ) امل او الوط لور ب 
« اعترافات : روسّوء أوه اعترافات » موّسه , أو« دفاتر » بلزاك , أ 
:أشي سيقو » أرةإراراكته وول سن للتكرات للقدمكب إل 
لآخذ بمذكرات موراس » أو بارس » أو فاليري » مي 
فرنسوا مورياك . أو أندره موروا » أو أندره جيد » أو ألبير كامي » أو 
جبليار سيسسرون ٠‏ إلى أشباههم من المعاصرين . امسا بار 
السناسة في تعر والفرنسويّة » وفي ا نات التي منها ُرجمت إلى 
هاتين الله تين عشرات المذكرات ؛ فتلك من كثرة ما طالعت منها » بت 
اليوم وأنا لا أكاد أتذكر أسماءّها ؛ ولا أسماء أصحابها ! 

,ولقد صار عندي من الرأي » بعد تلك المطالعات الكثيرة » أن كتابة 
اللذكرات ليست نجي كاتب مع قلمه ٠»‏ كما يبادر إلى الذُهن . فان 
إل لتيل الأ يلا تيقد ولا بولند يكور ياه 
النْشْر على الملا . 
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العا سد لاطا امار ل ان 
اسسد علماء الفلك من الأميركيين أعلن في حفل عظيم » وذلك من أَيَّام 
قلائل ؛ ان عمر الكون مليون مليار سئة ! 

مليون مليار » والمليون في العدد ألف ألف . والمليار ألف 
مليون ؟؟؟ فانظرْ ما أصدق ٠‏ اذأ » ما قاله المعرّي قبل ألف سنة : : لا 
أن أديم الأرض إلا من هذه الأجساد . .. » ثم انظرٌ كيف جاء 
العلم , ٠‏ له ال ا ا 
الى المرأة 

كنت أطالع » من بضعة أيام , مقالة لكاتبة دمشقيّة طويلة النّْس » 
لم تبق كلاماً في موضوع حقوق المرأة مل لم يُمتطء الآ تسنّمته ! 
فحضرني كلام لمكس أوريل ؛ » هومن ألطف ما ورد في هذا الباب . 
قال ما هذا معناه» يخاطب المرأة : 

تريدين » ياحفظك الله » أن تصبحي حرة » طليقة » وامّا نحن 
ائجال نقر اننا عبيدك الحملع | ١‏ | وتريدين أن تخ الس واب . 
عا م نون الل ١‏ قن ايكون لك اللي في تدب الوب 
وسياسة المما لك ٠»‏ فهذه حرّة أخرى الى ان 
هذا الجنس البشري قد سقط سقطتهء أيام أدم؛ من رأي امرأة 1 
الفرق في الكلام 

من كلام لأبي الأسود الدؤلي : « إذا أردت أن تعظم » فمت !» . 
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عوكلا بم أساقووها جد تافنق » » ولكئني أفضّل 
عليه قوهم : « المعاصرة حجاب » » وإن كان في كلمة أبي الأسود 
اندفاع إلى صميم الموضوع . من غير مواربة » ولا تمهيد . إل ان في 
كلمته من الجهر ببذه الحقيقة الصادعة » ما يذكر بفظاظة من يقول 
للأخو لي عبد : و يا أعور» ء بدلاً من أن يقول له مثلا : أنت ء يا 
من ذهب حس عينه . 


افّ هذا الزمن ! 


صرنا في زماننا لا نكاد نجد في كتب القصص ء » ولا في دور السَينا » 
ولا في دور التّمثِيل » ولافي التلفيزيون والرّاديوا » الأأدماء » ودموعاً » 
ونزوَ شهوات » وجموح غرائز ! فكأن لم ببق ني الأنيا حب أبرة » ولا 

حب أمومة » ولا حب بنوة . بل كأن لم يبق في مواجيد التّفوس شيء 
اسمه : حب الوطن واكواك » رهبا الطيفة .. 


فافّ لهذا الزُمن !| 


باب الرّأي 

ليس على من رأى رأياً في علم » أو أدب » أو اجواع » أو في أي 
إجادة من إجادات العقل » » أن يكون مبرّزاً في إخراجه إلى الفعل . وان 
واضع الألحان , مثلاً » » لا يكلف أن يكون رخيم الصوت » ولا يكلف 
صاحب القول بوحدة القصيدة أن يأتي بالقصائد » وفيها الوحدة التي 
يريدها في الشّعر » وهكذا جرّاً في هذا الباب . 
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ولقد نقل الثّقات ان الخليل بن ٠‏ أحمد 3 وهو واضع العروض 2( 
يعلم القارىء وتو اوه د 00 3 
ولا يستطيع أن يخرج إلى ما هو أكثر . 
طبائع مثرين 

تقول لصاحبك في التّحية : بوكدانت 1 لاسا 
وني أعرف في المثرين جماعةً لولا أن يخجلوا . حيُوا بقولهم : ١‏ 
مالك ؟ كيف دخلك » ٠‏ أي كيف صحتهما !! 

أولئك ناس ليس لهم من شأن في الثروة » الآ الخوف عليها 
الثياب اللأئقة 

يجب أن تلبس الأفكار ثيابها اللأئقة من الكلام . حنّى ان الحقيقة 
البيّنة » وهي التي يطنب النّاس في مدحها بقوهم : «عارية » . لا يجوز 
أن تظهر » وليس عليها شيء يستر ما يستره الإنسان من بدنه » أنفة 
وحياء ! 
مسألة القافية 


أعداء القافية في الشعر العربي اما هم في ذلك أعداء مجد للعرب 
طويل عريض ! فال القافية إلى العرب تنسب » وبها اختصوا في الزّمن 
القديم » دون سائر الأمم . ومن أعجب العجب ال اليونان واللاتين 
كانت القافية عندهم من عيوب الشعر . .. وأما الأمم الأخحرى . فاضا 
لم يها عن القافية خبر ! وهذه كتب العبران الأولى » وهي لا أثر فيها 
للقافية . والسّريان لم يعرفوها الا بعد القرن العاشر » سر 
عرب . والإترتع نهم تأمرمبءء ركان أ في ذلك ال اود 


والإسبانيون والفرنسويون » ثم عمّت القافية شعر العالم المتمدّن . 

لاحي بوي اد ل و ا و 
العربي » أي بنيان جد يريدون أن يتهدم . . 
لاا ا 
الل 0 لا تكل » والاستغناء 0 
التي نكل » وتعيا . وهكذا ساق الحسظ إليناء هذه الآيام في 
لمحف . وفي الكتب »ء وقد تقلت إليها عدوى التّتضيد الجديد 
( والجديد يعدي ! ) » روف « اليونوتيب » » و« الأنترتيب 6 » 
وه المونوتيب » » إلى آخر ما ينبع في الأسماء من هذا القليب . 

فيا أيها المعجّلون في الطّع والتّشر : إرعونامن رؤية هذه 
يود 5 ولي واب » ولا في الكلداني » والقبطي . 
أنكر شكلاً منها 
غاية لا تدرك 

المطر مرحمة تهبط على الخدائق والجفان وبسائط الحقول . ولكنّه ليس 

من المراحم عند المتسوّل المسكين » وهو الذي يبرع في الشتارع من قرنة 
إلى قرنة » هربا من الرمهرير ! 

فانظرٌ ٠‏ أيبًا القارىء . حتّى مرسمة الله لا تستطيع أن تجمع كل 
الألسنة على الاشادة بفضلها . 
لذّة الألم 

يقولون : في الألم لذ » وأنا أقول : كلاً ! ليس من شيء في هذه 
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الدنيا اسمه لذَّة الألم . فانٌ فى آلام الأبدان مضضاً شديداً » وفي آلام 
النفوس مضضاً شديداً . أيضاً . 

ويا من يدلني » بعد هذا , أين توجد لذَّة الآألم ! أما ألم اللذّه » 
فلست أنا في حاجة إلى من يدلني إليه ! 
الشعراء والعُلماء 


القلب يود ؛ والعقل يحتضن » ويشد على ما عنده بكلتا يديه . فلا 
بأس على من يقول ان العلماء أهل شح » وان الشعراء أجود من الرّيح 
المرسلة . . . 
دتفانبك ... ؛ 


الدور والمنازل والدّمن في المدن » وفي القرى » مواطن للتّذكار . 
فعند كل حائط يكاد يستطيع المرء أن يقول : « قفا نبك » ! ولكن من 
النّاس من لا يقوى على التكلم بلغة أمرىء القيس . . . 
«طيطيوه ...» 


ليس من شيء أثقل على النّفس ؛ وقد أخصذ المجلس زخرفه ممن 
حفس ٠‏ وطاب الحديث » كالذي يتكيس ويتظرف . وهو لا كيّس ولا 
ظريف ! 

ومن نقول « الراغب» في « المحاضرات ؛ قوله في التُغافل 
والتُكيّس : « وقيل : من تغافل فعقلوه » ومن تكيس فطبطِبوه » أي 
العبوا به على الطبطابة . . . » . 

والطّبطابة هي ما يسمّى في أيَامنا « بالمضرب » . شبه إطار من 
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خشب » فيه كالشّبكة » وله مقبض . يُضرب به الكرة الصغيرة في لعبة 
« الت » المعروفة . 
أمثولة عضد الدٌولة 

هذه أمثولة يجب أن تطرق مسامع المكلفين إرشاد النّاس في زماننا إلى 
والسية ال 
ا نع ‏ عصم مي ا 
الأثير في « الكامل » : شفع مقدّم جيشه [ أسفار ] في بعض أبناء 
العدول » ليتقدّم إلى القاضي » » ليسمع تزكيته » ويعلله » ٠‏ فقال #ليسن 
هذا من أشغالك . إِما الذي يتعلّق بك الخطاب في زيادة قائد » ونقل 
مرتبة جندي ؛ وما يتعلق بهم 5 وَأمّا الشتّهادة وقبولها ٠»‏ فهي إلى 
لعافتي + ليس للك : ولا لنا الكلام فيها» + إلى أخر اجام سيل : 

أقول : ومن ذا الذي يعجب . بعد هذا الكلام » نما وصف به 
بعضهم عضد الذولة » » على ما في « ربيع الأبرار» » وذلك حيث 
يقول : دوج قد امد جز بقع فيد القع لساة » وسار فيه الف 
قلبع. ثم ما على هذا القائل لو زاد : « ورأس فيه ألف دراية بنظام 
لمتكم وله لي الأياظ حل كاتب عله الور ) 
في البديبييات 

اع سوام 0 : اثنان واثنان 


حاصله] أربعة » انما هي مجرد أقوال رسخت في أذهان البشر حقائقن 
ثابتة 0 ولا كلام فيها . 


فيا ليت شعري : هل تيئنا الأنباء » بعد الوصول إلى القمر ء ان 
ماعة السكان هناك يقولون ان اثنين واثنين حاصلهما ثلائة,» أو 
حمسة !!! 

هذا إذا صمت الأحلام , وكان في القمر أناس من بني أبينا آدم » أو 
الانسان الصحيح ! 

كان ريفارول » وهومن كياب الجرائد المرالين » وأهل اللواذع في 


لتّقد » في القرن الثامن عشرء في فرنسة . لا يرضى في النيا عن 
شيء» ولا يكف عن انتقاد ٠‏ فقال فيه فولتير : « هذا هو الفرنسوئ 


المتحيح !!!2 . 

راك كي اراي ممبما ؟ ٠»‏ لوانّه قال في ريفارول : هذا هو 
الإنسان الصحيح . 
غلط المطابع 

كان النُسخ » ٠»‏ قبل عهد النّاس بالمطبعة » من بلايا أصحاب 
الفلام . لما كان يضع فيه من تصحيف ونحبريف » حقى لقسد قال 
يمشهم : 1 ميخ حايع 1 + يكال التاعر/ 

وكم ناسخ أضحى لمعنى مغيراً » 
وجاء بشيىء لم يرذه المصنّف ! 


وفي أخبار الظٌرفاء والمتاجنين » ان أحد غلاة الكتب سأل بعض 
نساخ اليهود أن يكتتب له كتاباً عن « أناشيد سلبان )26 فجاءه اليهودئ 
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بعد أيام » وقد نسخ « الرّبور» . وهوه مزامير داوود» . فقال 
الرّجل : « تعالوا انظروا ! أطلب طنابير » فيجيثني بمزامير . .. ؛ » 
يلمع إلى ما في « نشيد الأناشيد » من طرب ورونق » وما في « المزامير » 
من بكاء وجزع وندم على الفائت . وقد سارت كلمته مثلا . 
هذا ما كان من أمر النُسح قبل العهد بالمطبعة . أمًا اليوم فانّه يقع في 
الطّبع من الغلط . وتغيير اللفظ؛ حتى ليتغيّر المراد» في بعض 
الأحيان » من أصله . أكثر مما كان يقع من ذلك في نسخ كتاب من 
كتاب . فكأنً أصحاب الأقلام لا يكفيهم هم تمثيل المعاني بالألفاظ , 
حبَّى يبتلوا في الأمس بالنّسخ » ويبتلوا اليوم بتمثيل الكلام بالطبع ! 
آلا إن في شق القلم مشقّات لا تنقضي . 
الأبيض والأسود . .. 


من أعجب العجب انَّ الأرض التي تربتها سوداء هي التي تنبت 
أجود الصنوف من القمح الأبيض ١‏ ولقد فطن النّاس هذه الحقيقة 
« الناصعة البياض ... »و بعد أن تحرّكت قارّة إفريقية حركتها هذه 
القائمة . 
فعسبى أن تظلٌ المسألة بين قمح وقمح , لا أن تخرج إلى أبيض 
وأسود ! 
آلة الإقرار ! 
ضرب النّهم للإقرار بحرم الترفه ؛ قديم قدم الحكومات والأجرام 
والمتّهمين . وقد قال « ابن المطرّز » » يشير إلى ما كان يقع في وقته من 
الاعتراف بالجرائم » تخلصاً من العصا : 
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ولم اعترف اني جنيت » وإنما 
يصَائّعٌ بالاقرار من ألم الضرب . 

وليس العجب أن تكون العصا في تلك العصور المتقادمة هي أداة 
الكشف عرًا وراء الضمائر » بل العجب أن تظلّ أداته . أيضاً » في زمن 
البسيكولوجيا . والكر يمونولوجيا . 
الكتاب المعجز 

ما قرأتُ في « القرآن » قط , وتلقَّني تلك الفصاحة من كل جهة » 
وشهدتُ ذلك الإعجاز الذي يطبق العقل 1نم عابو 
« انجي . ويحك » فائّتي على دين التُصرانية . 
الصّديق الضائع ! 

يا من يدلّني إلى الصّديق الذي يُقال في وصفه , انه يجوع لتشبع 
أنت » يا صاحبه » ويموت لتحيا » ويعرى لتلبس ال حرير والوشي » أين 
هوع وله مني نورعيني مكافاة . 
وضوح الحقائق 

إِنَّ الذي يريد أن يفهم الحقيقة , لا يحتاج في أمرها إلى شرح 


مطوّل كشرح « ابن عقيل » » على الألفيّة » . . . ولله ما ألطف قول 
القائل في قريب من هذا الباب : صاحب الباطل ملسان 3 وصاحب 


الحق لي ء الأسان ! 
إن البلاد المكتظّة بالسكان هي » من ناحية الاجتاع والأخلاق » غير 
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البلاد التي قليل سكائها . إذانٌ الذين يعيشون , مثلاً » مئات في رقعة 
من الارض سعتها عشرة آلاف متر مرع » يكدُون في طلب الرّزق 
أضعاف ما يكدٌ الذين يعيشون عشرات في الرقعة نفسها . هؤلاء في 
نعمة ما يكفي » وما يفضل » أمّا أولئك فانم من الحاجة إلى البلغة لا 
يوفْرن شرائع » ولا آدابا ؛ ولا تقاليد » ولا عادات . المسألة عندهم 
مسألة حياة وموت ! 
فالقول في لغة أهل السّياسة مسري 1+ إلى حاخا سردم ء 
وبا هنا يُفهم معناه . 
أخلاق علماء ! 

من كان لا يعلم كيف يتبادل العلماء اللاجلال والأتضاع 
والمخاضعة , على ما في نفوسهم من عزَّة » فانّه واجد في هذا الذي 
أسوقه الآن من حديث للأمير شكيب » وحديث للشيخ محمد سليان 
( من الكتّاب . وقضاة الشرّع » في مصر ) , ما يشفي غلته ! 

قال الأمير شكيب في مقالة له ع في جريدة « الجهاد » المصريّة , 
كتبها عند وفاة السيّد رشيد رضا : 

« لقد روى الأخ الوق الكاتب البارع اليد محمد علي الطّاهر » 
صاحب ١‏ الشورى » ٠‏ أنّه رآني في بور سعيد » عندما تلاقيت مع 
السيّد رشيد عائقته وعانقني » وجرت دموع الإثنين» ثم أهويت على 

نعم » قَبّلتُْ يد العلم والفضل ! » إلى أن يقول : «وإنَّ من 
أعظم حسرات قلبي أن أكون بعيدا عن مصر ‏ وأن أحرم تقبيل تلك 
اليد قبلة الوداع الأخيرة . .. » . 
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وقال الششيخ محمد سلبان في كتابه « من أخخلاق العلماء » : 


« حدّثني من رأى التنيخ عبد الرحمن الشربيني » الذي ولي مشيخة 
الأزهر ,» وقد جاء إلى الشيخ الأشمونيّ » وهو العالم المشهور » فراه 
مضطجعاً على جنبه . فوضع التشبخ الشرّبينيّ حذاءه بعيدأ . ثم أقبل 
متخضعاً حتى جثا , ولثم يد الشبخ الأشموني . قال محدثني : [ وكان 
الأشموني ربا قال له المرّة بعد المرة : ريك » يا عبد الرحمن ؟ فيكون 
الشبخ كأمًا حيّته الملائكة !] » » إلى أن يقول : 


« وحدّئني أستاذنا الشيخ عبد المجيد اللَبان انَّ الشتّيخ الباجوريّ » 
كيتيا جامع الأزجن ه كان ملسن بعد الغرب ف صبحن المسواء ؛ ٠‏ فيقبل 
الطلبة والعل) ء عليه يقبلون يده . وكان الشّيخ مصطفى المبلطى وهو 
أقبيعنه + فاظرة في طلب المشيخة وا يئلها . فكان إذا رآهم اندس 

بينهم » وقبل يد الشيخ . فانتبه الخ الباجوري مرَة . فعرفه , 
لله : [حنّى أنت , يا شيخ مصطفى ؟ 
لاإلااع ٠‏ فقال التنيخ مصطفى : [ نعم , وأنا ! لقد خصّك الله 
بفضل وجب أن نقرّه ! ] » . 

هذه أخلاق معرقة في كرم العنصر » وقد ذهبت بذهاب أهلها ٠‏ ولم 
يبنّ منها اله طيب الاحاديث عن أيّامها , » سقى الله أيّامها ! ولعمرك » 
ان النّواضع في المجد أعظم من المجد , ؛ على حدٌ ما قال بعضهم للمأمون 
العبّامي » وقد رآه في أبيّة الخلافة يتخاشع للنّاس . 
رسائل خصوصية 


رياس غير مجرّب - لو أنت تعلم انَّ الذي هزأ بالآثينيّين , 
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وأزرى برجالهم . ووضع من حفَّهم ‏ قد قتلوه » وان اسمه كان 
ساتراط ! !11 

إلى شاعر ناشىء. - إياك أن تكلّف نفسك نظم التعر » » إن هولم 
يكن في طببعك , وال غدوت كمن يتكلّف الالحان بلا صوت ! 

وأا إذا كب لك الطبع 3 00 الشّعر »أي البيان 3 
فاياك والنُظم ! فانُ شكسبير لم ينظم « هملت » ب بلغة الجرائد . . 

إلى كاتب قصصّي ا اي ال 
تاتعيديها [لالشطش عل كر لذائذ الحب دون أن تذوق طعم 
الدُموع 3 ولم يذهب فيها إلى السّجن شاب بارع الشكلٍ يجد الدّراهم 
بين يديه في سهولة » ولم يذهب فيها إلى القبر رجل تحبه الّساء » 
ويحبهنٌ هو حب الحمام في أوكاره وأدواحه ! 

فاذا كنت أنت تكد قلمك الآن في كتابة قصّة تدور على مصير واحد 
بن مولام الاق ابم اللتبييا عدي أنا بويع عم تجرد ل 
سرد كلام عليه رشاش من ريق ألف قائل . 
من آفات العصر 

الإجهاد . أي أن يحمّل الإنسان نفسه فوق طاقتها ؛ هو من آفات 
زماننا .وليس السرطان بالنّسبة إليه إل علّة خصوص 3 وهوعلّة عموم ! 

لقد كثرت مطاليب العيش 0 وكثر الانفعال التّمساني من الواردات 


المتلاحقة على البصر والسشّمع ليل بار ء وبلغت السرعة مبالغها في 
لمواصلة ‏ والَّلبٍ , وف كلّ معالجة لأشياء الحياة » فجاء النّساس 


« مرض الإجهاد » يمثيي على قدمين ! 
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ومن ألطف ما ورد لأصحاب معجهات العربيّة » انم ربطوا امعنى 
ات لا . ففي الأهات : « و اجْهدَ الديّة: 
حملها فوق طاقتها » . . 


التّقدُم والتّآخْر في الزّمن 
ليس أول من اكتشف الثّار ٠‏ ودلٌ إلى استعالها ٠‏ باق قيمةٍ في 


تأر يخ الحضارة , والاتيان بالخير للبشر » من الذي اكتشف قضيّة الذرّة 
5 ايامنا» ودل إل :ها بنشاعنها بو فواقد لااوكاد سدق حضوا . 


هذا مقام لا حساب فيه للدم والتاحْر في الزْمن 3 اما الحساب لا 
يُساق إلى الئاس من مرافق ينتفعون بها . 


كبوة -جواد 


وفررس بارس + » الكاتب القرنسوي الأشهي + كان صديقاً 
لوالدي . عرفته على مائدتنا إذ أنا في الثالثة عشرة من العمر » وسمعته 
يخطب على المائدة » ويشيد بادب والدي » ما فصّله ف كتاب له على 
رحلته إلى الشرّق » يكاد يعرفه ني لبنان كل من يعرف لمعت 
ولقد ملأ ١‏ بارس » يومئذ عيني الفتيينين » وقلبي الطري » وأحببقه ب 
حبّين : حب الفصاحة » وحب صداقته لوالدي :ع أي كا كينت عن 
الصا » ووقفث على تمتعات « بارس » في الأدب والاجهاع وفلسفة 
الحياة » لم ينقص شيء تا كان من أحد حبِيّ هاذين له ٠‏ بل انمي كنت 
كلما ظهر له كتاب » أو ظهرت عنه كتابة » أهتف بذكرهيا في مجالس 
الب وليل لها + عت لله كال ا وميس 211 :قار 
بارس أبداً ! أفهذا . كله » كرامة لعلاقته بوالدك ؟ . . . » . ولقد فات 
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صاحبي ان المداد الذي كان ١‏ ذو العلاقة بوالدي ؛ يغمس فيه قلمه » هو 

من أشهى ما أفاضه الفكر والإحساس والخيال فوق الورق ! 

يل » لقره بارس الو لاسي مر لل 
ل !|). 

وعلى ذكر « بارس » حضرتني الآن كلمة له في بعض « دفاتره » » 
( وهي مذكّراته المشهورة , التي مُثلت بالطّبع بعد وفاته » والتي قيل اما 
لباب أديه ؛ وخلاصة نظراته إلى الحياة ) . قال ما هذا مفاده : أنا أخاف 
الحياة » وبلايا الجسم » وفظاعة الآلام !ثم انه لا مسدّس عندي » ولا 
كلور وفورم » فأراني بين يدي رداءة القدر أعزل » لا سلاح معي 

نا » في ما أحسب » نفثة من النّفئات التي يراد مها التَّخفيف عن 
الصندرء في بعض ما يضيق عنه في الأحيان من حزن , أوهمٌ ‏ لا كلمة 


جادٌ قد قطع في قوله . ولكن خروجها من فم « بارس » هو على كل 
حال في منتهى العجب ! 


أو “ومع هذا العقل الثاقفب 3 وهذا الصّدر الرّيّانَ من حب الجمال 
والطبيعة نوف ن العنى الشتّديد بكل خافية من حقائق ى الأشياء » يُفكر » 
ولوعن غير اكتراث وعقد نيّة » في إلقاء القدم خارج الطريق !!! 

أما , والله . لقد صدق مثلنا العربي القديم : لكل جواد كبوة!». 
ذّة المطالعة 


لا تخلق عندي ديباجة هذا الكلام ٠‏ الذي قاله بعض الكتّاب . وقد 
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أنسيت من هو لعا مل ط رادا رالا عه مثل الوقت الذي 
87 كمد بسو 
ا 


المعرّيّ : 

علّموهن الغزل» والنّسجء والرّدن» 

0 02 57 
وخلوا كتابةًء وقراءًة ! 

10-14 لصي الور ريني ورديب 

فلك 5 وشل المغزل ,2 

ال ين اين لياه لاني د 1 
يوم استبدّت بالأمرء وكثر المختلفون إليها لقضاء الحاجات : ١‏ ما هذه 
انراق التي تعلع وتروع إل لبك الع سراي فلك ٠‏ إر 
مصحف يذكرك » أو بيت يصونك ؟ 0 5 

اللّهِمّ » نعم ! ليس لنا اليوم أن نقول شيئاً من هذا كلّه . فانّ الدُنيا 
تبذنت » 52 المرأة ة في الاجتاع الإنساني من ناحية الى ناحية 
أخرى » ولكنّ الذي نستطيع قوله » هوانّنا » نحن الرّجال ٠‏ لا تعجبنا 
امرأة يُشم من أتاملها وائعة الحاول :وسكك انارت لي الكتيرل ٠‏ ولا 
رائحة آلات الحديد في المصانع . ورائحة الزيوت في السَيّارات 
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والطيّارات . بل تعجبنا المرأة التي يكون على أناملها الورد . أو ماء 
الورد » أو نسيمه وشميمه ! 

وبعد هذا » فلتختر المرأة من الروائح ما تراه أجدى لا . 
في الفتوح السمائية 

بعد فتح القمر » وفتح المريخ ( إن شاء الله ! ) » يبقى علينا في 
ل ؛» على مافي قول لأحد 

علماء الرُوس , رآيقه له من بضغة أيَام » بنحومن خسة ملايين , 
وزيادة ! أي انّهِ ييقى في الحساب عشرات الألوف من كواكب مستعصياً 
علينا بلوقهسا ءا ومتن ورائهنا من لاا تل إليه « الصكواريخ » » ولا 
د المركبات الفضائية » . ولا «الأقار المصطنعة » ! وهو. هو الذي لا 
تتلافى الشّفاه على التّلفُظ باسمه حتّى يُقال على الفور : سبحانه , 
وتعالى . 


دفع المحال بالمحال 


وها ممسالة فكني ]لبقت الأفيحل وروي » وذلك من 
بضعة عشر عاماً » وعادت النّخمة القديمة في نكران وجوده » وف كون 
رواياته وأشعاره هي من وضع جماعة عزوها إليه » أي ىا قيل في شعر 
هومير وس » وشعر موليار » يومئذ كتبت إحدى المجلأت الفرنسويّة في 
ذلك فصلا لطيفاً قالت فيه ما معناه : عالجنع الا يطووخ بساط هلم 
المسألة » فيقول واخلبهم ب مثلاً : ان شكسبير لم يولد في الذنيا ». وان 
هذا التعر الذي نُسب إليه 2 وأطرب الاس » إنماهولرجل آخر 
اسمه » أيضاً ؛ شكسبير !!! 
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وما أشبه كلام المجلة الفرنسويّة . هناء بقول الشاعر العربي 
القديم ( وهو من أبيات الششُواهد على الاكتفاء ) 
أفول المحال لدفم المحالء 
ومن صاح في فى الواد يلق الصدى ! 
كلمة ابن في قيم الموزية 
قن لعي »لبوق أعتياء سيره + لضا عل 
ومن خلاف » في الآية « لأقطعنٌ أيديكم وأرجلكم مِنْ خلاف » » 


فهالني ما هناك في التّرهِيب من وصف الحرٌ والفصل ؛ وحلت في عيني 
0 ا اي ا 


الحنائط المتصدّع 7 

قٍِ الحياة الروجيّة حائط التّس » وكات الصدر » وخصائص 
الوق 0 وللغرائز والملكات الخاصة 0 يتسارد »من فينه 3 في بعض 
الأيام , » كل منهما الآخر بالتراوح : هومرٌة » وهي مرّة . 

إن هذا الحائط متصلّع , + متهام ع من غير أن يسلط فاذا هيا 
صعدا عليه في كل يوم عد ار سند مواميل الال 
وسقط » وانفخت الدّفّ » وتفرّق العشّاق . 
وأد و بئات الأفكار» .. 


وأد البنات 5 للعرب في جاهليتهم ! ولكن وأد و بئات 

الأفكار» في المسودة 3 أي طرح الرديء 3 والإبقاء على اليد ٠»‏ هو من 
العم الجليلة على أصحاب الأقلام ! 
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فأمّا عند هذا الطّرح وهذا الإبقاء » فان العضّ على الحجر أيسر من 
معرفة الوجه الأصوب من الوجه المّواب : 

وأنا معترف هنا اذّني في ذلك موجع الأسنان أبداً ! 
قاعدة السّياسة 

القاعدة في السياسة أن ليس في السياسة قرار ١‏ وين عنا حماء قولهم 
« طير السياسة قواطع » . يريدون كن الررجال السياسيّين كقواطع 
الطّير » وهي التي لا تقيم بمكان واحد وتدوم فيه . 

أما المهم في كلّ عمل سياميّ فهو النتائج » أي مقدار ما يُصِاب من 
الغنيمة ! 
دولا تطظروا» . 

مس نعي ل تي ابل عليه ارات ا 

1 ع . ومن علماء الطَّبّ الحديث من يشير في بعض 
المداواة إلى إلى الموسيقى 03 ولطائف الأحاديث 2 وسوق البشائر . 

فأنا أسال : أي ضير يكون عليك ؛ إن أننت عملت في النّاس 
بالكلمة ٠‏ الحديثية » المعروفة : « بشُروا ولا تنفّروا ؟. . 
الأئرة 


نعم الله على الإنسان له يخرج من أحشاء أمّه 3 وهو على حب 
هرك .. إِما الأثرة » تلطف جداً » ولا ريب » بطبع امس 
على حب الناس » وبرهم » والأحسان البههم :+ » لكنّها لا تبرح عالقة 
بالغريزة , تمدُ عنقها في كلّ حرّة . فامًا هي التي توحي الحرص على 
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الحياة » وتحرّك الهمم في طلب الأمور العالية » وفي حب التّقَدّم على 
الأقران !| 
تكرّه | 

أفٌ للبنانيّة لا تحب من الموسيقى الأ « اللجازٌ» » موسيقى العبيد 
السود . ومافيه من صخب واستهتار » ولا من الكتب الا قصص 
« فرانسواز ساغان » » وما فيها من قباحات وشقاحات في الهوى 
امنحرفف . 
القصص « البوليسيّة » 

لا أعرف كيف يغتفر الأدب لهيغو , بعد أن فتح باب الكلام على 
المجرمين والجرائم والعقوبات ! فانّه منذ اليوم الذي أخرج فيه 
وكلود». و«آخر يوم من أيام المحكوم عليه بالقتعل ». 
و«البؤساء», وأدار قلمه في مسألة المجرم والعقوبة » في تلك الخواطر 
الضافية على الملكات والغرائز » ما برح ضعفة الكثّاب 2 في كلّ أرض » 
يفتلون بين الدّروة والغارب في هذا الذي يقسال له : « القصص 
البوليسيّة » . 

وه القصص البوليسية » , كما يرى القارىء في زماننا ؛) هي التي 
تستوي على العروش فوق رفوف المكاتب ٠‏ والتي تمر الذي في ستارة 
السّيها » وزجاجة التلفيزيون . 

فرحم الله فيكتور هيغو. ولا أخذه مهذه الجريرة !| 
في نلب « القارىء » . . 

يا من يطلعني على القاعدة التي إليها استند جلّة من « القرّاء » في 
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قراءة د عليهم »ره إليهم ٠و«‏ لديم بكسر الاء ! فأنا من سين سنة 
أتعلّم ما أقيم به لساني في العربيّة » وأنا من حمسين سنة ( وناهيك بها 
عل الذعو والميرف ملو ملة ٠...‏ . ) ما وقفت على قاعدة لهذا الكسر 

تشفي الغليل ! 

كان يُقال في المعاني الشعريّة التي لا يظهر لها وجه : ٠‏ المعنى في قلب 
الشّاعر ! » » فهل من حرج إن أنا قلت بازاء الكسر الملتبس في هذه 
أ لماء : « القاعدة في قلب القارىء » ؟! 

ثم فليهون عليه أديب في دمشق » كتب إل من يام يقول » انّه لا 
هم من : اللا ونيو ل ترق » مثلاً » « بعد اللتيا والتي صار 
كذا » . وانّه لم يقنعه ما قبل : اها من أسماء الذّاهية » ولا ما قيل : 
ان المراد » بعد صغير المكروه وكبيره ! 
واحدة من ألوف ! 

شجاني ما رواه صديقي الرّحّالة العربيّ الشاب عدنان تلو من قصة 
نازحة لبنانية ؛ اسمها مرغريت ؛ من « حمّانا» , في بلاد الجبل . 
تزوجها جندي ألمانيّ , » على كره مي أملياء وكلك في ليا الشريب 
العموميّة الأولى » وسافرت معه إلى وطنه ؛ تاركة من أجله وطنها . ثم 
مضت الأيام » » فهات زوجها, وقتل في الحرب العمومية الغّانية 7 


لما » وهم في زهرة العم ولم يبقَ لها من الولد إل طفلٌ » وبنت غضةٌ 
الحداثة . 


ووه إل ينا هو في للنية » كان قل تيت عليه لله 
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مرغريت ٠‏ وأنها تقيم بقرية من قرى ٠‏ شتوتغارت » » فقصد إليها , 
واجتمع بها » وهي قد علت سنها » وطوت مراحل الصّبا . قال : إنها 
كلّمته بالعربية » وقد أنسيت بعض ألفاظها , وانا بكت بدموع الفرح 
لرؤ يتها زائا يتكلم بلغة بني قومها . ئم ذكر أن في أثناء الؤيارة غمزت 
زه الراديو» نحو إذاعة تونس » فاذا صوت عبد الومّاب يرج في ذلك 
البيق الالمائي بالانشودة المعر وفة د ياحبينى إنا الح دموع وجراح 20 
ويملاوه حليناً وشجواً . .. وهنا يتعالى من زاوية الببت صوت ذو 
غصص ودموع وحسرات , هو صوت مرغريت التي أخذت ترد في 
إيقاع حزين هذه الأغنية من اغانيّنا العاميّة » وهي لا تزال تتطاير في بلاد 
الجبلاللبناني من هضبة إلى هضبة : 
يا رايحين عا حلب حبّي معاكم : 
يا عتلية العنت فوق العنب تفاح .. 

إلى آخر ما ذكره صديقنا الرّحّالة من خبر تلك اللبنائية الذي توج 
له القلوب رقة ورحمة . 

لم تلبس عرغريت + وهي فى قرية بين مقإبلعنة دشخرتغارنته 1 
برغم تطاول الزن » وانقطاع اللقاء » « حمانا» وشعايها الغارقة ني 
الأعناب والتُقاحَ » » على نا هي تكاد تنسى الألفاظ العربيّة التي تؤدّي بها 
أشواقها , وحنينها » ومواجيد نفسها ! 

أما والله : ليس ما هنا مقام حبر وورق » وائما هو مقام شجوٍ , 
وتحرك مدامع » وإمعان نظر في حال عشرات الألوف من بني قومنا 5 
أمثال مرغريت » منطرحين على جنبات الدنيا » وقد أوشكوا أن ينسوا 
لغة أهلهم , ولكنّهم في الفترات بز أكبادهم الششوق إلى الأرض التي 
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حمل منها الاح فوق العنب . . . ويكاد ينطق لسان حاهم بما قاله 
العكل : 

إذا قلت : مات الشّوق مني , تسلمت 1 

به أريحيات الحوى. فتسما ! 

هذا . وله ما أصدق ما قاله والدي في د كتاب المنفى » : «الأبناني 
كبسقن انراج اشرو ؛ من ذلك الذي لا تطيب له الحياة إلا في تربته . 
فاذا هو تُقل إلى غيرها ؛ لوى عنقه من هم الفصال » أو مات فوق 
علج لازي تيه بوطاتزيون من كوف برعي بي لجار 
الققسون, .. 
كيس العقل 

مكاسب القلب من مشاعر » وعواطف ؛ وأحاسيس » لا يسقطها 
العقل من حسايه + بل هو يزوزها + وينعتدها ء وينفي منها »علي حدٌ 
قول الشاعر القديم : « نفي الدُراهيم تنقاد الصيارف ؛ء ثم يضع 
الصحيح منها في الكيس ! 
أيام الصّديق 

شر أيام الصّداقة يوم تحتاج فيه إلى صديقك ! يومئذ تقطع الصّداتة 
رجلها عنك . 

فياك أن تصدّق قول القائل : « الصّديق أخوك في الضّيق » . بل 
او اا 
والرّخاء . والبركة عليك . . 


لك 
1-5 
كنا 


ولا يلتقيان . . 


« الشرّق شرق ء والغرب غرب » ولا يلتقيان ! » » كلمة إذا أريد 
5 اختلاف الأذواق 2 والطبائع 2 والعادات 3 بين خافقي الأرض 0 
كانت عندئذ صواباً لا يُؤتى من جهة ! 


ولقد ظهر من صوابها في الموسيقى العربيّة » في هذه الحقبة الأخيرة » 
شيء لا يخفى على من عنده مسكة من الذّوق . فال الأستاذ عبد 
رساب 1ن موسي الغوبر وان وه لابق ا ار 
مللة يني أقرمه + وألفة أقواقهم ٠‏ وعورى أكبادهم ب 00 
نّم بون عربي وفرنجي » فجاء بالحان ليست عربيةٌ فيسترسل إليها 
العربيّ » ولا فرنجيّة فيسترسل إليها الفرنجي أحان وخليظى » . 
ا كنا زاون ل العريي لقنم ادن الطّرب ؟ أين الشّجو؟ أين 
ما تنقاد له القلوب ؟ . . . طار هذا , كله . عن موسيقى نابغتنا . فاذا 
سمع واحدنا هذا الجديد منها » خرج على وجهه وهو يقول : يا من 
يأتيني بخبر عن قديم عبد الومّاب !!! 
فعل الكلمة و بقاؤها 


ليس شيء في الدنيا يفعل فعل الكلمة » وييقى بقاءها ! فانًا 
بالإنجيل قُوضت دعائم البطش في ممالك « رومة ». وبالقرآن رُحزح 
ال ف « الجزبرة »عن عباد الأصنام . أن من جهة يقائها عل 
الدّهر » فانظر أي شيء كانت بنت « سعد » » تلك البدويّة السّاذجة 
التي لا تعرف قراءة ولا كتابة » والتي جُنْ بها « ابن الملوّح » » وقال فيها 
هذا الغزل الشّهِيّ » حنّى تهتف باسمها الكتب العربية , والأغاني 
العرييّة » منذ معات السّنين » فيقال « ليل  »‏ ويقال«ياليل» . ما 
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دارت الشمس . . في حين ان ملايين من أهل زمانها قد طويت 
أسإؤعم » وسانسوا في جوف الأرضى + فكب لم سوا فرق 
دعا باسم ليل غيرها. فكاعًا 
أطار بليل طائراً كان في صدري! 
فلل ! ما أعظم هذا الذي تنبث به الشفاه , أو يحمله الورق . . 
علم الابتسام للأعداء ! 
لم تستطع السئياسة أن تعلّمني كيف | أبعسم للأعداء ! واللّذين 
حذقوا هذا العلم يقولون بالاستطراد للعدوء وإبقائه بإظهار الرّضى 
عنه » والمداراة له » حتّى تأني الفرصة » فيؤ خحذ على غرّة هق لاء 
يقول شاعرهم ابن العلا ء الركيّ ؛ على ما أورده التّوحيديّ في « الصّداقة 
والصّديق » : 
وأحزم النّاس: من يلقى أعاديه 
في جسم حقاٍ» وثوب من مودات ! 
فيا من عنده علم النَِّسّم في وجوه الأعداء : ناشدتك الله » علّمني 
كياب يكين ذلك ١‏ + 
شرط المحاكاة 
يقول أرسطو : اث البحاكلةر في يشان الأامن فى كثير م حركاتهسم 


وسكناتهم . ومن خافب وباهٍ في آرائهم . ثم يقول : وأيْ بأس ببسذه 
المحاكاة ! 
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ويظهر لي ان أرسط و لا ينعى على النّاس في هذا الكلام تقليد 
بعضهم لبعض » ؛ ونا هو يشترامن طرف خفي أن يكوف التقايد من 
نتائج الاستحسان . حتَّى لا يجيء الأمر محاكاة قرود . ٠‏ 

والاستحسان معناه : : حب الأشياء الحسنة وتفضيلها . ولا يقال في 
باب الأخلاق » ولا في باب الّلغة : استحسن فلان عمل الشر . 
علامات الشيخوخة 

الشّباب لا يلاحظ صاحبه ريعانه » ولا قوته . فاذا أنت لاحظت في 

بعض الأيام نك على صحُّة جيّدة ,» وأنّك ملآن نشاطاً ٠»‏ فاعلم », يا 
رعاك الله , انك قد دخلت في الشّيخوخة : 
غيم يترم 
تعرف قارّة من الأرض قارة اخرى » ولا خالط قو وما ايو 

إلا بلشدرجٍ والتّقلات المتوالية . كان الأمر اوَلاُ بنفخ الزيح في أجنحة 
الشتراع . ثم جاء الميكانيك بحركة العجل في المراكب والقطر الحديد » 
فتّقلت الأخبار والأفكار ينيل الشراع والباخرة والقطار من أرض إلى 
أرض ٠»‏ ونّقلت البضائع والنّجارات » ومازج ناس من أقصى المعمور 
ناس هم من أدناه . وكا نشأ يومئذ تفاهم انساني واسع المدى ,» نشأ » 
أنضا ٠‏ تخالف طباع وعادات وأذواق وهوى نفوس . 

أمّا اليوم » بعد هذا العهد بكلّ مستحدّث يخطف خطفاً عجيا في 
لتقل والعوت والعكورة 4 وقد كادت الشسوت يغلاقتن عل أشياء 
الحياة » ويبيت بعضها من بعض بمكان القوم الواحد » نحت الكوكب 
الواحد » فليس من العجب أن يزداد تفاهم الناس ؛ وأن يزداد » أيضاً 
تخالفهم . 
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سنَّة الحياة في الإتيان بالشّىء ونقيضه . وليس من تبديل لسئّة 
الحياة ! 


عجر المال 

توف المال للئّاس غذاء ورداءً ؛ وصحبة عشراء ؛ ومجالس سماع 
وطرب ودوران كؤ وس . . . ولكن أين شهوة الأكل » وإقبال العافية » 
ومتانة الصّداقة 3 وطيب أُيّام السعادة ؟! 

فكأنّ المال يوفّر للنّاس قشور الأشياء » ويعجز عن توفير لبابها . 
القوة والحقّ 

قول « القوّة تخلق الحق » ما قام البرهان على صوابه في يوم قيامه في 
هذه الأيّام » أيّام الانقلابات العسكرية ! 

ويا رب رجل من رجال الانقلابات» بينا أنت تراه خارجاً على 
القانون » إذا هو صاحب القوانين » وواضعها م والذي جعلها سيوفاً 
مصلتة فوق رقاب النّاس . . . ولوان صاحبنا قد أسقط في يده » وصين 
الأمر القائم من ضربة سيفه 3 لطاح به القانون 3 وأطار رأسه عن بدنه 
فوق دكة » أو في قرنة سجن » وقيل : هذا الذي خرج على القانون ١‏ 
ف الخطابة 

أيسر صناعات الكلام : الخطابة » فائمًا نيد برقع هو الذي 
يواجه الجمهور بكلام ينتظر الجمهور سماعه ... فأما المخطيب الذي 
يريد أن يفاجىء الجمهور بمايكره اا فانٌ له عندي من 
الُصيحة يجرب فخارة رأسه في غير هذا الأطاح ]١‏ 
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وإذا قبل ان خطبة « مارك أنطوان » ؛ في شكسبيرية ٠‏ يوليوس 
قيصر » » قد أقامت وأقعدت ؛ فالجواب قوع 
التّاريخ » وَإِمّا هومن براعات شكسبير . . 
في الحيلة 

إذا رفع الحظجاءت الحيلة , فائا عند تعدّره » أعظم الأسباب في 
الفوز بالبغية . 

لله ما ألطف ما قيل في مثل هذء الشعبة من الكلام , ان البابة ل 
عشقت الشجر » تعلّقت » طلباً للعناق » فقيل لها : مع الكثافة لا 
يمكن ؛ فجاءّت بالتُحول . 
« أولاد الآلة » ! 

يجدكال بعض مجلأت العلم الأوروبيّة أن المحمل الصناعي 
لم ببق سر مطويا في صدور العلماء + ولا في غتبرات أهل العشف 

قالت المجلّة ما هنا مؤداه : أصبحت هذه الطريقة منتشرة في 
أميركة . وفي غربيّ أوروبة » انتشارً عظيا » حتنى لقد أعلن أهمل 
التّقاريم والاحصاآت . منذ مدّة , ان عدد الأطفال الذين جاؤوا إلى 
الأنيا بفضل الآلة هونصف مليون غ وزيادة ! 


وقالت : ان الولادات الصناعية تبلغ في الولايات المتّحدة الأميركية 

عشرة آلاف والغدة ف السسّنة » وان في أماكن كثيرة من انكلترة وأميركة 

عيادات خاضة ‏ يُرجع إليها ف مراقبة الحمل الصناعيّ » ٠‏ وان أحد 

أطباء باريس صرح في هذه الأيام الأخيرة بكون فريق من رصفائه 
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الفرنسويَّين يجرون في باريس وليون وبوردو عمل ال حمل الصناعي » 
وهم في أمان الله , لا يكدّرهم مكدّر ! 

وهكذا أخحذ يرسل العلم إصبعه في أدقٌ أسرار الحياة 0 وأخذ د أولاد 
الآلة ؛ يسرحون ويمرحون بين عيني الدّنيا » دون حاجة لهم » » في هذا 
الواقع الجديد + إلى أن يْنُوا بصلة الفخر إلى أصلاب وبطون » أو أن 
يتمثل في حال واحدهم با قاله شاعرنا القديم : 

بنى له في بيرت المجد والذّة ع 
وليس من ليس يبنيها كبانيها ! 

فا قول علماء ‏ البيولوجية » ٠‏ بل ما قول علماء الدّين والاجتاع 
والقانون في هذه الحرّة الجديدة ؟... 
الكاتب العظيم 

لو رحت تسأل كاتباً من عظياء الكتّاب . دلم تكتب » يا هذا ' 
وتعنّي نفسك ببموم الكلام ؟ »» لقال لك من فوره : ٠‏ أعنّي 
شي 141118 ألا شرح سها بالكاية تقلامن راطري 1):. 

فكأن لكاتب العظيم لا يجد في ما ثُ به نه ل الكتابة . فهولذلك 
تراه لا يمن على النّاس بما يكتبه لهم , ولا يعدّد ما يفعله معهم من الخير 
في حمل إجاداته إليهم . 

أمّا لمدخلّفون من الكتّاب , فأنّي لا أعلم لم يكتب واحدهم , ولمّ 
يغوص في الحبر إلى أذنيه » ما دام لا يحمل من أثقال الخواطر فوق نفسه 
مثقال بعوضة . . 
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في الطبيعة النُسويّة 


ذه الرَجلٍ في الحبّ الشيطرة على المرأة , ولذّتها هي فيه : القعود 
تحت حكم الرّجل تقوم ارا لجنم رم للم 
الطبيعة النسويّة في وردٍ ولا صدر ! 
عيوب الفصاحة والبلاغة 


الفصاحة المفرطة فيض عن المقدار المطلوب . وأمّا البلاغة ء فانّه له 
يسوغ فيها تجاوز الحد في الاختصار , وإلا نقصت من جانب التّمام 
حيث زادت الفصاحة المفرطة عنه ! 


3 


إنسائية .. 

قرأتُ في كتب الآدب والقلسفة والُراجم عن لوم السريرة الإنسائيية 
شيئا كثيراً ! ولقيتُ من شر النّاس في العداوة » وفي الصتّداقة » شيئاً 
كثيراً ! إلأ اي لم استطغ , برغم ذلك أن أمقتهسم . ولا أن 
أزدر يهم . فإنّي من النّاس » من ماء هذا البحرء من زواخر هذا 
الوادي !. : 

فمن كان قلبه يقسى على النّاس » أو يطوي أحناء صدره على 
كراهتهم » فانًا قلبي يرق طم ٠‏ وجوانحي تفيض بحّهم ! 

أناء أيه النّاس » لا أستطيع غير هذا ! 
مشكاة المشكلات ! 

لا هبوط الفصحى إلى العوام هّن , ولا هّن صعود العوام إلى 


الفصحى . فأنا لا أدري كيف يكون من حال هذه العربيّة في مصاير 
الأيام أ 
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ما الأحذ بالعامية 3 فاعًا هر والعياذ بالله » قاصمة الظهر » يأنتي 
على الينيان من الآساس ! 

فيا فصاحة د القرآن » : في هذه الغّآء تلوذ بك الفصحى . 
ة خزائن الأفلام » . 
سوف يتنحّى الكتاب عن مكانه » في مستقبل الزّمن » « للفيلم 
النّاطق » . وسوف يكون لمن يجيء بعدنا و خزائن أفلام : » كما لنا نحن 
اليوم خزائن كتب . فيسمعون صوت الكاتب » ويرون وجهه . في ان 
معا. 

فانظرٌ ما أشقى ما يكون غداً » في زمن الأفلام النّاطقة » حال جماعة 
من رجال القلم » ف اللين اظلى ال بدمامة وجوههم » أو من 
الذين تستكُ الآذان لقبح أصواتهم 

ين : أن لا يقربوا اليوم بلوحة وجه . ولا 
برةاصيوت ؛ فيل فاطق ... 

وف الحقيقة : انَّ أستاذنا الجاحظ , وهو الذي كان مشوّه الخلقة , 
د كن لامجاي لسريس 7و 1 
0 
حكمة الشيُوخ 

معنى القول « الحكمة عند الشيوخ ! » : ام يقضون أخريات 

مهم في الخلص من ضلالات شباهم وغيايته وشروره وفسادآرائه ٠‏ 
ومن ركوب الرّأس فيه من غير معرفة » ومباشرة الأمور على غير بيان » 


230 


وبإزاء ذلك ترى الششيوخ تتقطع نفوسهم حسرات على هذا الذي تقضّت 
عليه أَيّام شبابهم . فكأن لسان حامهم يبتف بقول الشاعر «ويلٍ 
عليك وويلٍ منك , يا رجلٌ !» .. 


دحوم .. 


يتوافق الئاس في أحاديثهم على استعمال عبارات لا أصل ها ء ولا 
معنى لألفاظها . ويكون فيها . على الغالب ». منافرة حروف . أو جفاء 
لفظ . وهم يعتريهم من البهجة بها ما لا يعرفون أسبابه . 

ومن ذلك ما ذكره المحبّىّ في ما يعول عليه » قال : « أهون من 
يس . قال حمزة : [ ان العرب تقول ذلك » فاذا سُئلوا : ما هو؟ 
قالوا :لاشيء ١‏ ]2). 

هذا عبث مجان . وهو يوجد ني كل عصر, وفي كل قوم » وربما 
حو . وهم ما يعنينا منه انه لا يدخل ولله الحمد . 
في معاجم اللغة ! 
حول « إن شاء الله » 

ع إقاعيب الكتاي في الاعصر العربية المتأخرة وقد عقي ينبي 
بلاطي متصيلة مقوله د إن شاء الع قاليا : التعليق بالمشيئة غير 
لائق بالأدعية . 

وقد جاء في كلمة حديثيّة : « لا يقل أحدكم : الهم » ارمني إن 
شكت ؛ أو : الهم ؛ ارزقني إن شعت » ليعزم مسألته فالهن 
سبحانه » يفعل مايشاء » لا مكره له ! ) . 
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كل قوم بلدوق 

أخد اناد في الآدب الفرنسويّ على « غوستاف درو» قوله , ٠في‏ 
كتابه والسيّد والسيّدة ‏ يريد الزوج والوجة ‏ وطفلهها » : 
امدوحي بوي : «جسارة لا قبلها ولا 
بعدها ! اله جعل المأقي في غير موضعها . . وقد قالت العرب ثم 
يجري في هذه الششعبة نس الي ودغص بالبكاء عه » 
وواعقت التموع فده إلى عر ما جتالك.ه وها لظويا ال ماق : 
ومواضع دمع ! 

وأخذ أولئك النُقاد أيضاً » على ٠‏ شارل ميروفيل » قوله في قصّة 
٠‏ جني فيال ؛ ( وما هنا وعراسها عل )4 وها خيصر قا بحل ون * 
حتّى لو أراد احدهم أن يأخذه بين أصابعه لاستطاع ذلكٍ ! » . قالوا : 
لله ما أحرى هذه امرأة التي لا خصر لها أن بج بها للتّارة في معرض 
عجائب المخلوقات . إلى جنب المرأة ذات اللّحية » والعجّل الذي 
برأسين . » . أمّا عندنا فانُ ذلك من التابِير التي لا يحصرها عد في 
الشعر » وفي الكتابة . بل أله من الثزيين المستظرفة في الكلام .وقد 
قال كاتب هذه السطور , ذات مرّة » في شعر له : 

كان أولل لوكنيك حل بالخصر ) 

ولكن يكاد بالكفف يَعْقَد | 

وفي زمن « ألفونس دوديه » , قامت قيامة التقَاد , عندهم 55 
هذا الحساب في قوله : « كان أربعة آلاف من العرب يركضون حفاةٌ , 
ويضحكون , ويلتمع لهم في شمس النّهار ست مائة ألف سن 
بيضاء » . وهومن كتابه المشهور : « ترتارين التٌاراسكونيّ » . وقد 
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علّى بعض النقّاد يومئذ على كلام دوديه قوله : و حاصل هذا الحساب ٠‏ 
بالضبّط : أن قد كان ني فم كل عرب من هؤ لاء مائة وخمسون سنا .في 

حين أنَّ جماعة علم المواليد يقولون : في كلّ فم اثتنان وثلاثون سنا » أو 
تان وعشرون . فمن أين جاء دوديه مهبذا العدد العجيب من 
الأسنالا.! + +أوتخن في الضوبي تقول »للا بولا تان مغالاة + 
ولا غلطا في الحساب ... : وعندي من ذلك ألف هم » . ونقول : 
عندي على ذلك ألف شاهد » . وقد قال الشاعر : 


لا خلعتُ السُقم حتّى يِدَعَكْ ! 
إلى ألفي من نحوها في الشّعر والنّْر ( وتراني أنا نفسي هنا قد ذكرت 
هذا العقد من العدد » وما خشيتٌ حساباً » ولا غلطأ . . 508 


وهكذا تجد ان كثيراً ما يمجن في أدب قوم , ويُعدُ من العئرات » هو 
ما يكون ني أدب قوم آخرين من الأسلوب المستحَبٌ » والذي لا غبار 
عليه فى صواب ورونق . فانّ لكل قوم » كا قلنا مرّات قبل هذه المرّة » 
ذوقاً خاصّاً بهم » ولكلّ لغة خصائص ٠‏ وطرائق في الخيال والتّبر » 
0 
غيال إنكليزي ! 

كنت لا أرى كلاماً في وصف الكتاب يوازن كلام الجاحظ في 
وصفه , وذلك حيث يقول » في بعض رسائله الطائرة من شفة إلى 
شفة : «وعاء مُلىء علماً » وظرف حُشي ظرفاً . ٠.‏ وبستان يحمل في 
ردن » وروضة تُنقل في حجر » إلى آخر ما هناك » حبّى وقفت على ما 
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هذا معناه » من كلام للكاتب الإنكليزي القديم ريتشارد ستيل في 
الإشادة بالكتب : « أساتذة يعلّمون بغيرعصا [ كانت العصاتُهرُ يومئذ 
ف اداوس 11 بريطلمرة من .قير لجر . لا يطابون فراعم + و2 
يتقئلون هدايا . تدنومنهم فلا ينأون عنك ٠‏ وتسألهم فلا يضئُون عليك 
بالجواب . وتجفوهم فلا يشتكون منك » وتكون جاهلا فلا يسخرون 
بك ». 

لله هؤ لاء الانكليز ! إنَّ مدار الأمور عندهم هوعلى المحسوس الذي 
لا يكابر فيه » حتّى في مقام الخيال ! 
العججائب والدّيانات 

حدّئني بعضهم أحاديث طافحة بعجائب جماعة من القديسين 
والأولياء وأهل الانقطاع إلى الله » فقلت له : 

- يظهر ان الدٌيانات سيعود بها هذا الزّمن إلى عهدها بالطّفولة » أي 
يوم كانت العجائب هي التي تغذيها في مهدها | 

0 

- ويامحدّئي بالعجائب : أين أنت ما ف الدّيانات من رشاد وهدئى 
وم رحمة 3 ومن دساتير تتناول الأخخلاق والاجتاع 3 ومعالخة ما يعرض في 
با جر اد عه عي لمي 
أفذلك كله لا يكفي وحده كها تقوم الدّيانات اليوم على قدميها ! . 6006 
شأو يقصّر عنه الحيوان ! 

و المواليد ان في الطّبقة السُغل . في الحيوان » كل 

ئص التي في الإنسان » من طمع وخداع وغدر وحسد وحقد وبخل 
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وأثرة وشراهة ودعارة وكفران صنيعة .إن آخر ما في هذا السياق 
الريل ! ولقد ذكروا من الأمثال على ذلك ان النّملة ؛ على شهرتها 
بالحكمة والدّراية » تشرب بكل صنف من صنوف المسكرات » 0 
عرن ها إ.طريقها ؛ وتظل تعب هناك حبّى تتعتعها الخمر . 

امم لم يذكروا 4 ا م ا ع 
القيار ! 


أدوية عبحيبة ! 


لا فض فوك » يا دكتور « روبير سويولت » ! فلقد جاء لهذا العالم 
الفرنسويٌ في حاضرة ألقاها , منذ مدّة قريية » في جمم من العلماء » في 
باريس » انه أصبح يخاف على البشريّة » مما تفرضه عليها هذه المدنيّة 
القائمة من تكاليف تأخذ بالأعناق » ومصاير تؤذن بأمراض لم يكن 
للئّاس بها عهد قبل اليوم . 
ولقد أذكرني كلام هذا اليب الفرنسوي المعاصر كلاماً لطبيب 
نكليزي : معاصر أيشاً » ساق على نصائح صحيّة يقول من جلتها : 
كرّرْ من تعهّدك لموضع ميلادك , ومن تناولك لما كنت تألفه في أيّام 
طفوليك من مأكل ومشرب ؛ ومن الاججاع بلداتك الذين سرحت معهم 
ومرحت في حداثة سنّك . وانقطمٌ شهرا في السّدة عن ارتياد بجالس 
الئاس » ومجتمعاتهم . واخرجٌ في الأسبوع مرات إلى حيث تقع عينك 
على خضرة ونضرة وماء ومنفسح من الأرض . وخذ من الادوية ( عند 
اقطرارك إلى الواء ‏ ) ماكان للعرّب» أو لشم »بوتجتييما كان ها 
حَيَا , أو حقنةٌ » أو إبرة تدخل من عرق » أو جلد , إلى أخر ما جاء 
لهذا الإنكليزيّ من وصايا 2 ونصائح . 
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فالقارىء يرى ان من علماء عصرنا من قد أصبح يذاف على البشر 
من مصاير حضارتهم » ومنهم من يرى الرجوع إلى أحضان الطبيعة 
والسهولة والبسطة » حبّى من أعيجب ا ف ! 

وهذا » كله , معناه : انَّ النّاس قد أعناهم ما آلت إليه الحضارة 
القائمة من ممارسة صعبة , وخطط شديدة . 
أين منصور التُمري ؟؟؟ 

وقع في يدي قصيدة أعطي ها في إحدى ا رائد عر الصّدارة ! وهي 
من هذا الشعر د العصري » ٠‏ الذي يرد فيه من الُلغو ما لا يُصدّق انه 
يسنم بين قلم ودواة » نحو قولهم : ١‏ النُجوم السُود » » و« القمر ذو 
الكرسيئ من ظهر حمار أخضر » و١‏ اليل اللأبس بنطلونه على 
العري ؛ » وه الحبيبة التي هي كوتشوك الحوى ؛ ونيلون الجمال ؛ والتي 
هي السسندويش الشَيّ » من لحم خنزير ذي فنطيسة » تصل » مثلا) 
على البير كامي وتسلم . . . » إلى أخبر ما يجيء لهم من معان غخذرة 2 
يدق على أهل العقول فهمها ! فتذكُرتُ بهذه « العصرية ؛ ما ساقه 
أجلي فى كتايه د جالس العليامة »من جاس العدابي بع متفود 
الثُمري . فقد جاء هناك انَّ العتاد يّ أنشد قوله : 

يا ليلة لي « بِحوَارِينَ ؛ ساهرة » 

حنّى تكلسم في البح العصافي ! 
قال لبور الثُمري : و العصافير تتكلّم ؟ » » فقال العتابي : 
٠» 6‏ تتكلّم » وتنطق ! ويُقال ذلك لما أعرب عن نفسه بحالٍ تُرى 
فيه . فيقال : أخبرت الدَّارٌ بكذا . وتكلّمت بكذا » فكيف ماله 
نطق !» إلى آخر ما ذكره العتابّ في كلامه . 
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ولقد قلت في نفسي » وأنا أقرأ تلك القصيدة « العصريّة » : أين 
اننا الكمري :ومو الاي ل يقرو عب ككل السماقير» كرا غزى 
و سواد الجوم ٠‏ وأقمار الحمير الخضر . وبنطلون الليالي » وكوتشوك 
الهوى » ونيلونه . وسندويشه من لحم الخنسزير ذي الفنطيسة 
الشّهيّة » . .. أم أننا نحن الذين كُتب لناء وحدنا , أن نشهد زمن 
الممتعات هذا في الشعر والأدب !!! 
بين البيان والأخلاق 

تقول العرب : « لا تبر عن فلان » . أي إن هو ظلمك » فلا 
تقاقيه + لتتقتس اله . جعلوا اثم السب في مقابل انتقاص الح . 
نكأم قالوا ل انتقاص اللا بل ٠‏ وشحم متقص اح لام ؛ 
0 . وهذا » كما ترى » من أعلى أساليب البيان في العربيّة ٠‏ ثم اله 

من أعلى تعاليم الأخلاق فق الصفح 5 والاعراض عن الذنب 1 
تفيّة الشبقات 

و ما ابيض لون رغيفهم » حتّى اسودُ لون ضعيفهم  !‏ , كلام قاله 
ابن نيم اللحوزية في « البدائ 5. 

. فيا عجباً ! أني زمان ابن قيّم الجدوزيّة كانوا ينظرون إلى قضيّة 
الطبقات !؟. 

ركم له » جاع الها ٠‏ فلكم لم ركشي ء حلى هد لني 
نظن ان زماننا هو أبوعذرتها . 
غبن المعاني بالمباني 

في « تحقيق ما للهند من مقولة » » لأبي الريحان البيرونيً » ما هذا 
حرفه : 
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« وقال المسيح . عليه السّلام . في الإنجيل » ما هذا معناه : لا 
تبالوا صولة الملوك في الافصاح بالحق بين أيديهم » فليسوا يملكون منكم 
غير البدن » وأمّا النْْس فليس هم عليها يد » . 

وهو تعبير ريّان من القوّة والبلاغة العربيّة لما جاء معناه في هذه 
التّرحمة الانجيليّة الضعيفة 7 التي في يدنا . « ويقودونكم إل الولاة 
وإللرك من لجل ؛ شهادة لهم وللأمم » إلى أن يقولالمعرّب : رلا 
تخافوا من يقتل الجسد , ولا يستطيع أن يقتل التّْس » . 

فياه > أبن هددمن فلك 1 آيق هده الطلسطيائية من تلك 
العربيّة ! على أن المعنى يكاد يكون واحداً في الاثنتين 

ثم فلينظر القارىء كيف تُغبن المعاني » في بعض مقامات الكلام » 
بالمباني ... 
مسألة النّشْبّه بالآباء 


ا كه 0 
سنّة التقدُم » وإلاً كان المشي إلى وراء . 
شرطفي الجنّة .. 
يقال في الثل : « جنّة الرّجل داه » » و« نعم جنّة الّجل بيه ؛ » 
وه الجنّة في دارك » وأنت تطلبها عند جارك ) وهذا . كلف 
3 ط لا اع ١‏ ه الحنّة مشكلة : مشكلات 
ا من تت 
6 


زمن الديمقراطيّة . . 

' العسكريّة في زماننا هي التني في يدها المقاليد في فرنةء 
عه واسبانية » ويوغوسلافية 3 والصّين » والباكستان » وفي 
سورية » ومصر , والعراق . والجزائر » واليمن » إلى غير هذه وتلك 

وبعد هذا يقال لك : انَّ الزّمن زمن الدُّيمقراطيّة ! 

0 م ! ولكنّها عسكريّة 
ديعقراطيّة . . نسوا انَّ الدّيمقراطيّة بابها واسع 
مسألة المسائل 

وي بين م وو الس 

بالله ! فهم 5 ماباعيا فيريا «لعلهم إن اسل ها ن أصابوا 
شرا صبروا » لعلمهم بمن ابتلى . 

ذلك والعقول . كما تعلم » عاسزة خن تطح سلة السائل ( أي 
مسألة واجب الوجود ) » ٠‏ فسلم تُسَلم ! 


تحديد عدد التسل 


إيظهر انَّ قضيّة د تحديد عدد الل » ء محافة أن تضيق الأرض 

بسكانها » أصبح الكلام فيها على عينك يا تاجر . . . كما نقول في مثلنا 

العام ! فقد صرّح أحد المتكلّمين عن الفاتيكان في مؤتمر ه لجمعيّة 

الأمم التّحدة » , قد منذ مدّة في رومة أله في الأساس لا ترى الكنيسة 

الكاثوليكيّة في وضع الحدٌ لعدد الكائنات البشريّة » حتّى لا يفضي 
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الازدياد إلى منة عظيمة . شيئاً يدكره الدّين » ولكنّها تعارض هذه 
الأساليب الطبيّة في توقي الازدياد . 
فيا ييا السنّادة : صبراً علينا ! فقد يرزقنا الله في موسكوء أو في 


واشنطر٠'‏ ؛ واحداً من عيار أدولف هتلر مثلاً» فيريحكم من هم 
الزيادة » ويريحنا . 


ئس الحار ! 

لا أرى مدحاً لشعر شاعر في الغزل أعلى من قول عبد الملك بن 
مروان يوماً لعمر ابن أبي ربيعة » وقد سمع شعره : « بئس جار الغيور 
أنت ...). 
حيث تقصّر الحكومات 

في الدّينَ يدور البحث طويلاً حول الفضيلة والرّذيلة . أ 
الحكومات فائا تنظر إلى هذا اموضوع من يبيد ل 
يكون فيه للرّذائل » التي يندّد الدّين بأهلها ؛ باب ناص بها في قوانين 
العقوبات . 

فمن قال أن لا بد لهذا المجتمع البشري من الدّين » فانهء 
لعمرك 2 م ء كثيرا ! 
وأين القطار ؟ . 

.ينوع جام البخار بالقطار الحديد ف أوائل هذا القرن ء. قال بعض 
الشعراء : 

يا من له هوس في كل ذي قِدَم : 

هذا القطار . فأين البغلٌ والجملٌ ؟! 
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نزل من عينه بازاء القطار الحديد كلّ ركوبة . وإذا دامت الحال على 
هذا المجرى في المخترعات , والمكتشفات العلميّة ,يسبع الشانىوقي 
حاجة إلى شعراء يقولون ني كل يوم : أين » وأين » وأين ؟. . 


أصحاب الشتعر العربيّ 


كتب الأستاذ حنموة سالم 8 من أدباء المصريّين » يسألني رأبي في 
أصحاب الشعر العر بي من جاهليّين وخضرمين واإسثلاميية ومولدين 
( وقد أعفاني . حفظه الله . من الكلام على شعر المعاصرين . . 0 
وائي لكاتب له الآن , على الاختصار , ما يسنح لي في ذلك : 

شمر امال مويند الفنخرلة رالزال» عع قرو ميي الوملا.:. 
الجاهليّة وشطراً في الإسلام » لغيه لقة الجاهاية : يكن فيه ميات 
دينيّة جاءته من القرآن . 


وشعر الإسلاميين 2 وأصحابه ولدوا في صدر الإسلام » ؛ هو أقرب 
إلى الدئة من شب الاين : وفيه فحولة هؤلاء ِ 
وشعر الموّدين عليه مسحة الحضارة 2 وفيه وك 3 وذقة معان 2( 


وتهذيب ألفاظ ٠‏ مما لم يكن به عهد في الشّعر العربي بتكن قيد 
عكية ع تكلا كين ؛ 


كتابة التمشِ لتمثيليّات 
الّمثيليات لا تُكتب كيا يطالعها القارىء في كتاب . بل لكي 


يسمعها المستمع فوق مسرح . فاذا جاءت القطعة التّمثِيليّة في المطالعة 
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خيراً منها في النّمثِيل » كانت في الرّاجح الأكثريّ تمثيليّة ليست 


1 
بجيدة .. 


عود الرّبيع 

الفصمز زجع ؛ فكأ جوانب الدنيا ترش بين الأرضن والسّماء 
زرفل قم | للا وافية .. . مقام الشّعر هذا » وإذا هولم يكن 
للكلام الرقيق » والقواني المطربة » فليس بعد ذلك مقام تعر ! 

هذه أعجوبة الُجديد في الطّبيعة . فمن كان لا يصدّق عينيه » 
د حيو ١‏ ماك الاين كان 

سم البهجات . بعد ان دقت هذه البشائر . 

ويا ليت شعري ٠‏ أين الشتاء ؛ وقطوبه وودقه وجلجلة رياحه 
في كهوف الحبال » وعند كثبان الرّمل في الششطوط ؟ 

لقد ذهب الشدتاء يوم أمس ٠‏ فانظر » »يا رعاك الله .» هل هو عاد 
اليوم يتطلّع إليك من خلف الورقة الخضراء » وخلف قطرة ة الماء 
الصافية » وعند مسحة النُسِيم على الجذع المتشبّث بالثرى ! 

فيا فصل الرّبيع : لله ما أعجب الحياة » وما أعجب دوراهما في 
الخلقة للفرضة 1 وساضاً عليك فى ليسانك اليوم ..وفي كل ليسان . . 
الأصدقاء 

أصدقاؤك ثلاثة : واحد لا يبغضك . وواحد لا بهمّه أمرك في 
شيء » وواحد يمقتك في قرارة نفسه . 

فانظز , أيّ واحد من هؤلاء الثُلائة تختصّه بإعزازك ! 
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مرض العمير 

مرض العصر الحاضر . عند الكثرة الغالبة من شبابنا » هو هذا 
الذي تراه في المصاب به من حجل بآبائه » وكره لمعلّميه » وإشاحة وجه 
عن بني قومه . ومن حب للظهور بلسان إفرنجي » وملبس إفرنجي » 
ومأاكل إفرنجي 3 وعيش على الطرائق الإفرنجية مع - ولا 
مبالغة + لامعل لأسن إلى رك إتركسيا ٠‏ وركدفنها إترتييا , 

ذلك » والإفرنج هم أشدٌ النّاس ازراءً بالمصابين منّا بهذا امرض 
الاجتاعي الوبيل ‏ لو يعلم شبّاننا ! 


ملارسحات إخوائية 


ثلاثة أقلا قا + باق سوري ومسرح »لوت فج هوف 
هذ لام لآير برها ٠‏ تفلا من غي مكف | 

فلقد ألقى الدكتور جبرائيل جبُور ‏ في « الإذاعة اللبسائيّة » ؛ 
مخاضرة أدارها على شعري ونثري » وورد له في قوله عني : « وكان يمكن 
أن يكون موصلّ هذا العصرء ال 
مأمون !» » يعقّب بذلك على قوله في المحاضرة » عند ذكره 
لخصوصيّاتي : « فهو أنيق في حياته » حدّث لبق في مجالسه . . . » إلى 

فأقول للدكتور جبرائيل : تمَئيتها لأخيك هذا عند مأمون علوم 
وآداب , فا لك لا تتمنّاها له عند مأمون نفط ومغاوص لؤلؤء 
والعصر ؛ كما لا يخفى عليك , عصر مادّة » لا عصر منادمة ورقرقة 
أحاديث !!! ولك عل » يا دكتور » يومئذ » أن لا ينسى « موصليّك » 
هذا إخوانه . . 
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ونشر الأستاذ عبد الله الشيتي » في مجلة « د العرفة » » فصلاً ضافياً. 
تناول فيه الكلا م على الطبعة الزابعة من كتابي « المفكرة الريفيّة ٠»‏ وما 
قال : و أغلب اشن أل مين نخلة ؛ كل ها امطاامن قث ود شير 
متنافسين متكافئين » يصلح لكل عصر ء بل لكل زمان ومكان. . 

وهي بشرى غالية يسوقها لي الاستاذ الثيني ! فأنّه ليس بالشيء 
القليل ٠‏ كما يعلم القارىء , أن يحدث المرء ء ببقاء تذكاره حنّى آخر 
الأدهار إولكن هذه البشرى ينقُصها عندي قول الأستاذ « أغلب 
ان » » فتبيت تراوح بين ظنْ ويقين » تيامن ن حيناً » وتباسرحيئاً . 
توله لوقنعت واه بلي هذا التّمرء وهذا الْدرء الدذين 
يبّهما . أن يجيئا على هوى زماندا . وليكن . بعد ذلك . من هوى 
الأزمان ما يكرن ؟! 

وكتب الاستاذ صالح جودت في مجلة « المصور » . بعنوان « شوقي 
وحافظ اللّبنانيان» ٠‏ فصلاً يشير فيه من طرف خخفيّ | إلى قيام منافسة في 
الشّعر بيني وبين الأستاذ « الأخطل الصّغير» ؛ تشطر الّْلبنانيين 
نصمين : واحد إلي » والآخر إلى الأخ « الأخطل » ٠‏ أي كما كان الأمر 
في مصر أيّام شوقي وحافظ ! 

على ان الاستاذ صالح يعلم أنّنِي , محمد الله » رجبل أعصرف 
قدري » فلا أتزيد في ما عندي . وما ٠‏ الأخطل الصّغير » إلا طبقة من 
الطبقات العلى » وأين أنا منها ؟! أين أنا من جلالة قدره » وجلالة 
عمره ؟! - أطال الله لنا عمره . 


| فأمًا وقد ساقتنا السجعة إلى مسألة اسن التي جاءت هنا ( وكم جرٌ 
السّجع إلى فجع . » كما قد قيل ! ) » والتي لا يقبل فيها أخونسا 
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ر الأخطل » كلام جادٌ » ولا كلام مازح » فليهنا الأخ صالح . إذن » 
بوقوعنا في الورطة ٠‏ وليقعد هو يتلذذ بها في مصر » من بعيك .٠. ٠.‏ 
نحاوى قصيرة 


لثامي في في الفتوت الجميلة ‏ و خير الأمور أوساطها » 3 أصدق 
قول ؛ إلا في مقام الشعر» وسائر الفنون الجميلة ! 


في الشّباب والمشيب - يقولون : « أعذار الشبٍاب » 3 وذنوب 
المشيب »6 . ولاء والله , ما أخطأوا في الأولى , ولا أخطاوا في الثانية ! 


عبان يب كلمة الرّغْشريّ في وصف خصال الخير أحبها 
لاثنتين : البلاغة. وذكر لبنان . قال أبو القاسم : 0 ُ خصال الخير 
كتفاح لبنان » كيفما قلبتها دعتك إلى نفسها » ه 

الْزُواج ‏ هو فرض بشريّ عند فقراء النّاس » وواجب أسروي عند 
أوساطهم 3 واتحاد 300 

1 ابن 95 فانّه أدّى أمانة أبيه سال . 

من أعظم رغائبي ل الكالة انار قميا كيه سووة موي .. 

0 - من حسن حظ الشعراء 3 ان العقل والقلب في 
العربيّة بمعنىّ . . 

اد يمطلا الا ايل غزي لل لفل » عورم اي 
اما أحلام يقظان ! 
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ل 0 اليل ظلمةٌ وإطباق حنادس ١‏ 

المت - نصح ثقل كلام يدخمل الأذن » وسواء فيه قول 
الملاين وقول المخاشن ! أما آفة النْصح فالجدل . ولله ما أصدق ما قاله 
الشّاعر في هذه الشعبة من المعنى : « آفة النْصح أن يكون جدالا ! » . 

حق لا يسن 1 لط فى نيام يعلد بقل صنيه اليه ء إلى النّاس » 
حمّاً يجب أن يجمجم به في الصّدر ! 

طرفا الحبل ‏ ليس المرائي الذي يلبس ثياب الزُهّاد » لَيْظنّ زاهداً , 
وليس بذلك . أكره في عيني من زاهد يلبس ثياب الخلعاء والمتهتكين » 
ليظهر حلاوة وعجبا ! 

أعداء الدّيمقراطيّة ‏ الدُّيمقراطيّة أعداؤها فتتان : الذين لا 
يمارسونها » والذين يمارسونها . 

موضع العلة - لو ركب رأس الرّجل بين كتفي امرأة » أي في محل 
رأسها » لما غيرٌ ذلك شيئاً من طبعها . فاءًا العلّة ليست فوق » ولكنَّها 
في موضع آخر . . 

رك الأعادي ٠‏ أما الأحبّة فال نظرة عين تكفي عندهم 

- آقول ليجل المقتصد في الفقة : أحسنت ! فانَ الغيث هو مجموع 
من التقط . 

- عند رؤٌ يتك للمقابر» أو عند جوسك خلالما . تحب الحياة » 
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وتستسيغ القناعة في العيش . فانظرٌ كيف يخاف الإنسان من هر 
العصا . 
- الببخيل سلمت يده ! فامًا هو للورئة خازن أمين اليد . 
الذُكتة البارعة والشائعة الكاذية ولاني» أسير في مجالس الئاس 2 
وأحاديتهم » من الكنة البارعة إلا الشائعة الكاذبة ! 
بون هذه وتلك لأمما تتعلّقان بالآخرين » لا بهم هم . . 
في هلع القلوب القلب في هلعه يتعلّق بأضعف أمل .لان قري 
ع عدي 
سب لل لهم .5 
495 نيفق قرضاً , 3 3-0 سل مدقي ! 
معي و 0 
إصغاء في مله يا أيا امتحدّث عن نفسه : عندما تفرغ أنت من 
ءابدالا ٠‏ 
ل شي إناقة امل عقن ؛ طلق اللُسان » قيل : 
ا : بليد . فاختو لنفسك 
زر » وإذا كان قثي الكلام* وقد ٠‏ قيل : ختر 
من تشتهي أن تكونه من هذين . 


مالحق 
سقط عن المؤلف . عند التُمثيل بالطبع للفصل الأول ( التدكارات ) » اكلعة 
« حديث العجوز » . وسقطء » أيضاً . عنه . عند التّمثيل بالطّبع للفصل الثاني 
( النُجارى ) » كلمة ٠‏ الئاس مع الواقف » . فالحقت الكلمتان الآن بالكتاب . 
و حديث العجوز » 
ما تذكٌرتُ مره وحديث العجوزء إلا أحسست من رئّة القلب » 
وخشوع الضمير ما لا يقدر القلم على بيانه ! فال جاء في سياق هذا 
د الحديث » : فقال ها التي كين لكي ؟ عيف كعم بعيناة 
قالت : بخير » بأبي أنت وأمّي . فل خرجتث » قلتُ ؛ يأ سول الله 
تقبل على هذه العجرز هذا 2 !قال : انها كانت تأتينا ايام خديجة 5 
وَإِنَّ حسن العهد من الإيمان . 
وار د سا الا ا 
آنا أقم ل حذا و الخليت» > وقد اكطعلية والندهة . رحمه الله . 
فشسجاني ما رأيثُ من وضع والدي لعلامة الاختيار شجواً هو فوق ما 
كنت أشعر به من حركة النفس » » كلما جرى في خاطري « كيف 
حالكم ؟ كيف كنتم بعدنا ؟» ... 
النّاس مم الواقف . . 
غلا كنّابٍ أوروبة » وأميركة » بالقدح في « هتلر » ٠‏ في هذه الأيام 
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لمتأخرة . وقالوا فيه طالعاً ونازلاً ! فلا يكاد يمرٌ بالنّاس يوم حتى يُذكر 
الرّجل لهم بقبيح قهوآناً زيرنسناء » وآنا رجل معوه » في أعضائه فساد 
تركيب . فهو مبتلى بانتكاس الشّهوة . أو انَّه بحرم بالفطرة » أو مصاب 
بعقله . يعاوده الجنون في الفقرات . إلى أخر ما يجيء في هذه 
القرحة .. . 
فيا أها القارىء : أرتي يرآبك كيف يكو قول النّاس .+ في كل 
ارض ء في هذا . «سيّد الرّيخ » » لوقد كتب له أن ينجلي الغبار عن 
نصر أعلامه ! أما والله » لقد صدق الذي قال : 
والنّاس ء مَن يلق خيراً . قائلون له 
ما يشتهي . ولأمٌ المخطىء اهْبَلٌ ... 
نظرنا لقول الحاضرين ؛ فرابناء 
فكيف لقول الغابرين نصِدّقٌ ؟!! 
كلاماً من أعلى الصّواب ! 
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إيضاح 


يوم نُشر في المّحف جانب من فصول هذا الكتاب » سألنا أحد القرّاء أن 
نوضح له السب في رسمنا للمدّة على الألف الممدودة في هذه الفصول » ٠‏ فأجيناه يما 
يأتي : 

تُرسم المدَّة على الألف الممدودة لاما عد بالافظ أيضاً + معشى أن 

القر »لياع تكن الطررلودق وا ليم مثلا وجاك لعظام 
بيجن 2 و1 الإتقان ] للإمام المورظي + . 

ذلك . وإن قيل في الرّدٌ على ما هناء انَّ علامة المدّ من فوق 
الآلف ؛ في مثل كلمة السماء » تحذف في الرّسم , لآنّ امد على الآلف 
تعريض عن همزة مفتوحة قد حُذفت . وأصل كتابتها هكذا «أاي, 
مثل مآرب , فلا يجوز وضعها على مثل ١‏ الرّجاء » و« السلّماء » » لأنيا 
لا تُلفظان « الرّجأا» و١‏ السّماا» . 


ولقد أخجل الإمام اليازجي في هذه الكتابة بالراي الأول ؛ وجرى 
عليه في « الجنان » . و« الطبيب » » و« البيان » » و «الضّياء» ٠‏ وفي 


كلّ كتاب وضعه 2 أو وقف على طبعه ٠:‏ وفخنم تحت أل تاغدل إخذه ), 
رحمة الله في كل نكتة لغويّة . 
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المحركة اللموتة 


في الصدر الأول من القرن العشرين 


معها ملحق (عصر الطاء)» 
وصورة المؤلّف (بالفوتوغرافية) 


الصورة لنشرة « محاضرات الندوة © . 


الأستاذ تخلة » وهزيلقى « الحركة اللذوية قي لبنان » 
في « الندرة اللبنانية » » لي قاعة ‏ الأ كاديمية اللبنانية الفنون الميلة » » سنة 18410 . 
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و يجا عه 


في اليو م العاشر من شهر كانون الثاني سنئة 1947 افحح أديب 
العرب أستاناأمين بك نخلة بهذا البحث اللو التأريخي اقيق في 
د الحركة اللغوية في لبنان , في المّدر الأول من القرن العشرين » 
د محاضرات السلسلة الأدبية » في « الندوة اللبننية »ر» في بوروت . وقد 
نشرت ١‏ الندوة اللبنانيّة » هذا المبحث في الجزء ء الأوّل من ملّد السنة 
الأولى من نشرتها « محاضرات الندوة » . 


ونا كان المجلّد المذكور من « محاضرات الندوة » قد قل في 
المكاتب . حتى أنه يكاد لا يُوجَد . وكان بحث أستاذنا في هذا الموضوع 
عا لا جل فيه سواه؛ ولا يبلغ أحد مداه ولا ينتهي منتهام وقد تاق 
عشاق اللّخة والأدب ‏ من الّذين لم تحتو خزائنهم بعد هذا الكنز النّخْيّ 
النفيس . إلى الوقوف عليه » والاستفادة منه » لذلك أخرجناه في هذه 
الطبعة الثانية في أجمل حلة من طبع وورق ء خدمة للّغة وآداءها , 
والعلوم العربية وأربابها . 

ثم اننا وجدنا في «ذات العماد » » وهو الكتاب الفريد الذي 
أخرجه أديب العرب في العام الماضي » ؛ في 2 منشورات مطبعة دار 
الكتب ؛ , في بيروت » فصلا يتعلّق بموضوع هذا الكتاب تعلقاً 
شديداً , فجعلناه ملحقا به . 


2015 


وبحسب مل « الورود » من الفخر في سوق الأدب » أن تكون 
دلألاً لبضاعة صاحبها أمين نخلة أديب العرب 04 وأفصح من نظم 
وكتب . وحدث وخطب !!! 


بجلة د الورود » 
بيروت 
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الفصل الأول 

«تمهيد ) 

القول في اللّخة » في لبئان » في الصّدر الأول من المثة العشرين » 
لا تمعد عق القول ف شعاب ثالث 

إحداها ان مص ركانت » يومئل » من أنذلسات اللبنانيّين . غدا 
الها فزي من أعل العريي نهم » من ين روا لإنزعاج من ونه 
فرارا من اذى العهد « الحميدى »؛ . فوطنوا مها ؛ وامنوا .» وسلست 
ترالاكهم ع وخصيه وادي النبل يقدقهمٍ فنا تأدّنَ الله + بعد ذلك » 
بزوال الشدة عن العثما نيين » وجاءت ايام ١‏ الدستور » . وانطلقفت 
الواطرء يزيت القلام: أذ يخ العرية نن فصل من علا 
اللبنانيّين إلى مصر , ومن لم يفصّل منهم , وتجاذبوا في البلدين طرفيه . 
فالكلام على ماكان من أمر الّخة في لبنان , في الصّدر الأول من هذه امثة 
الجارية ‏ لا يجوز أن يُقصر على اللبنانيين الذينٍ صنعوا في العربية تحت 
سمائهم . فامًا المسألة بينهم وبين إخوانهم » الْذين صنعوا تحت السماء 
الصرية » مسألة مناصفة» ثُرهُ جملتها في تاريخ اللّنة إلى الحصّة 
اللبنانيّة . 


الشعبة الثانية : إِنَنا نحن الآن في الكلام على ما كان في اللّغة 

عندنا ٠‏ في ذلك الوقت » أي قبل أن تجتمع هذه الأطراف اللبنانية 

الجديدة إلى الرقعة اللبنانيّة القديمة » ويغمرها اسم لبنان . فلا يصح هنا 
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تعدية الكلام إ| ليها اللّهِم الما كان من حركة اللبنانيين في بروت » 
وهي الي كانت عاصمتههم الروحية » قبل أن تصببح عاصمتهم 
السياسيّة » أو هي التي كانت ( كما يقال بلغة عشئّاق السسّجع ) عكاظ 
اللبنانيّين » ونعم المنتدى » ووادي عقيقهم » ونعم التّدى ! فمن قال في 
تأريخ الآداب : بيروت : فكاغا هو قد قال : لبنان » ومن ذكر هذه 
المديئة » فكأَمًا ذكر أباها « الجبل » ! 


الثالثة لزنه ما اد يطم الغرة: التصروية واستون صوت لبان 
بيقظة سبق بأمرها الظن . فقد كان « الدستور العثماني" » مم ه أن شفق + 
وكانت الخواطر والالسئة والأقلام تتردد في الحرية مغ جاء يوم 
اللسعور باع عام 8 . رأى بنو قومنا ما أومأت إليه المقدمات 2 
ونعموا بنهضة أدبي سعيدة , ذقّت بشائرها , أو ما دقّت , في اللّغة . 
فان العلوم الدحيلة » نحو الطبيعيّات . والطب . والرياضيات . ونحو 
علم الفلك , والاجماع » والاقتصاد » والحقوق . كانت قد التشرت » 
أضفا ما انتشر» أيضاً . من لغات الافرنج . وآدابيم . وكان 
اللبنانيون » في مهاجرتهم بين مشرق ومغرب ٠‏ قد خالطوا الشعوب . 
وتقلبوا في مختلف الحضارات . وكانت المطابع قد كثرت , وكشرت 
0 3 ومع تارجات » وادوات 2 ومعبطزساع هلبا 2 ع 
مك اطاية إلى اسماء جديدة ‏ قر عق اليا افيد وإلى مبانٍ 
عربيّة تأنس بها المعاني الغربة ل كد بساك شلية إلى ري لل 
من اشياء العصر في الجمل والفرائد جميعاً . فزيد يد من العناية باللّغة على 
قدر ما زيد من الاستعانة بها . 


الفصل الثاني 
« تأليف المعاجم العامة . والمعاجم اللخاصة » 


وهكذا تجد أن علما ء اللبننيّين قد تأنّى لهم » يومثلر . ما تأئى لاؤلدم 
في تسهيل معاجم اللّغة » وكتب الأوضاع . إذلا يخفى أنّه في أوْل 
النصف الثاني من القرن الغابر جمع المعلم بطرس البستاني من كتساب 
الفيرو زأبادي اجزئي « محيط المحيط) , وأضاف زيادات » وذكر 
مواضعات المولّدين . واصطلاحات العلوم . وأورد ألفاظا عاميّة فسرها 
بألفاظ فصيحة 5 وأوضح طائفة من أصول الألفاظ الأعجمية . 5 كليات 
النبش بالتصنيف على الحرف الأول من الثلائي ) المجرد ء ثم 
كتابه في جزئي « قطر المحيط» » وان الشيخ سعيد الشرتوني 0 
ذلك , « أقرب الموارد إلى فصح العربيّة والشوارد » في جزئين , معتمداً 
فيه طريقة و محيط المحيط؛ » ثم ألححق به ذيلاً استدرك فيه أموراً , 
وأوعب ببانبا من الكلمات التي شردت من المتون . 

ففي سنة 1907 أخرج المعلم جرجس هيام دحيم الطلتب وك 
الأنوس من متن اللّخة » والاصطلاحات العلميّة والعصرية . وفي سنة 
١ 108‏ أخرج الأب لويس امعلوف « المنجد» ٠‏ وهو أُوّل معجم عربي 
مصور . وفيه , أيضاً » الكلمات المحدثة » ومصطلحات العصريين 
والكتابان مختصران . مدرسيان » ري قيفهاا نفس ونعيطاة 
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البستاني » أي كما جُري في « أقرب الموارد » من قبل فكأن لا عطر بعد 
عروس ! 


قال الشيخ ابراهيم اليازجي يسردُ على ما أورد فانديك في كتابسه 
د اكتفاء القنوع » من المقابلة بين د حيط المحيط» و« أقعرب الموارد » 
( البيان : 184 ) : «وامًا الأوّل - يريد أقرب الموارد - نسخة عن محيط 
المحيط » . وقال صاحب « معجم الطالب », في مقدمة كتابه (ص ج): 
« وجعلت محيط المحيط أمامي يسن تنسيقه». وقال الأب 
انستاس الكرمل) ( ملّة المجمع العلمي العربي' 11 :227( : و وانّذي 
ثابتناه ان هذا المعجم ‏ يريد البستان - - نسيخة ثالثة من محيط الممحيط . 
والثانية هي أقرب الموارد كما قلنا مراراً » 8 وقال في موضع آخر ء من 
كلام له على : البستان ‏ أيضاً , ( جلّة المجمع العلميّ العربي 
4 ):( ومن الأوهام الشائعة بين محيط المحيط » وأولاده 4 

وشركائهم ٠‏ إل أن يقول : « وكذلك وردت - يريد إحدى 
الكليات - في أبناء محيط المحيط كاقرَيية الرارة , وللنيد ٠»‏ إلى 
غيرهها ) 


وكان الشيخ ابراهيم اليازجي في تلك الحقبة يعنى بتأليف ١‏ الفرائد 
الحسان من قلائد اللسان » . إلا ان الوفاة عاجلته قبل أن يوادم ١‏ الى 
أخسره . قال الأستاذ عيسى اسكندر المعلوف ( تأريخ الماجيين 
وأصهارهم 1: :4 : د وهو يريد الفرائد الحسان يشتمل على 
لمأنوس من كلام قدماء العرب , بأسلوب علمي تطرّق فيه إلى 
موضوعات المولدين والمحدثين ع معرضا عن المولد والمحدث في 
الاصطلاح . معتنياً بإيراد الألفاظ الفصحى التي نطق بها العرب . وقد 
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رايت هذا الكتاب مع ابن شقيق الشيخ حجييبا 3 ببروات . وباقيه هن 
تعاليق على حواشي الكتب . لكر ات في أو راق متفرقة » واستدراكات 
مشئنة يصعب جمعها على ضيره ٠‏ أعجله الموت عن إنجازه ) . 0 
الأستاد جرجي زيدان (نرا اجم مشاهير الشرق في القرن التاسع عشر 

2: 2:) : «وكنًا ور 0 مواد الغرائد المسان هد 
كلها 1 و بعفيها ٠‏ فاذا هي ي تعاليق على سواشي الكتب ٠‏ وتعفمن 
المذكرات لي أوراق متفرقة ل بع جبعها أوتأليفها سواه . فذهب 
الأما ل بذلهور ذلك الكتاب الفريد » . وقال الأستاذ جبران النحكاس 
(نحجم المطبومات العر بيد والمعربة :ج930 ( وقد هل له امهّات 
لذ حرفا - درفاً 5 ونقُب عن ما تضمنته تنفاسيرها » ولت منه متونها . 
وقرأ عليه اليد ه.: نن. اسان الأدب كالاغاني . ويتيمة الدهر . وما في 
طبقتهما ) . 


د و اي 1 ف اللّخة على 
وجة العير . آم في المعاجم الخاصة , وهي | تى يكون الواحد منها في 
نوع خاص » 3 في أنواع خخاصة من الكدم 5 فانه في سنة 1904 أخرج 
الشيخ ابرهيم اليازنجي ) الجزء الأول من ( نجعة الرائد وشرعة الوارد ف 
مرادف واتوارد » ٠»‏ وفي سئة 1905 أخرج شطراً من اللجزء ء الثاني . 
قال الأستاذ جبران الدحاس ( معجم المطبوعات العربيّة والمعرّبة : 
ج 1930 ) : «ومن مؤلفاته الباقية خطأ ‏ يريد مؤلّفات الشييخ اليازجي - 
اجلتزم ء الثالث من نجعة الرائد وبقية الجزء ء الثاني » . وقد جمم الشييخ 
البازجي في ( لمجسة م الا لس ألفاظ اللّغة » وتراكيبها . ما 


يسلاد لتصوير طائنة من الخواطر | بالارنسان 3 وأحواله 8 وضروب 


مواصلته , على الأسلوب الصحيح . مربأ ذلك على المعاني . دون 
الالفاظ . 

وفي سنة ٠1905‏ أيضاً , أخرج الشيخ سعيد الشرتوني” الجزء 
الأول من « نجدة اليرا ( . وقد جمع فيه جانباً من الألفاظ التي تُعوز في 
أغراض شتى » كوصف | الأمكنة » والأزمئة » والحصون » والدور » 
والشباب #والشيب»ة والأثنية 2 والمادح » وما في نحوها . ركه على 
أبواب المعاني . وجعل في آخره معسجأً لما فيه من الغريب . ثم اله انقطع 
عن إخراج بقيّة الأجزاء . قال في المقلامة ( ص 3) : « وقد قسمته إلى 
ثلاثة أجزاء : ا في أكشر أبواب الكتاية . 
ومعظمها ما جمعه القيرواني » . : أبا عبيد الله محمد بن شرف : 
ويريد ويما جمنه » : « أعلام لام الذي تُشر في « المقتيس » 
(6: 371-359 و459-450 و525 -530): وف « رسائل البلغاء » 
(241 -286 » من الطبعة الثانية ) تحت اسم : «رسائل الانتقاد» : 
ونه في ١‏ نجدة البراع » التفاتا إلى سجعات الزغشري في « الأساس » » 
ولك لا ينظر إلى : أساليب العرب في صناعة الانشاء » » كما قال 
بعضهم . فانً د نجدة البراع » فى واو » و« أساليب العرب » الذي 
أخرج المعلم شاكر شقير الجزء ء الأوّل منه في سنة 1894 » وكف بعده » 
هو في وادٍ آخر . وما قال ذلك القول من كان لا يمرأ له طعام قبل أن 
يمزق من فروة الشيخ الشرتوني . 


الفصل الثالث 
« تأليف كتب القواعد » 


وقد كان لا بد لعلمائنا ‏ بعد أن جهدوا في تسهيل كتب اتن » 
وجعل المفردات والتراكيب مجارية للعصر. من أن يجهدوا في تسهيل 
كتب القواعد » وجعلها كالّذي جاءهم من كتب الافرنج » هيّة 
المتناول . لم يقنعهم , » في تلك اليقظة ع ٠‏ ما وضعه في علمي الشّحو 
والتّصريف على طرائق القدماء جماعة من سلفهم . نحو الباب في 
أصول الاعراب » . وه قصل الخطاب فى أصول لغة الأعراب» » 
و« جوف الفرا »» و« نار القرى في شرح جوف الفرا » . وه طوق 
الحمامة » . و١‏ الجوهر الفرد » » و« الخزانة » » و« الجمانة في شرح 
الخزانة » للشيخ ناصيف اليازجي » ونحوه مفتاح المصباح » الذي 
اختصر فيه المعلم بطرس البستاني « بحث المطالب في علم العربية » 
للمطران جرمانوس فرحات ( وقد سمى البستاني كتابه مفتاح المصباح 
هكذا بعد أن كان قد علّق على بحث المطالب . ونشره بالطبع معنوناً 
باسم : مصباح الطالب في بحث المطالب ) , ونحوه غنية الطالب ومنية 
الراغب » للشيخ أحمد فارس الشدياق . وه مدخل الطلأب إلى فردوس 
لغة الأعراب » لسليم بك تقلا . وه الأجوبة الجليّة في الأصول 
الصرفيّة » لمحمد بك تلحوق . بل لم يقنعهم ما وضعه فريق منهم على 
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الطريقة القديمة , قبل أن يتحرك فجر النهضة » نحوه مختصرنار القرى 
في شرح جوف الفرا » . و« مطالع لسع لمطالع الجوهر الفرد  »‏ 
و «مختصر الجمانة في شرح الخزانة للشيخ ابرهيم اليازجي » و« الأمالي 
التمهيديّة في مبادىء الّغة العربيّة » للشيخ ظاهر خير الله » و« الفرائد 
السنية في إيضاح الآجر وميّ » لجرجس بك صفا , و« القواعد الجلية في 
علم العربيّة » للأب جبرائيل إِدّهُ » و تمرين الطلآب في التصريف 
والاإعراب » للمعلم رشيد الشرتوني » و« طيب العرف في فِن الصرف » 
لسعيد باشا شقير » ويوسف بك افتيموس ٠‏ و« عقود الدرر في شرح 
شياع امير أي « مختصر نار القرى » المشار اليه » و( عقود 
الدرر؛ للمعلم شاهين عطية » وهو الذي فيه ملحق بتحقيق رواية 
الأبيات من قلم يخ ابرهيم اليازجي . فأقبل جماعة منهم على التأليف 
في الضبط اللّخوي » منهم الشيخ عبد الله البستاني » والخورى نعمة الله 
باخوس ٠‏ الأذان أشرفا في سنة 1900 على طبع ؛ بحث المطالب ٠‏ . 
فاضاف الأول على باب النحو ٠»‏ في الكتاب . زيادات كثيرة » وأضاف 
الثاني على باب الصرف إيضاحات مستفيضة . ومن منهم المعلم رشيد 
الدرتني» دل طهر له ليس لان مبايد السرية .يعر عل 
أسلوب المحاورة . فأسعفوا عصرهم ببعض ال حاجة , إذ أَمْنّم خرجوا 
بالك عا ذكره الأستاذ جرجي زيدان , من كلام له على التتأليف في 
اللّة , في الأيام السابقة لأيامهم » قال ( تأريخ آداب اللّخة العربية 
14).: :؛ أكثر ما ظهر من علوم اللّغة في العصر الأول من هذه 
العيقية يريد الُصف الأول من القرن الثامن عشر- لا يخرج عرا كب 

قبله . وأكثره تلخيص ٠‏ أو تعليق على كتب القدماء » إلى أن يقول : 
« وكانت المدارس على اختلاف أديانها تعلّم اللّخة في الكتتب القديمة 
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كالأجرومية ٠‏ وابن عقيل . والأشموني , والصبان , والحريري» . 

لاد الأمر في تسهيل مسلجه الأقذ ».وكتب القواغد ,لم يصبييع 
ل و 0 ور ! وما برح 
الرأي اجزل في معالجته هو الرأي الذي أشار به الشيخ أبرهيم 
اليازجي ؛ قال ما نصّه . بعد كلام ( الضياء 4 02 ا 
ما ينبغي الاهتام به تأليف جنة من ذوي البصائر السليمة » وا 
الصحيح , تتولٌ كتب النحو بمثل ما فعل مؤ لول الأحكام العدلية في 
الكتب الشرعية » فيختارون من كل قاعدة أصح الأقوال وأمثلها لتكون 
مرجعا لطلاب هذه الصناعة . وتنبذ بقية الأقوال الساقطة . والمذاهب 
المرجوحة , ويكون في ضمن ذلك إهمال كل ما يتعلّق بالقسراءات 
المختلفة . واللّغات الشادٌة ٠‏ والضرورات الشعريّة »ما يرك الكلام 
عليه للتصانيف المختصّة به , بحيث يتخلُص النّحو في الوجوه الي 
عليها الاستعهال . ويكون ذلك ذريعة تتوحّد بها قواعد اللّغة ٠‏ كما 
نينت اللخ بالقرآن . ومثل ذلك يتعل بتكب متن الألغة , فلل ليها 
اللّغات المتروكة , والألفاظ الوحشيّة . من كل ما لا يُرى في الكتتب 
لمتداولة لهذا العهد , وما لا يجوز للفصيح استعماله على ما نص عليه 
علماء البيان . لأنً هذه كلها ما يقتضي الإطالة في الشرح إلى حل الملل » 
ويكثر التخليط على الطالب من غير فائدة . ثم يُنظر في التعاريف 
المبهمة » أوالمهملة 5 ولا سياً تعاريف أسماء الحجارة : والجواهر ‏ 
وأنواع | النبات . والحيوان » على قدر ما يمكن التوصل اليه ولى بالا دلّة 
الوضعية , والمناسبات الاشتقاقية . وتُرقّب الألفاظ على وجه سهل 
الرائجمةء الا يكلف عداد ,.ولابكا طويلاً » بحيت تكو كتب اللذة 
عندنا على مثل ما هي عليه في اللّغات الأوربية » . 
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الفصل الرابع 
١‏ التأليف في علوم اللغة » 


ما التأليف في اللّغة » فال علماء اللبنانيّن , في التُصف الثاني من 
القرن الماضي . سبقوا فيه الى الغاية . فقد غاصوا على الدقائق , ونقّبوا 

عن النوادر » وجمعوا الأشتات » وأحاطوا بأصول » وفروع . وبحسب 
الشيخ أحمد فارس الشسّدياق أن يكون له ه السّاق على السّاق في ما 
هو الفارياق» الذي لا يِلَرٌ به به نظير في المترادف والمتجانس في المأكل » 
والمشرب . والمفرش » والملبس , وفي الحلي .. والمصوغ ٠‏ والعلّيب » 
وفي أوصاف الرجال والنساء , على تمطلم تبعل فيه الألفاظ مقتضبةٌ على 
العلائق » وأن يكون له ه الجاسوس على القاموس » , وقد استطال فيه 
على الفنيروزابادئ في أربعة وعشرين موضعاً » وذلك بين تقويم 
عبارة » وإصلا إترتيب » وضبط لفظ , ورد اشتقاق إلى الصدحة » وأن 
يكون له و سر الال في القلب والايدال ؛ . وقد سرد فيه الأفعال 
والأسماء الني هي أكثر تداولاً » ونسقها على التلمّظ يها لاربغساس 
تناسبها » وإبداء تانسها » وكشف الأصل من مدلوها 5 وأورد الألفاظ 
المقلوبة والمبدلة . واستدرك ما فات صاحب « القاموس ٠‏ من لفظ 8 
مثل » أو إيضاح عبارة » أونسق مادة . وبحسب الأستاذ جرجي زيدان 
أفذيكون له والعلسفة. اللغرية 6٠)‏ وقد أداره على أولية اللّغة . وما 
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كان من النشوء في الأفعال والأسياء وا مروف :8 وفي صيغ الاشتقاق 
وأساليب التعبير» وما في سبيل ذلك , ويحسسب الشييج فلار خبين الله 
أن يكون له « المنهاج السسّوي في التُخريج اللغوي ؛ . وهو الذي لم 
يكتب لصاحبه أن يذه بالطبع » فنشر الشيخ أمين خير الله في سنة 1928 
هذا كتاب والده . وقد جاء د المنهاج السوي» بتخطيط أسلوب في 
تخريج الحروف يكسب تفهمها , واستطلاع صيغها افيد » أبنقسا » 
طائفة من قواعد علم المباني لم يذكرها واحد من أهل العربية في قديم 2 
ولا حديث . وبحسب الشيخ اسرهيم الوازجي ان يكون له رسالة 
د أصل اللغات السام » » يد الال لقوا ع وواللة والمصر » 2 
وه لغة الجرائد ». الم ي نُشرت الأولى منها في « المقتطفف » . والثانية في 
د الطبيب » » والثالثة في : الببان » + والرابعة في د الغمياء » , والّتي لا 
تال بضرثها يُستصبح إلى زماتنا : 


فلا جاء القرن العشرون عاد عاماؤنا إلى ما هنالك . فنشر الشيخ 
ابرهيم اليازجي في « الضياء ٠‏ , سين سئة 1900 و1906 . رسالة 
: أغلاط العرب القدماء » . و و النّخة العامية واللّضة الفصحى »ء 
وواقل تب ارربم و: أغلاط المولّدِين » » الجا : 
و النبر»؛ وفيها من سني المباحث ما تتقطّم عليه الأعناق ! 


ونشر الشيخ سعيد الشرتوني في « المقتطف » سنة 1900 جانباً من 
رسالته ‏ دقائق عربيّة ؛ » ثم نشر بقيّها في « المقتبس » سئة 1911 . 
وهي ني ما عثر عليه من الشوارد في كتب الشّروح , ؛ والكلام القديم 0 
وللنصه . وكشف عن أسراره 8 


ونشر الشيخ ضاهر خبير الله في سنة 1903 رسالة المفعلة هو ومعها 
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مبحث سافي في انقسام جوع التكسير إلى ما يشتشرك بين ذي الحياة 
وشيره » وما يممص بلي الحياة .و ورسالة جيّد ؛ . ومعها مطلب 
الفُمَلان ( بفتح الفاء والعسين ) , والقُمْلان , والفِمْلان, والفْعْلان 
( بسكون العين . وضم ) الفاء . وكسرها . وفتحها ) ٠‏ لم نشر في سنة 
7 «اللمع الاجم 3 اللّنة والمعاجم » . وقد جعله صدراً و لمحجم 
الطالسب » . ومن إجاداته فيه كلامه على اللّغة من حيث نوعها , 
وتعريفها . وتصريفها . وحصوها , وتدوينها , وعلى القبائل التي أاخحذ 

عنها » وعلى التقط والششكل في الخط, وعلى جمع | نة في المعاجم , 
٠ 0‏ كعلم التْحر . 

ونشر الأستاذ جرجي زيدان في سنة 1904 « تاريخ اللْغة 
العربية » . عرض فيه لما طرأ على اللّة في ألفاظها وتراكييها من دثور 
وتهذد » وأورد أشياء ما دثر » ونشأ وما جاء اللّغة بعد غالطة 


٠. الشعوب‎ 
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الفصل الخامس 
« نشر المخطوطات اللغوية » 


وَأ المخطوطات اللغويّة القديمة فقد اهتم علماء اللبنانيّين بشأنها , 
يومئلٍ . اهتام من تقدمهم من علماء بني قومهم به في القرن الماضي , 
وعاد قديمهم في ذلك على حديثهم . فانه ما كاد يمسح الشيخ سعيد 
الشرتونيّ قلمه في سنة 1894 من تصحيح « التُوادر في اللّخة . وكتاب 
مسائيه » لأبي زيد الأنصاري , والتعليق عليه ٠‏ بل ما كاد يفرغ الشيخ 
أبرهيم اليازجي . بعد ذلك بأعوام ثلاثة , من تحشية « تحفة المودود في 
المقصور والممدود»للامام ابن مالك ٠‏ وتصحيح روايته ٠‏ حتى أخحرج 
الشيخ عبد الله البستاني في سنة 1901 « الاقتضصاب في شرح أدب 
الكتّاب » لابن السيّد البطليوسي , بعد أن صحّح ما وجد في الأصل من 
تحريف ٠.‏ وتصحيف . وأغلاط نسخية : و« الاقتضاب » هو أجل ما 
شر في ذلك الوقت , على أيدي اللبنانيّين » من المخطوطات اللخوية 
القديمة . وقد انتشر به الصوت . في الآفاق العربيّة . يومذاك . لما كان 
من الحاجة إلى كتاب يوضح كتاب ابن قتيبة , الذي ما برح حجّة 
الناس . منذ ألف سنة ! لم يكن قد ظهر « شرح أدب الكاتب ؛) 
للجواليقي بعد . ولا بردت به أكباد كثيرة . فظل « الاقتضاب » هو 
السابل المسلوك . في كل رجعة إلى « أدب الكاتب » ٠‏ زمانأ ليس 
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بقليل . وعليه كان الاعهاد فى طبعة « أدب الكاتب » التي في الايدي . 
0/7 اسحلا البستار شظاته : من منود افل: يوم « الاقتضاب » . 
شواغل كثيرة . فلم يقدّم له بتعريف بالمؤلف . ولا بالكتاب » ولا 
بالنسخة الّتي طبع عنها . ولا ذكر زمن كتابتها » ولا اسم كانبها . ولم 
يذكر المواضع التتي التتبست في الأصل ١‏ واتههت عنده » ولم يلحق 
عدي مم م كما هي عادة أهل التنقيب » 
من هم من طبقة الشيخ البستاني » » في إخراج جح هذه النفائس . لم يستطع 
أستان أن يخدم الكتاب بشيء من كلذك » واكتفى أن حزوه أحسن ما 
يُستطاع التحرير . 


نا ما قاله ناشر شرح الجواليقي' في الكلمة الي بها ختم نسخته ء 
من أن" الاقتضاب لا يأتي على أخطائه حساب » ! فليس هنا محل 
الكلام عليه . .. هذاء وسقى الله زماناً كان المذهب فيه ما ذكره 
تاعبط الواح هايم كانوا يقولون : هذه اللّفظة ( مثلاً ) أثبتها 
فلان , وأنكرها فلان » أو : لم يعرفها فلان » أو : خلافاً لفلان » 
وما أشبهه . تحاشياً عن أن يقولوا : أخطأ فلان ! 


الفصل السيادس 
, وضع الألفاظ» 


وحاجة فرق أمضاها علماؤنا في ذلك الصدر من المئة 0 5 
فلقد الجأهم ما هجم عليهم من فنون الحضارة والعمران إلى وضع ألفاظ 
تؤدى بها 101 التي خلست عنها ألفاظ العربية في الأدوات » 
والمخترعات الحديثة » وفي المصطلحات العلميّة والصناعيّة الأتيلة . 
قال الشيخ ابرهيم اليازجي . يصف ما كان من حال الناس د 
يومئلٍ . ومن لك . في هذا الشأن . بمثل ال الديخ باسني , ٠‏ تقل عن 
معايشة » ومعاينة ( الضياء 2 0 ) ١:‏ صبح الكاتب مضطراً إلى 
ضع لات بل لاف من الأساء لي لاجد ما دي في أساته» ول 
وسعه نقل تلك الألفاظ بصورتها الى لغته لشدة التباين بين طبيعة هذه 
اللغات 9 أولتك الأقوام . أن الألفاظ فيها مخحصورة الأوضاع 5 
محدودة | ٠‏ لا تقبل الزيادة عليها إل منها . ٠‏ ولا يمكن أن تدسر» 
الّنظة الأجنبية بينها إلا بعد أن تجانسها , وتؤاخيها » . 


وكان قد مببق الشيخ أحمد فارس الشدياق ف « الجوائب » إلى وضع 

ألفاظ , شفى بها شيئاً من غلة زمانه . قال الأستاذ محمد كرد علي في سنة 

1911 . من كلا م له على الالفاظ الداخيلة ( المقتبس 6) : «مئل 

زهاء 100 سنة شير الكثاف وامترجمون بالحاجة إلى ترجمة بعض الألفاط 
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57 2 ووضع بعض 21 دلولات أفرنجية شاعت ام 
حتى عدت كأنبًا من متن اللّغة الأصل' , ٠‏ ثم تبعه من جاء بعده » 

ومن ألطف مايّذكر في هذا المقام أبيات للشيخ الشّدياق فصّل فيها ما 
كان يكلّفه التُعريب من خطّة شديدة قال ( كنز الرغائب 3: 24-23 ) : 


إذا كان رب البيت أدرى بما به 

فإنَيْ أدرى بالّذي انا كاتب 
ومن فاته التتعريب» لم يدر ما العنا 

ولم يصل نار الحرب إلا المحاربُ 
أرى ألف معنى ماله من مجانسٍ 

لديناء وألفّا ما له ما يناسبٌ 
وألفاً من الألفاظ دون مرادفي 

وفصلاً مكان الوصل» والوصل واجبٌ 
وامتاليوت إيجاز 2 إذِ الخال تقتضفيى 

أساليب لاد » لتوعى المطالبٌ 
وعكس الذي قد مرء إأكثر ٠‏ فاتك 

ألا أماذا اللأئمسي 2 والمعاتتٌ 
فيا ليت قومي يعلمون بانّي 5 , 

على نكد التعريب جدي ذاهبٌ 


ومن الكلمات الشدياقية المتناقلة : الجريدة . والمؤتمر , والحافلة » 
والمنطاد . والمطعم ( لدكان الأكل ) » والسلك البرقي ( للتّلغراف ) . 
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وله » أيضاً : الموحي ٠‏ والموصل البرقي ( للتلغراف ) ٠»‏ والبازركاني 
( للسوقي » أي تاجر النسيج ‏ وهي من الفارسيّة ) , والبرزيق ( لما 
نستعمل له الرصيف . والحيد ) . 


ثم وضع الشيخ خليل اليازجي بعيد ذلك ألفاظاً ٠‏ منها : الجواز » 
والردهة 3 والقمّاز » والنُوط , والصبحة ( لطعام الصباح » خاصة ) 2 
والمبديل ( لسير النُْجام ؛ إذا كان حبلاً مجدولاً ) . ووضع الشيخ نجيب 
الحداد : الصّحافة , والمعلم شاكر شقير : المنظرة . والدكتور خليل 
سعادة : آداب السّلوك » والدكتور بشارة زلزل : الآح ( للزلال) » 
والأمرط ( لما ليس له ريش , ولا زغب من الطصير ) , والانسلاخ 
( لتحول الهوام من حالة إلى حالة ) . والأشرع ( للطويل الأئف من 
القرود ) ؛ والبطريق ( للسّمين من الطير ) . 


فلم أقبل القرن العشرون » واستفاضت النهضة » أخذت تدور في 

لغة الكة اااي كثرة . منهاما وضحه الشيخ عبد ل البسعاي”. 
كالانسة والعقيلة » والنّديّ ( للتلفون ) » والمصّاص ( للورق الكثير 
ا والشّاري ( لقضيب الصّاعقة ) والذّاهية » والباقعة (لما نقول 
2 أيضاً : العبقري ) 2 والفرساه و لشجر السيوت. . وتسيه : 
0 » ومنها ما وضعه الدكتور يعقوب روف 3 كالصمحٌ 
والتلفزة ؛ والنشوء والارتقاء » والصّلب ( للفولاذ ) » وما وضعه الشيخ 
سعيد الشرتوني 2( كالعاديّات ( للأشياء القديمة ( والقطار و لابببكة 
الحديد) . والقاطرة ( للآلة البخارية 3 أو الكهريائية الني سر 
المركبات ) 3 وما وضعه الأستاذ سليان البستاني 3 كالملحمة ( للطوال 
التصان الش 1 + عدا وقح اللكتوى سيك بان المعلوف ., 
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كانّقط ( للبشرول) ؛ والُول ( للغوريلاً ؛ وهو القسرد الثسبيه 
بالإنسان ) . والسّعن ( للدّلومن الجلد ) وما وضعه المعلم جرجس 
هيام ؛ كتدبير المال ( للعلم المعروف ) » والطلأسة (الممسحة اللُوح 
الأسود في المدارس ) » والتلفيعة ( للشال حول العنق في البسرد ) » 
والناء بع ( للقلم الذي حبرّه فيه ) . أمّا الشيخ ابراهيم اليازجي وهو 
الذي لا بلح في هذا الباب غباره , فلهُ من الألفاظ الخفيفة , ادي 
تتهالك عليها الأقلام ٠‏ شيء كثير . منه : المجلة » والبيثة » والأربة » 
والحساء . والدرّاجة . والحاكي » ؛ والأولب ء والشتُعار» واللَسّرء» 
والمقصلة . والمقصف , والحوذي , والشتّحنة » والطارثة ( وهي المجماعة 
تطرأ من أرضها إلى أرضر أخرى ) » والطلاء » والبائنة :0 والشعريّة , 
والمداد ( للقلم المحبر» وهذه أكثر دوراناً من التّابع التي للمعلم 
جرجس هما م ) والمأساة » والمثابة ( لدار البورصة ) » والمتضحة » ودار 
التّماس » والنّبليد » واستكراه الات ( أي معابلته بالطّرق الصناعيّة 
حتى يخرج زهره » أو ثمره » في غير أوانه ) إلى غيرها ما يطول عدّه . 
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الفصل السابع 
0 التلفئظ بالأعلام ٠‏ والكليات الأجنبية » 


وتما تنبّه له الشيخ اليازجيّ ب وهو يتبع هذا الذي نحن فيه 
الآن» مسالة التلقظ بالأعلام , والكلمات الاجنبيّة التي كش 
يومئل. ورودهاء. وزاد الاضطرار إلى نقلها, على كون ما يدور فيها 
من المقاطع لا وجود له في العربي. وهي مسألة قديمة, تكلم عليها 
ابن خلدون ف «المقّمة» (ص 25 و26 من طبعة البهيّة). وزبدة 
رأيه فيها أن حك الأعلام والكلمات الأعجمية على أصل 
ممارسها. وذلك أن يوضع الخرف ما بما يدل على الحرفين اللّذِين 
يكتسشانه» ليتوسط القارىء بالنطق به بين مخرجي ذينك الحرفين 
(د راجم الصفحة 25 من المقدّمة). وقد وضع الشييخ اليازجي 
حركات خاصة, لضبط ما يكون من الأسماء الأعجمية 1 ممالة 

لى الفتس. أو بضِمّة ممالة إلى الكسرء أ بكسرة ممالة إلى الفتح. 
او بحركة تجمم به بين الحركات النلاث, قال ما ملخْضه (الضياء : 
02) : «والطريقة اليد جريدا عايها. تقرب من الوجه الذي 
ذكره ابن خلدون» أي أن يُعبْر عن اللفظ المتوسط بين حرفين 
برسم الحرفين مقترنين» حتى يكون اللفظ ممتزجاً منهم|. فجعلنا 
علامة التركة التي بين الضم والفتح من كسرة وفتحة» والّتي بين 
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الضم والكسر من ضمة ة وكسرة؛ والجامعة للحركات الثلاث بمقارنة 
الحركات الثلاث» ‏ (وراجع » أيضاء الصفحة 6 من المجلّد 4 
والصفحة 533 من المجلّد 7 من الضياء) . وأمًا اليم التي تلفظ بين 
الحيم والكاف فقد جعلها الشيخ اليازجيّ في الرسم مركبة من 
الحرفين المذكورين (راجع الحامش في الصفحة 578 من المجلد 4 
من الضياء). 


وما سق له كا مطابعناء له فيهاء إلى الآنء قّ هذه 
الحركات اليازجية » ابي تكن من ضبط ضط الكلمات الأعجمية في 
كتبناء» ويجلاتناء وجرائدنا. 
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الفصل الثامن 
0 الكتابة في النقد اللغورى » 


بقي أن نقول في التّقد اللغوي ؛ الذي تصدّى له في تلك الحقبة 
نفر من علمائنا. وذلك انه بعد أن زهر سراج الحريّة, وازدحمت 
الأقلام على الكتابة, وتعدّدت مقامات القول» بتعدّد الأخل 
0 الحضارة الطالعة» إلى آخر ما نجم من أحوال تقدّم الكلام 
عليهاء لم يكن بد من وقوع ما ذكره الأب لويس شيخوء من كلام 
له على حركة الأقلام» وانتشار المطبوعات» يومذاك. قال, وكلامه 
هناء ى) لا يخفى» بيان عن عيان (امشرق 3 266-225): «ومن 
مساوىء ذاك الانتشار البعيد ما ساب اللّخة من الفسادء رذلك 
بتوفر الألفاظ الاجنبيّة والأسالييت الغربية . وربًا وضع الصحافيون 
والمعرّبون في نقلهم عن اللغات الأوروبية مفردات مختلفة لمسمهى 
واحد. ولاسيم| للمخترعات الجديدة . تابطريت بخلافهم أفكار 
القرّاء . دلوا من ذلك أغلاط وسقطات لغوية شاعت في الخرائه 
والتاليف المستحدثة) . يريد ان الأمرء يومئذ. انقلب إلى ل 
أي ان اله اللفقى في الكتابة» كانت بين فئة تتعهد كلامهاء وفئة 
ترسل قارع كا يجي ء» 3 تكلّف نقسيها تنقيحاء ولا مرابجغة: 
تلك تشِنٌ بالنواجذ على النصاب العربي ؛ وهذه تريد أن تفلت منه 
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بعد أن أفاضت إلى منفسح عريض من تصورات دخيلة ع وتعاينين 
دخيلة » دون ان توفق بين ذوق لبنانيّين ٠»‏ وذوق أوروبيّين » ويصح 
معها قول البحتري : 
إذا تقاربت الاداب؛. والتأمت 
دنت مسافةٌ بين العجم والعرب 

وكان أن انقبض أولئك عن الحلاوات الأجنبيّة في أسلوب 
الكتابة» وبالغ هؤلاء فيها فقنم نقى بقيام المعنى . دون الالتفات إلى 
قيام المببى» وقنع النفر الاخر بركوب السجع ف كل مقام ' وسوق 
المترادف بلا وجهء التذاذاً منهم بما ألفوهء وفراراً إلى القوالب 
المجهّزة. والألفاظ المجمّعة» خوف الرّلل في الاختراع ٠‏ فتفشّى 
الغلطء وفسدت السلائق وراجت البضاعة الخفيفة. وهكذا ضاع 
إلبيان على أيدي الأولين» وضاعت اللْنق وسلمت النّغة على 
أيدي الاخرين وضاع البيان. ولولا الفئة التّاجية» وهى هي التي رَزقت 
الإجادة» وسلامة الأداء في أن فا لما جاءنا عن زسانهع هذه 
الحسنات الكثيرة! 


ولذلك ما جمع الشيخ ابراهيم اليازجيّ في سنة 1901 مقالات 
«لغةٍ الجرائد» في كتاب مستقل» وكان قد نشرها في «الضياء؛ 
تباعا» 7 سبقت الاشارة. وهي الفصول المستطيرة الشهرة. التي 
ذكبر فيها ألفاظاً وتراكيب. ازاها عن عمود اللّخة فريق من 
الكتّاب» مع الإتيان بوجة الصحة فيها. وان «دلغة الجرائد» هو 
بعد «لسان غصن لبنان» الذي أخحرجه في سنة 1891 المعلم شاكر 
شقير. وقد جعله على التقرينة والخطأ في القواعد. وعلى 

300 


استعمال بعض الألفاظ في غير معناهاء وإنزالها في غير منازلهاء ثاني 
كتب اللبنانيين في نقد العربية العصريّة 7 وناهيك بكتاب اليازجي 
من كتاب يكاد لا يوجد في الّذين كتبوا في التُخطئة والتصويب في 
زماننا من لم ينظر اليم حتى ليُذكر به ما قاله القاضي الفاضل في 
كتب الحاحظ : دما مناء معاشر الكتّاب» إل من دخل من كتب 
الحاحظ الحارة, شن عليها الغارة. وخرجء وعلى. كتفيه منها 
كارةلء). 

ومن الثقد .للعو اللي ساك من أجل يومكله حبر كن, 
تفقد الشيخ اليازجيّ «المجاني الأدبى ودعلم الأدب». واشرح 
مجني الأدب». و«شعراء النصرانيّة» لللاب شيخو (انظر الضياء : 
2 و5 و6)» ودأقرب الموارد؛ للشيخ الشرتونٍ (انظر الضياء: 3 و4 و5 
و6 و7). ودأخر بني سرلج» للأمير شكيب أرسلان (انظر الضياء : 
7 وما رد به الأمير شكيب والأب شيخو والمعلم رشيد الشرتوقن 

على الشيخ اليازجيّ في سال أنكرها عليهم. وعلى جماعة من 
قدماء الأئمة وحدثائهم (انظر المشرق: 2 و3 و5). وقد نشر الأمير 
شكيب في سنة 1905 «الضياء وابن سراج»؛ ساق فيه ما عنده من 
الجواب عل انتقاد الشيخ اليإزجي دلاخر بني سراج؛ء وخلص إلى 
القول 95 العربيّة يقع فيها الثقل لأدن ملابسة. وهي نكتة الكلام 
في الكتاب. 

أما هذا الذي شجر بين الشيخ اليازجي والأمير شكيب بسبب « آخر 
بني سراج »» فان فيه صدىّ مما كان بينهما من مناظرات لغويّة » طال 
فيها نمس حتى تصرم المئة الماضية » ولا يزال الحديث » في حلقات 
أهل العربيّة » يفضي إلى ذكرها . في الأحايين » ويدور على طرفها » 
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وطلاواتها . وذلك ان الشيخ اليازجيّ انتقد مواضع من « الدرّة اليتيمة » 
تأليف ابن المقفع » وقد صححه » ونشره بالطبع؛ الأمير شكيب . 
فردٌ الأمير على الشيخ , لما رأى من تبعة يطالب هو بها. عند 
الاعتراض على كلام طبع تحت ملاحظته . وجاوبه الشيخ ( انظر 
البيان ) . ثم انتقد « عذراء الهند » لشوقي ( انظر البيان ) » فقابله 
الأمير برد عن صاحبه ( انظرٌ شوقي أو صداقة أربعين سنة ) , ثم ردٌ 
الشيخ ( انظر البيان ) » ثم رد الأمير ( انظرٌ شوقي أو صداقة أربعين 
بق 7 

وممًا تجب ملاحظته انه في كل هذه المناظرات اليازجيّة , 
والأرسلانيّة » والشرتونيّة ٠‏ لم يخرج الأمر إلى صدمات القول . فلم 
يشحذ واحدهم لسانه على صاحبه . ولا أطلقه بالوقيعة فيه اللهم إلا 
فلتات قليلة » يجيئها العذر من حدّة تُبعث في المناظرة » أو قلب 
يُستطار . وهي تكاد لا تُذكر بازاء ما كان يقع في الكثير من مناظرات 
علمائنا في أثناء القرن الماضي . مما قد أصبحنا معه » ونحن لا نعرف 
كيف يسح الغمام الواحد . من أعلى جو في البيان ٠‏ بالرقيق الصافي . 
والكثيف الكدر !! 

ويا بُعد ما بين هذه الجملة . مثلاً ؛ وهي من كلام للشيخ الشّدياق 
في بعض ردوده على الشيخ ابراهيم اليازجي في « مناظرة الفطحل » 
الشهيرة » ننقلها بلفظها من « سلوان الشجي في الردُ على ابراهيم 
اليازجي » , المنسوب إلى « مخايل أفندي عبد السيّد المصري معلم 
الّغة الإنكليزية بمدرسة الأميركان بالقاهرة » . قال وص 5) : د أن 
ترجمة ابراهيم اليازجي فهو صاحب السفاهة الكبرى » والقذف 
والافترا . لم تكد عبارة له تخلو من التعقيد ٠‏ والتطاول والتشديد . 
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وقد بلغني ممن يوئق بكلامه انه من أهل الأسواق » وأولاد الزقاق ا 
وان حاول أن يدل أحد المكاتب ليتعلّم فيه بعض العلوم الابتدائية . 
وحيث كان خامل القدر . منسيّ الذكر » أراد أن يحصل على شهرة 
بتخطئة صاحب الحوائب فحصّل ما اراد . وان كان على طريق الفساد . 
اننا قبل وقاحته هذه لم يكن لنا علم بوجوده بين الأحياء » ٠‏ نقول :يا 
بُعد ما بين هذا وما قاله الشيخ اليازجي في رد له على الأمير شكيب في 
مناظرة « الدرّة اليتيمة » . وهو ما حرفه ( البيان : 227 ) : « قلنا انا 
ليعز علينا أن نرى ما نشرناه من النّهد على هذه الرّسالة قد ساء أكرم 
صديق علينا » وأعظمهم حرمةً عندنا » إلى أن يقول ( ص 227 
و228) : « وفي مأمولنا أن لا يتمثل له قولنا صادراً من جانب القلب » 
ولا يبرزله في غير لونه من الإخلاص . ومعاذ الله أن يكون مثل هذا ما 
يصل إلى مكان الذمّة فيفسدها , ٠‏ بل الذي نتيقّنه انا وإيّاه أعوان في نصرة 
الحقيقة حيث كانت . شركاء في الذود عن حياض العلم . ولو بالأخذ 
له من أنفسنا » » إلى أن يقول ( ص 235 ) : « وهنا نمسك عن استقام 
الجواب على بقيّة ما جاء من كلامه في هذا الموضع » محافة أن تندر من 
القلم رشاشة يقع سوادها في بياض ما بيننا من الذمّة » . 

كي باصيو عرس يا ع ل 

على الشيخ اليازجي في مناظرة « عذراء الهند » » وهذا حرفه ( شوقي 
أو صداقة أربعين سنة : 58) : « أجل العلماء عن أن يقال : ليس لهم 
صداقة . وانّما يقال : ليس لهم صداقة على العلم , ولا مشايعة على 
الحكمة . ولاتسا مح في الحقائق ٠‏ وانّهِم لا يرعون في الحقّ خليلاً ‏ 
ولا يرضون من أماث العلم بدلاً قيلاً» إلى أن يقول : «ولذلك لا 
ينبغي أن يُحمل انتقاد البيان رواية عذراء الهند » » للشاعر المفلق أحمد 
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بك شوقي » ؛ إلأأمحمل البحث الأدبي الصّرف , وأن لا يُحسب إلا من 
قبيل توفية التقد حقّه , والقيام بواجب الخدمة العلمية :ولعي الغرضن 
هذا . وحيّذا القصد » إلى أن يقول (58 و 59) : « فان كنت أصبتٌ 
المرمى في بعض ما رأيتٌ » فقد تُصاب الرّمايا » ولولم تستد 
السواعد » وإن كنت واقعاً في الوهم » وظهر الحق في جانب سواي . 
فليس بثقيل الإقرار لمثل شوقي بك » وليس بمغلوب من غلبه الشيخ ؛ ! 


بل ما أبعده مما قاله المعلم الشرتوني في رد له على الشيخ اليازجي 
في مناظيرة #الانة الجزاكك 4 + وسله عيارئة ( المشرق 2 :9 ): 
« والحقّ يقال انّها ‏ يريد الضياء - نبهت في مقالتها التي عنوانها لغة 
الجرائد إلى كثير من الأغلاط الفاشية » فحقّ لها الشكر على هذه 
الخدمة المقصود بها صيانة الأقلام عن شوائب الخطإ . إل اننا خطرت 
لنا بعض ملاحظات . فوددنا إبداءها لرصيفتنا المشار اليها » . إلى آخر 
ها تجده مستفيضاً في مناظرات هذه الطبقة » أيام خرجوا من زمن , 
ودخلوا في آخر 

ويطيب » هنا » أن نورد هذين البيتين للأمير شكيب . من قصيدته 

في تأبين الشيخ ابراهيم اليازجي . وهما في باب ختشوع الضمير » 
وارتفاع الحقد في حادث الموت » من أعلى م . قال ماطس 
مناظره القديم ( ديوان الأمير شكيب أرسلان 1 60): 

إليك حقك ., لا ظلم .ولا سرف 

لا يدكر اشم إلا .قاقد البصر 
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وإِنْ يؤاخمذك نقاد ببادرة 
فليس يُرجم إلأ مثمر الشّجر 
وقد جرى الأمير شكيب في ذلك على الخصلة الكريمة التي جرى 
عليها صديقه الشيخ الشرتوني من قبل » في تأبينه للشيخ الشدياق » 
وإيتائه تمام حقه من التابين » على ما كان بينهما من وحشة » وقطيعة . 
فائّه لما وضع الشيخ الشرتوني كتابه « السنّهم الصائب في تخطئة غنية 


الطالب » متها فيه على أشياء من «غنية الطالب ومنية الراغب » الذي 
مرّت الإشارة إليه » قامت قيامة الثدياق في « الجوائب » على 
الشرتوني . وسلقه بمقالات طنأنة » لم يوفر له فيها شيكئا ٠‏ فإنَ 
الدياق . كما لا يخفى » كان إذا نبذ » نبذ على سواء ! ثم ألب عليه 
جماعة من أنصار « الجوائب » » من العلماء » فقالوا فيه » وأغلظوا . 
ومن ذلك « رد الشهم للسسّهم » للشيخ يوسف الأسير » وقد افتتحه 
بقوله » بعد التحميدة ( ص 2 و 3) : « رأيتُ في هذه السنة إعلانا في 
جريدة التقدّم يشتمل على الإعلام بظهور كتتاب جليل يرتتاح إليه 
اللبيب» ولا يستغني عنه الأديب » ينسب إلى رجل من شرتون » قرية 
من لبنان, يُسمّى سعيداً الخوري. وذلك الكتاب: السّهم الصائب في 
تخطثة غنية الطالب ؛ لمحرّر الجوائب . ولقد أطال فيه التّنويه ٠‏ ومن 
يسمع يخل . فتركت المغالطة » وقلت : ربّما يكون مؤدّن فصيح من 
مالطة ! فتاقت نفسي لذلك الكتاب » ولما طالعبّه قضيتُ من ذلك 
العجب العجاب » ورأيت ما قيل فيه » من أقبح التّمويه . وان ذلك 
السّهم جاء طائشاً » وصاحبه قد هام في تيه الأوهام هياما فاحشاً . ولم 
يشعر انّه جاء من شرتون » فوقع في شر أثُون » إلى أن يقول : 
« وافتخاره بالعلوم كافتخار الرُنوج السود بسبط الشعسر وبياض 
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الخدود ٠‏ وقد خبط في تلك الخطبة خبط عشواء ل وهزج في ديباجته 
المديجة بقلّة الحياء » وأطال فيها بلا طائل » وتطاول على من ليس 
لفضله بنائل » . 


ومن ذلك » أيضاً ٠‏ « ردُ المسنّهم عن التصويب وإبعاده عن مرمى 
الصواب بالتقريب ؛ , للشيخ ابراهيم الأحدب . وقد جاء في أوّله 
رص 3) : ووقفت على إعلان في إحدى الجرائد البيروتية ؛ نشر به 
قائله ما يخبث في السّمع . و تقبح به الطويّة . يتضمّن إحداث كتاب 
بإسهال الزمان ٠‏ ولين طبع من سب إليه حيث أثقاد إلى الأليف بدون 
عنان » إلى أن يقول ( ص 4) : « وأقرٌ بمعارفه ‏ يريد معارف الشيخ 
الشدياق -'أقاقيل عصبر + وهم به عارفون » وإن جحد ذلك نكرةٌ ةلا 
تطيب بالتُعريف لخبث النُشر من شرتون » إلى أن يقول : « واعترض - 
يريد الشيخ الشرتوني بول كلامه في عرفن المسادل ٠‏ متجاوراً 
رسم الأدب بلا حدّ . مركا لاعتراضاته بالتّلفين من غير معرفة 
و ل ٠‏ كما يُفعل بالجاني بعد التجريس » . 

ختم الشيخ الأحدب كتابه بالميميّة المعروفة (يا ابن شرتون : متى 
0 

فلمًا قضى الشيخ الشّدياق أجله , لم يكن كل اولئك ليمنع الشيخ 
الشرتوني أن يؤ بنه بقصيدة فضفاضة ٠‏ قال فيها ( تأريخ الصحافة 
العربيّة 63:1) : 

فك كله اسيم بلقي انه 
لب المنافة بالتريك الشاوير 
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ليس الجدال بمانعي عن حقَّه 
وأرى رثاه اليوم ضربة لازبر 
وهذا في أدب النّس أمد بعيد . لا يوقق له إل من كان . كما قال 
الزمخشري في « الكشأف » , ممّن « رجّع زماناً ورجع إليه ٠‏ ورد ورد 
عليه » ! 
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الفصل التاسع 
, كلمة الختام 0 


هذه ذكرى بما كان من الحركة اللغْويّة في لبئان . في الصدر الأول 
من القرن العشرين . وقد قصرنا فيها الكلام على العلماء الذين مضوا 
لسبيلهم ‏ رحمهم الله » ولم نجاوزه إلى الذين يضاغقون الآن سالف 
إحساتهم ؛ وذلك لما يحجز حجاب المعاصرة عن ابداء الرأي في 
قدماتهم ‏ حفظهم الله . 

وقد كك ارخ لبها قراني المتتدمرز ٠‏ فأجملنا أشياه + وحذفنا 
أشياء » وبقي علينا كلام كثير . إل انها ؛ على كل حال » تدل أهل 
زماننا » في لبنان » على ما قدّمه » بين أيديهم » علماء العربيّة فيه 
يومئن » من مئن على لسان العرب . وعسى أن تبعث الأبناء » فيجدّدوا 
قديم آبائهم , أو يدعوا بالخير لهم » سقى الله عهدهم ! 
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ملحق 


عصر الطاء 


وهو القسم السادس من الفصل الرابع من دذات 
العاد » ( 127-124 . طبعة [ منشورات مطبعة دار 
الكتب في بيروت] في سئة 0/1957 . 

فيقول , وقد ذكرت في سرك د حيط المحيط» , وتفطن هو لوقوع 
هذين الطاءّين في اسم الكتاب : «سقى الله أيُامكم 2 أهيل لبنان , 
بالطّاء في الدثيا» ! . فتقول: د وما أيامنا بالطاء » هذه» ؟ . فيقول: 
ديوم أدرك الناس طبقة منكم ء كانوا اهمء أرباب النّهايات في كل 
0 . وكأء نم اقتطعوا حرف الطَّاء » وصار لهم ! فمحيط محيط» وقطر 

2 ع رط طوامير . وطرب مسامع . ومصباح طالب . وعرف 
طيّب . وطراز معلم » وشرح طراز » وطوق حمامة . ولحة طرف . 
رقمل غطاب 5 وقطب صناعة 3 ونقطة دائرة » وواسطة ٠‏ وغنية 
طالب . وكل معنى طريف . ومطالع سعد لمطالع الجوهر الفرد , 
ومطالم أضواء » وغصن رطيب ٠‏ وخواطر حسان . ومدخل طلأب 2 
ومطربات ء وأطوار » وطبقات أمم » وتمرين طلأب . وطيب عرف » 
وكفاية طالب . ومعجم طالب » وطبيب . ومقتطف . ومقطُّم . 


0 راجع الفقرة الثانية من الصفحة الثانية من « المقدمة » رص 12). 
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أيضاً ! . إلى آخرما كان لهم من طاءات , هي نقش المسمّيات . وحلية 
الأسماء . .. ع)© , 


() : قطر المحيط» ( وهو مختصر [ حيط المحيط] ) للبستاني . وه قمطرة طوامير» ( في اللددل 
والأدب والتأريخ والسياسة ) . و١‏ طرب المسامع ني الكلام الجامع » ( وهو مختارات حكم لأشهر 
شعراء العرب ) للدحداح . و: مصباح الطالب في بحث المطالسب » ( وهو شروح على [ بحث 
المطالب ] لفرحات ) للبستاني الكبير . وه العرف الطيب في شرح ديوان أبي الطيب ٠‏ لليازجيين . 
و« الطراز المعلم » ( أرجوزة في علم البيان) ؛ وه شرح الطراز المعلم » ؛ و « طوق الحيامة : ( في 
مبادىء النحو ) , وه لمحة الطرف في أصول الصرف » ( أرجوزة مختصرة ) » و« فصل المقطاب في 
أصرل لغة الأعراب » ٠‏ وه قطب الصناعة في أصصول المنطقى » . وه نقطة الدائئرة » ( في عالم 
العرونض والقواني ) لليازجي الكبير. و« الواسطة إلى معرفة مالطة » ( هذا ما في الطبعة الأول [ سنة 
83 ه ] , ولي الطبعة الثانية [ سنة 1299 ه ] : الواسطة في معرفة أحوال مالطة ) ٠‏ و« غنية 
الطالب ومنية الراغب ؛ ( في الصرف والدحو وحروف المعاني ) ٠‏ و« اللفيف في كل معنى طريف » 
( في الأدب والمترادف والمتوارد ) للشدياق . و مطالع السعد لمطالع الجوهر الفرد » لليازجي ( وهو 
شررح على تختصر والده في أصول الصرف والنحو : الجوهر الفرد ) . وه مطالع الأضواء في مناهج 
الكتاب والشعراه » ( في الفصاحة ) » وه الغصن الرطيب في فن الخطيب » للشرتوني الكبير . 
في الخواطر العراب في النحو والارعراب؛ ؛ و الخواطر الحسسان في المعاني والبيان ؛ لضومط . 
و«مدخل الطلاب إلى فردوس لغة الأعراب» ( في التصريف والنحو ) لتقلا. و« المطربات » ( ني 
النوادر الآدبية ) . وه أطوار الانسان في أدوار الزمان ؛ ( وهو خواطر أدبية , بين هزل وجد ) لشاكر 
شقير, ود طبقات الأمم أ والسلائل البشرية » لزيدان . ود تمرين الطلاب في التصريف والإعراب » 
للشرتوني الصغير. وه طيب العرف في فن الصرف » لسعيد شقير وأفتيموس . وه كفاية الطالب 
وبغية الراغب » ( في النحو ) لباخوس . وه معجم الطالب» ( وهو معجم لغوي) لهام . 
وه الطبيب ‏ هي المجلة الني شارف اليازجي كتابتها من سنة 1884 إلى سئة 1885 . 


ا 


سحككان الممقة 


وهي مئة كلمة من كلام سيدنا الإمام علي عليه السلام 


اختارها الأديب الكبير الأستاذ أمين بك نخله 
الشرح للإمام العلامة الشيخ عمد عبده 
مفتى الديار المصرية رحمه الله 


و سا طايه 


متترمئ 


رغبت إلى الأديب الكبير الأستاذ امين بك نخله في ان يختار لي مئة 
كلمة من كلام سيدنا أمير المؤمنين لموقع كلامه عليه السلام من نفس 
الأستاذ ولموقع الأستاذ من الأدب ومحله العالي فيه . فلبى حفظه الله 
الطلب وتلطف بإرسال هذا الكتاب الفريد الذي احلي به الصفحة 
التالية . 

وكان قد سبق للاديب الكبير الاستاذ جبران خليل جبران أن 
صور سيدنا الإمام صلوات الله عليه في جريدة ( السائح ) كما تخيله 
وجاءت الصورة غرة في الفن فصدرت بها الكتاب 3 

أما شرح الكلمات فلفضيلة العلامة الجليل الإمام الشيخ محمد 
عبده رحمه اللّه شارح ( نبج البلاغة ) وقد تصرف الاستاذ نخله بالشرح 
على ما يناسب الكلمة المختارة تصرفا يحل الغريب والموجز ٍ 

وإني اظن وانا ازف هذا الكتاب للقراء اني قد قممت للغة 
والأدب والحكمة بخدمة هي جملة جهدي ووسع طوقي فليتقبلها القراء 

توفيق البلاغي 


315 


كتاب الاستاذ نخله 


حضرة الاديب الشيخ توفيق البلاغي 

سألتني أن انتقي مئة كلمة من كلام ابلغ العرب ( ابي الحسن ) 
تخرجها في كتاب . وليس بين يدي الآن من كتب الأدب التي يرجم اليها 
في مثل هذا الغرض إلا طائفةقليلة منها انجيل البلاغة ( النهج ) فرحت 
اسرح أصبعي فيه . وواللّه لا اعرف كيف اصطفي لك المئة من مئات بل 
الكلمة من كلمات إلا إذا سلخت الياقوتة عن اختها الياقوتة . ولقد 
فعلت . ويدي تتقلب على اليواقيت وعيني تغوص في اللمعان فا 
سبص اخر رس سند إلبلاقة يكلمة ٠‏ لفرط ما تحيرت في التخير . 
فخذ هذه المثة وتذكر انها لمحات من نُور وزهرات من نور , ففي ( مج 
البلاغة ) من نعم الله على العربية واهلها اكثر بكثير من مئة كلمة ! 


قال لي مرة الاستاذ العظيم امين الريحاني في حديث لنا عن ترجمة 
( ابي العلاء ) الى الانكليزية : 
اما ( الامام ) فسيبهر الجماعة ( يريد الانكليز ) إذا ترجم لهم 
فقلت : ولكنني اخاف الترجمة » فستخلع عن معاني صاحبنا هذا 
الوثي العربي ولا ريب ... 
فإذا كان ذلك مما يقال في ترجمة كلام الامام الى لغات الاجنبيين - 
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كتاب الاستاذ نخله 


حضرة الاديب الشيخ توفيق البلاغي 

سألتني أن انتقي مئة كلمة من كلام ابلغ العرب ( ابي الحسن ) 
تخرجها في كتاب . وليس بين يدي الآن من كتب الأدب التي يرجع اليها 
في مثل هذا الغرض إلا طائفةقليلة؛ منها انجيل البلاغة ( النهج ) فرحت 
اسرح أصبعي فيه . ووالله لا اعرف كيف اصطفي لك المئة من مئات بل 
الكلمة من كلات إلا إذا سلخت الياقوتة عن اختها الياقوتة . ولقد 
فعلت . ويدي تتقلب على اليواقيت وعيني تغوص في اللمعان فا 
حسبتئي اخرج من معدن البلاغة بكلمة ٠‏ لفرط ما تحيرت في التخير . 
مووي رسيي ا عياب ان 
البلاغة ) من نعم الله على العربية واهلها اكثر بكثير من مئة كلمة ! 


قال لي مرة الاستاذ العظيم امين الريحاني في حديث لناعن ترجمة 
( ابي العلاء ) الى الانكليزية : 
- اما ( الأمام ) فسيبهر الجماعة ( يريد الانكليز ) إذا ترجم لهم 
فقلت : ولكنني اخاف الترجمة . فستخلع عن معاني صاحبنا هذا 
الوشي العربي ولا ريب . . 
فإذا كان ذلك مما يقال في ترجمة كلام الإمام الى لغات الاجنبيين - 
316 


والريحاني هو المتصدي للترجمة ‏ فكيف يقال في مئة كلمة تنزع عن 
اخواتها وتقلب عن مواضعها والكلام جماله في سياقه وفي موقعه ! 

فإذا شاء احد ان يشفي صبابة نفسه من كلام الإمام فليقبل عليه في 
( النهج ) من الدفة إلى الدفة وليتعلم المثي على ضوء البلاغة . 


امين نخله 
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صاحب ( نبج البلاغة ) 
بريشة الاديب الكبير الاستاذ جبران خليل جبران 


. . . في عقيدتي ان ابن ابي طالب كان اول عربي لازم الروح 
الكلية وجاورها وسامرها . وهواول عربي تناولت شفتاه صدى اغانيها 
فرددها على مسمع قوم لم يسمعوا مثلها من ذي قبل فتاهوا بين مناهج 
بلاغته وظليات ماضيهم ؛ فمن اعجب بها كان اعجابه موثوقا 
بالفطرة » ومن خاصمه كان من ابناء الجاهلية . 

مات على بن ابي طالب شهيد عظمته . مات والصلاة بين 
شقيه. . ماث وفى قليه الوق الى.ريه + ؤلم يعرف عرب سيقيقة مقافة 
ومقداره حتى قام من جيرانهم الفرس اناس يدركون الفارق بين الجواهر 
وانلضى , 

مات قبل ان يبلغ العالم رسالته كاملة وافية . غير انني اتمثله 
مبتسم) قبل ان يغمض عينيه عن هذه الارض . مات شأن جميع الانبياء 
الباصرين الذين يأتون الى بلد ليس ببلدهم والى قوم ليس بقومهم . في 
زمن ليس بزمنهم , ولكن لربك شأنا في ذلك وهو اعلم ! 


جبران خليل جبران 


المئة كلمة 
الكلام 


الكلام كالشاردة ينقفها هذا ويخطئها هذا 
نقفه ضربه ‏ أي يصيبها واحد فيصيدها ويخطتها الآخر فتنفلت منه 


القلوب 
ان هذه القلوب تمل كا تمل الابدان فابتغوا لها طرائف الحكم 
طرائف الحكم غرائبها لتنبسط اليها القلوب ىا تنبسط الابدان 
بين الباطل والحق 
اما انه ليس بين الباطل والحق الا اربع اصابع 
قال الشريف الرضي : فسئل عن معنى قوله عليه السلام هذا 


ان تقول سمعت والحق ان تقول رأيت 


العلم 
قطع العلم عذر المتعللين 
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ماء الوجه 
ماء وجهك جامد يقطره السو ال فانظر عند من تقطره 
صفة الدنيا 
تغر وتضر ور 
الحلم 
ا حلم عشيرة 
يجمع اليك من معاونة الناس لك ما يجتمع لك بالعشيرة لأنه 
المزاح والعقل 
ما مزح امرؤ مزحة إلا مج من عقله مجة 
المزح وهوالمضاحكة بقول اوفعل واغلبه لا يخلومن سخرية ٠»‏ ومج الماء 
من فيه رماه . وكأن المازح يرمي بعقله ويقذف به في مطارح الضياع 


اي ان من عنجز عن تدبير امره بالعدل فهو عن التدبير 
بالجور اشد عجزا 
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مخاصمة الحق 
من ابدى صفحته للحق هلك 
أى من كاشف اق مخاصما له مصارحا له بالعداوة هلك 
في المواصلة 
من يقبض يده عن عشيرته فإنما تقبض منه عنهم يد واحدة 
وتقبض منهم عه ايد كثيرة 
تمام العدل 
الذليل عندي عزيز حتى أخذ الحق له والقوي عندي ضعيف 
حتى أخد الحق منه 
الشبهة والحق 
وائما سميت الشبهة لأنها تشبه الحق 
التوأم 
ان الوفاء توأم الصدق 
التوأم الذي يولد مع الآخر في حمل واحد فالصدق والوفاء قرينان في 
المنشأ لا يسبق احدهها الاخر في الوجود ولا في المنزلة 
الدنيا 
احذركم الدنيا فهي حلوة خضرة 
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منتهى بصر الاعمى 
وإنما الدنيا منتهى بصر الاعمى 
يشير الى ان من يقصر نظره على الدنيا فكأنه لم يبصر شيئا 
عم البياتم 
ان البهائم همها بطونها 
قلب المنافق 
قلب المنافق من وراء لسانه 
يعني اذا قال المنافق شيئا اخطره على قلبه حتى لا ينساه 
فيناقضه مرة أخرى فيكول نقلبه تابعااللساته 
النار والجلد الرقيق 
واعلموا انه ليس لهذا الجلد الرقيق صبر على النار فارحموا نفوسكم فإنكم 
البضعة 
اللسان بضعة ( بفتح الباء ) من الإنسان 
اي ان اللسان الة تحركها سلطة النفس 
الدهر يومان يوم لك ويوم عليك 
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الرضا 
نعم القرين الرضى 
قبر العيوب 
الاحتال قبر العيوب 
حبالة المودة 
البشاشة حبالة المودة 
من ضيعه الاقرب اتيح له الابعد 
فقدر الله له من الأباعد من يحفظه 
الست 
من ابطأ به عمله لم يسرع به نسبه 
الاحتال 
امش بدائك ما مثى بك 
الخير والشر 
فاعل الخير خير منه وفاعل الشر شر منه 
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الروية 
قلب الاحمق في فيه ولسان العاقل في قلبه 
قال الشريف الرضي : والمراد به ان العاقل لا يطلق لسانه الا 
بعد مشاورة الرويّة ومؤ أمرة الفكرة 
جوع الكريم وشبع اللتيم 
احذروا صولة الكريم إذا جاع واللئيمإذا شبع 
السخاء الحق 
السخاء ما كان ابتداء » فأما ما كان عن مسألة فحياء وتذمم 
التذمم الفرار من الذم . ش 
القلوب ايضا 
قلوب الرجال وحشية فمن تألفها اقبلت عليه 
الصبر 
الصبر صبران صبر على ما تكره وصبر عم| تحب 
اللسان 
اللسان سبع ان خلٍ عنه عقر 
الطلب 


فوت الحاجة اهون من طلبها الى غير اهلها 
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صفة الجاهل 
لاترى الخاهل الا مفرطا او مفرطاً 
قلة الكلام 
إذا تم العقل نقص الكلام 
اشتباه الأمور 
ان الأمور إذا اشتبهت اعتبر آخرها بأولها 
اي يقاس آخرها على اوها فعلى حسب البدايات تكون النهايات 
من أجو بته 
قال الشريف الرضي : قال (ع) لرجل افرطفي الثناء عليه وكان له متهما 
انا دون ما تقول وفوق ما في نفسك 
بقية السيف 
بقية السيف ابقى عددا واكثر ولدا 
بقية السيف هم الذين يبقون بعد الذين قتلوا في حفظ شرفهم ودفع 
الضيم عنهم وفضلوا الموت على الذل فيكون الباقون شرفاء نجداء 
فعددهم ابقى وولدهم يكون اكثر بخلاف الاذلاء فإن مصيرهم إلى 
المحو والفناء 
ادعاء العلم 
من ترك قول لا ادري أصيبت مقاتله 
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مواضع قتله لأن من قال ما لا يعلم عرف بالجهل ومن عرفه الناس 
بالجهل مقتوه فحرم خيره كله فهلك 
اوضع العلم 
اوضع العلم ما وقف على اللسان 
اوضع العلم اي أدناه ما وقف على اللسان ولم يظهر أثره في الاخملاق 


والاعمال 

الازار الخلق 
قال الشريف الرضي : رؤي عليه ازار خلق مرقوع فقيل له في ذلك 
فقال : 


الفرص 
اضاعة الفرصة غصة 


جهاد المرأة 


جهاد المرأة حسن التبعل 
التبعل اطاعة الزوج 
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الاقتصاد 
ما اعال من اقتصد 
من اقتصد اي انفق في غير اسراف فلا يعول على وزن يكرم اي لا يفتقر 
وفي نسخة عال بلاهمز ومغناه ماجار عن الحق من اخذ بالاقتصاد » 
قلة العيال 
نصف ارم 


اللسان ايضاً 
المرء مخبوء تحت لسانه 
اوتاد الذمم 
اعتصموا بالذمم في اوتادها 
تحصنوا بالذمم اي العهود واعقدوها باوتادها اي الرجال اهل النجدة 
الذين يوفون بها 
المشورة 
من شاور الرجال شاركها في عقولها 


2329 


الإعجاب 


الاعجاب يمنع من الازدياد 
من اععجب بنفسه وثق بكمافا فلم يطلب لا الزيادة في الال فلا يزيد 
بل ينتقص 
الإفراط 


كم من اكلة منعت اكلات 
التعصب للقديم 
الناس اعداء ما جهلوا 
شدة التوقي 
إذا هبت امرا فقع فيه فإن شدة توقيه اعظم مما تخاف منه فإن ألم الخوف 
منه اشد من مصيبة الوقوع فيه 
الة الرئاسة 
آلة الرئاسة سعة الصدر 
البادي اظلم 
للظالم البادي غدا بكفه عضة 
الحق واحد 
ما اختلفت دعوتان الا كانت احداههما ضلالة 
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مكافأة المحسن 
ازجر المسيىء بثواب المحسن 
إذا كافات المحسن على إحسانه اقلع المسبىء عن اساءته طلباً للمكافأة 


اللجاجة 
اللجاجة تسل الرأي 
اللجاجة شدة الخصام تعصباً لا للحق وهي تسل الرأي اى تذهب به 
المال الواعظ 
شفاء الغيظ 
متى اشفي غيظي إذا غضبت . احين اعجز عن الانتقام هيقال لي لو 
حق في باطل 
كلمة حق يراد بها باطل 


صفة الغوغاء 


هم الذين إذا اجتمعوا غلبوا وإذا تفرقوا لم يعرفوا 
الخوغاء بغينين معجمتين اوباش الناس 
331 


عوض الحليم 
اول عرض الحليم من حلمه ان الناس انصاره على الجاهل 
اللين 
من لان عوده كثفت اغصانه 
يريد كثرة الآثار التي تصدرعنه كأنها فروعه اويريد بها كثرة الاعوان 

أحد حساد العقل 

عجب المرء بنفسه احد حساد عقله 

فكأن العجب حاسد يحول بين العقل ونعمة الكهال 


سقم المودة 
حسد الصديق من سقم المودة 
اول الصداقة انصراف النظر عن رؤ ية التفاوت 
الظن 
ليس من العدل القضاء على الثقة بالظن 
ساد من جاد 
من نال استطال 
نال اي اعطى يقال نلته على وزن قلته اعطيته 
ثوب الحياء 
من كساه الحياء ثوبه لم ير الناس عيبه 
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الحجر الغصيب 
الحجر الغصيب في الدار رهن على خرابها 
قال الشريف الرضي ‏ ويروى هذا الكلام عن النبي ( ص ) ولا 
عجب أن يشتبه الكلامان لآن مستقاه) من قليب ومفرغههما من ذنوب 
الغصيب أي ان الاغتصاب قاض بالخراب كما يقتضي الرهن 
بأداء الدين المرهون عليه 


القليب بفتح فكسر البثر والذنوب بفتح فضم الدلو الكبيرة 
صفة العاقل 
قال الشريف الرضي : قيل له (ع ) صف لنا العاقل فقال : هو الذي 
يضع الشىء مواضعه . فقيل : فصف لنا الجاهل فقال : قد فعلت 
تشابه المعاني 
إذا ازدحم الجواب خفي الصواب 
تصديق الظنون 
من ظن بك خيرا فصدق ظنه 
بعمل الخير الذي ظنه بك 
الحدّة 
الحسدة ضرب من الجنون لأن صاحبها يندم فإن لم يندم فجنونه 
مستحكم 
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كان يعظمه في عيني صغر الدنيا في عينه 
القدر 
طريق مظلم فلا تسلكوه 5 وبحر عميق فلا تلجوه . وسر الله فلا 
2 تتكلفوه 
لطف الجواب 


قال الشريف الرضي : سئل (ع ) عن مسافة ما بين المشرق والمغرب 
فقال : 
مسيرة يوم للشمس 

الأصدقاء والاعداء 
أصدقاؤ ك ثلاثة واعداؤك ثلاثة . فأصدقاؤك : صديقك وصديق 
صديقك وعدو عدوك . واعداؤك : عدوك وعدو صديقك وصديق 
عدوك 


الرسول 
رسولك ترجمان عقلك 
أبناء الدنيا 


الناس ابناء الدنيا ولا يلام الرجل على حب امه 
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الغيور 
ما زنى غيور قط 
سلب الاموال 
ينام الرجل على الشكل ولا ينام على الحرب ( بفتح الراء ) 
قال الشريف الرضي : ومعنى ذلك انه يصبر على قتل الاولاد ولا 
يصبر عل سلب الاموال 
العمل 
الداعي بلا عمل كالرامي بلا وتر 
العلم المطبووع والعلم المسموع 
مطبوع العلم ما رسخ ف النفس وظهر اثره في اعما طاء ومسموعه: منقوله 
ومحفوظه 5 والاول هو العلم حقا 
زيئة الفقر 
العفاف زيئة الفقر 
علامات الظالم 
للظالم من الرجال ثلاث علامات : يظلم من فوقه بالمعصية ومن دونه 
بالخلبة ويظاهر القوم الظلمة 
معصية اوامره ونواهيه او خروجه عليه ورفضه لسلطته وذلك ظلم لانه 
عدوان على الحق والغلبة القهر ويظاهر اي يعاون والظلمة جمع ظالم 
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الرزق والأجل 
قال الشريف الرضي : قيل له (ع )لو سدّعلى رجل باب بيته وترك فيه 
من اين كان يأتيه رزقه 
فقال : من حيث يأتيه اجله 
الكلام في وثاقك ما لم تتكلم به فإذا تكلمت به صرت في وثاقه 
مصارعة الحق 
من صارع الحق صرعه 


القلب مصحف البصر 
أي ما يتناولة البصر يحفظ في القلب كأنه يكتب فيه 


تيه الفقراء 


ما احسن تواضع الاغنياء للفقراء طلبا لما عند الله واحسن مله تيه 
الفقراء على الأغنياء اتكالا على اللّه 
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قال الشريف الرضي : ومن الناس من يروي هذا للرسول 
( ص ) وبما يقوي انه من كلام امير المؤمنين (ع ) ما حكاه تعلب عن 
ابن الاعرابي . قال المأمون . لولا ان عليا قال ( اخبر تقله ) لقلت : 
( أله تخبره ) - بضم الباء ‏ انتهى كلام الشريف الرضي 

اخبر - بضم الباء امر من خبرته اي علمته وتقله مضارع مجزوم بعد 
الامر وهاؤه للوقف من قلاه يقليه بمعنى ابغضه اي : إذا اعجبك ظاهر 
الشخص فاختبره فربما وجدت فيه ما لا يسرك فتبغضه 5 

ووجه ما اختاره المأمون ان المحبة ستر للعيوب فإذا ابغضت 
شخصا امكنك ان تعلم حاله كما هو 

وجوب التوثق 


إذا كان في رجل خَلةٌ رائقة فانتظروا اخواتها 
الخلة بالفشح الخصلة اي إذا اعجبك خلق من شخص فلا تعجل 
بالركون اليه واننظر سائر الخلال . 
ش الولاية 
الولايات مضامير الرجال 
المضامير جمع مضم روهوالمكان الذي تضمر فيه الخيل للسباق والولايات 
أشبه بالمضامير إذ يتبين فيها الجواد 
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طالب العلم وطالب الدنيا 


سومان لايضبعان طلاب حلم وطالب فليا 
المنهوم المغرط في الشهوة واصله ف شهوة الطعام 


الغيبة 
الغيبة جهد العاجز 
الغيبة ‏ بالكسر ‏ ذكر الآخر بما يكره وهو غائب وهي سلاح العاجز 
ينتقم به من عدوه وهي جهده اي غاية ما يمكنه 
شر الاخوان 
قال الشريف الرضي : لان التكليف مستلزم للمشقة وهو شر لازم عن 
الاخ المتكلف له فهو شر الاخوان 


بين الرجال والنساء 


خيار خصال النساء شرار خصال الرجال : الزهو والجبن والبخل . 
فإذا كانت المرأة مزهوة لم تمكن من نفسها . واذا كانت بخيلة حفظت 
ماللا ومال بعلها . وإذا كانت جبانه فرقت من كل شيء يعرض ها 
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حكتاب الدقائى 


حخة المتون 


« قال الامام الزغشري : الزيت مخ 
الزيتون » والحواشي ْحّة المتون » . 


النسبة الى ذات > لا يُقال في النُسبة الى ذات : (ذائيّ) » واما 
يقال : (ذْوَوِيٌ) - ذُكر في ( سر الفصاحة ) . 


ا رمي 2 يد لد ل صو 
: (عَرْبانِيٌ )» عن القرّاء - ذكر في ( ألف با) . 

4 » أي عارفاً بلسان العرب » . 

لمتوفي والمتوق > انت في فتح الفاء وكسرها » في قولك : ( فلان 
التوق ) بالخيار . والكسر موجه بالمستوفى لد حياته » ويشهد له ما في 
الآية : ( والّذين يتوفون منكم ) » على القراءة ( العَلوِيّة ) في فتح 
الياء » أي يستوفون آجالهم ‏ ذكر في ( الإعلان بالتّوبيخ )9 . 

الابتداء بقل - ليس من الوجه الابتداء بقَد» الا ان تكون جواباً 
فراع كوي الاي ] : 

ذو وصاحب - اشثّر طفي ( ذو ) أن يكون المغاف أشرف من 


() مما نشر العلامة تيمور من مضامين ( الإعلان بالتربيخ ) في « الآثار»: (2 [8:]1912 ) . 
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يقال : ( صاحب العرش ) . ويقال : ( صاحب الشىء ) » ولا يقال : 
5 4 5 14 
( ذو الشيء  )‏ ذكر في ( الكليات ) . 


زائدة » للتّريين ‏ ذكر في ( الكشاف ) . 


جمع أسير - الأسير جمعه : (أمرّى) في المشهور ء لأنه يدلَ على 
بليّة 2 يله ه يقل لأساو . كور ألسارض : وم أسراد ذقر فى (إساليب 
العرب ) . 


كتابة لَدَى > ذكر ( نصر ) انه رأى في حاشية شيخه الجمزوري على 
( التحفة ) تفصيلاً في لدى . وهو انها يُكتب بالياء ان كانت بمعنى 
( في ) » وتُكتب بالألف إن كانت بمعنى عند . الى أن يقول : و وقرره 
كاله لوتيد يلم أحادةة لقص ل ا يللا رع ام انب 
الفنّ » مع انهم قالوا ان لدى متضمّنة لمعنى عند »- ذكر في 
( المطالع ) . 


النسبة الى ما كان آخره همزة > ينسبون الى ما كان آخره همزة » 
مثل الياء والفاء ‏ فيقولون » مثلاً : ( القصيدة الياويّة ) و ( القصيدة 
الفاوية ) - دُكر في ( ألف با) . 

فصاحة بارك الله عليك - قولك : ( بارك الله عليك ) أحسن من 
قولك : ( بارك الله فيك ) » لأنَّ العرب غلبت استعمال ( في ) اذا قُصيدَ 
أن يُردُ السائل ردًا لطيفاً ‏ دُكر في ( أساليب العرب ) 
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المضاف اليه » بخلاف ( صاحب) . يقال : ( ذوالعرش ) » ولا 
يقال : ( صاحب العرش ) . ويقال : ( صاحب الشيء ) » ولا يقال : 
( ذوالشيء  )‏ ذكر في ( الكلّيّات ) . 


ذات للتّزيين > ( ذات ) في نحو قولك ( خرجت ذات يوم ) 
زائدة » للتّريين ‏ ذكر في ( الكثثاف ) . 


او : (أسرّى) في المشهور. لأنه يدل على 
بليّة » وقلٌ أسارى , أو ( أسارى ) وندر أسراء ‏ دُكر في ( أساليب 
العرب ) 


كتابة لَدَى - ذكر ( نصر ) انه رأى في حاشية شيخه الجمزوري على 
( التحفة ) تفصيلاً ني لدى , وهو انها تُكتب بالياء ان كانت بمعنى 
( في ) » وُكتب بالألف إن كانت بمعنى عند . الى أن يقول : « وقرّره 
كذلك في درسه ‏ ولم أجد هذا التفصيل لغيره فيا اطلعتُ عليه من كتب 
الفنّ . مع انهم قالوا ان لدى متضمّنة لمعنى عند» ذكر في 
( الطالع ) . 


النُسبة الى ما كان آخره همزة > ينسبون الى ما كان آخره همزة » 
مثل الياء والفاء » فيقولون . مثلا : ( القصيدة الياويّة ) و ( القصيدة 
الفاويّة  )‏ دُكر في ( ألف با) . 

فصاحة بارك الله عليك - قولك : ( بارك الله عليك ) أحسن من 
قولك : ( بارك الله فيك ) ؛ لأنَّ العرب غلّبت استعمال ( في ) اذا قَصيدَ 
أن يرد السائل ردًا لطيفاً ‏ دُكر في ( أساليب العرب ) . 
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إدضال البباه على دون » تكون ( دون ) ظرفاً ٠‏ وتكون اسرأ ء 
والاسم ممر بالباء . وقد أجاز ( الأحفش ) ذلك . 

جمع تلميل » التُلميد مم على تلاميذ . فان فعليلاً جمع على 
فعاليل ( قناديل وأباريق ومناديل ) . وأنا قويهم في جمعه تلامذة » فمل 
نرهم انه اسم امجمسي ١‏ فانٌ الماء 3 الجمع تكون في أحد ثلاثة 
حنيفة الديدوري . بعد ان ساق شعراً للبيد بن ربيعة العامري 
السحابي » فيه كلمة تلاميذ : ١‏ التُّلامِيذ : غليان الصنّاع »- ذكره 
البندادي . صاحب ( الخزانة ) ؛ في ( رسالة في معنى التُلمِيذ) , 

فضادٌ عن كذا ( معنى زيادة عن كذا ) - ( فضلاً ) مصدر يقع بعد 
نني صريح ١‏ أو بعد نفي ضمنيّ . ولكن صاحب ( المصباح ) يقول : 
د وأكثرٌ استساله أن يجيه بعد نفي » . وهذا صريح بأنه قد يقع أيضا 
بعد إيهاب . تقول , مثلاً : ( فلان مجيد في نظسم الشعر فضلا عن 
إجادته في الكتابة ) . 

المعرفة والعلم » المعرفة هي حصول العلم بعد أن لم يكن . ولهذا 
لايقال : ( الله عارف ) بل ( عالمٌ  )‏ ذكر في ( حاشية أبي النْجاء ) . 

تقديم الكئية على الاسم والاسم على اللّقب - المشهور في كلام 
العرب تقديم الكنية على الاسم والاسم عل اللقب ٠‏ فيقال : «أبو 
حفص عمر الفاروق » . ذكر في ( لسان الغصن ) . 

قد الحرفية في القْسّم - قد الحرفية غتصة بالفعل . وهي معه 
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(0) لشرها العلامة تيمور في (الأثار)؛ (2 [1912]: 51-48 
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كالجزء » فلا تفصل منه بشيء , اللهم الا بالقسم . كقوله : « أخالدٌ 
قد والله أوطأت » البيت ‏ دُكر في ( الْثُني ) . 


وآهاً > ليست | سم فعل للتوجعء والتتأسّف 2 والدّلالة على 


لقم + كلو وآم» بل عن للدلالة عق مام . تقول : (وآهاما 
أحسنه ) - ذُكر في ( الأساليب ) . 


النُسبة الى أميّة - النُسبة الى أميّة : (أَمَوِيّ) بضمٌ الممزة على 
القيامى + وبتقحواعل خهر القياسٍ د وك ٠‏ وف 
( الصّحاح ) : «أموي . بالضمّ , ورا نتحواء 

حَسْبُ ( بمعنى فقط) - تقول : (وهذا فَحَلبْ) (وهذا 
وحَسْبُ )( وهذا حَسْبُ) ؛ أي بلا فاء ولا واو» والأفصح بالفاء ‏ دُكر 
في ( سرٌ الفصاحة ) . 

الألف واللأم في الب - قالوا : لا يجوز استعمال رب بالآلف واللأم 
للمخلوق , بمعنى امالك لأن اللأم للعموم » والمخلوق لا يملك جميع 
به كر لوم ليع 


قرش اق اعد فلا يقال , مثلاً ع عو لو 
) . وائما تقع بين كلامين متغايرين ع ينبا قرع مناسية . فلا 
تقع أو الكلام ولا آخره ذُكر في ( حاشية أبي النُجاء )© 0 


(3) وف (الحاشية)؛ ينقل من شرح الشرقاري على ( التُحرير ) ٠‏ ان الواو في ( وبعدٌ ) نائبة عن 
أمّاء وأمّا نائبة عن مهها » وان اصل الكلام : مهما يكن من شيء بعد البسملة والحمدلة الى 
أخره . 
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الجبر ( بمعنى العاليم ) - هو بالكسر أفصح لانه تجمع على 
أفعال , والفَغْل يمجمع على فُعُول كر ري نعل ون (جياة 
الأدب ) . 
فيها أصليّتان”" . 

جمعٌ لسان - منْ جَعَلَ الأأسان مذكراً جمعه على ألسنة ‏ ومّنْ جعله 
ونيا جمعه على ألسن ‏ ذكر في ( الكليّات ) . 

إقرأه السلام ) - قل في ( البُستان ) انه لا يقال : ( اقرأه السلام ) 
ال اذا كان السلام مكتوباً . وفي ( المصباح ) » ؛ عن الأصمعي : تعديته 
بنفسه خطأ » فلا يقال القراهالماق » لألدجميي : اتلّ عليه » . وفي 
( الأساس ) : « ولا تقل اقرئّه مني السلام » . 

صرف رحمان > اختلفوا في صرف رحمان ومنعه . والصحيح 
ا الوا لدان 

نايك شو القيي قشر ماقرة إل حمادى - ذُكر في 
( الكليّات ) . ونّقل في ( الإصلاحات ) ان الآلف الأخيرة من حمادى 
هعمد ا ربتعيف نانيك , 


السّين وسوف - السّين فرع سوف . فمن استعمل سوف ء نظرٌ 
الى الأصل . ومن استعمل السّين نظر الى الايجاز والاختصار - ذكر في 


(1) وقد استعملها العلأمة اليازجيّ في الصفحة 758 من السنة الثالثة من ( الضياء ) بالألف ولام 
حمس مرّات . 
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( الكليّات ) . وفي مر العربيّة ) انَّ هذه السّين لا يقال لها سين سوف . 

أنثي العبد > أنثى العبد » أي الخادم الرقيق :( أمة ) » ولا يقال 
عبدة -ذكر فى ( الأساليب ) . 

ولا بين المشبّهيّن - يقال : « فتى ولا كفلان » » يريدون انَّ فلاناً 
أفضل من كلّ فتى . وهو مذهب العرب في ذكر ولا بين المشبهين - ذكر 
في ( الطراز ) . 

حذفُ أن بعد فعل القسَمٍ - يحذفون ( أَنْ ) بعد قعل القَسّم » 
للتّخفيف . فيقولون : وحلف لا يفعل » بدلا من ( حَلْفَ أن لا 
يفعل ) . وقد سكت أهل النّحو في هذه المسألة . 

أوقى بالعهد - (أوفى بعهده ) أفصح اللّْات وأكثرها . (فوق 
بعهده ) يجذبه أصلان مِنْ وني الشيءٌ , اذا كثر » ووفى بعهده . لذلك 
اختاروا أوفى ؛ اذكان لا يشكل , ولا يكون الأ للعهد - ذُكر في ( شرح 
الدُريديّة ) . 

مُلك يميني - قال في ( الأزهر ) ؛ ينقل من ( ديوان الأدب ) 
و يقال : هذا مُلك يميني » وهو أفصح من الكسر» . 

استعبال لَمَمْري - كره كشير من العلماء ان يقول الانسان : 
( لَعَمْري ) ؛ لأنّ معناه : وحياتي . قال عياض : هو بمعنى : 
وبقائك . وقيل : وعيشيك » وقيل : وحياتّك - ذُكر في ( ألف با). 


تعدية أفعال الواس الظاهرة - حقق السهيلي أن جميع أفعال 
(1) قال البلويّ : د قال المهدوي : العُمْر والعَمْر واحد » الأ انه لا يُستعمل في القسْم ال بالفتح . 


وقال عياض : أصله ضضم العين , ولكنّها فُتحت لكثرة الاستعمال » . 
246 


الحواس الظاهرة لا تتعدّى الأ الى مفعول واحد : ( سمعتُ الخبر ) 
و(أبصرث الآثر) و( مسست الحجر) و( دُقت العسل ) و( شممت 
الطب  )‏ ذكر في ( الطراز ) . 
الألف واللام في الأدنُس” - جرى على الألسن ان تلزم الألف 

واللام ؛ وقد استّعمل حذفها في شعر يُنسب الى بعض العرب ‏ ذكر في 
( معجم البلدان ) . 

إزمينية - هي بكسر الآلف . تقول : فلان إِرْمِنِيّ » بكسر الألف 
يوالب ذكره ابن قنيبة . 

ان فى الخطً - قال بعض أهل اللّغة : لا تظهر ان في الخطّ اذا كانت 
عاملةً فى الفعل . فتقول : ( اريد الأ تقوم ) . فاذا لم تكن عامل في 
الفعل , وهي المخقّفة من الثقيلة , تقول : ( تيقّنتُ أن لا تُظْلّم ) » أي 
انك لا ُظْلّم ‏ دُكر في ( الطراز ) . 

إعراب فلسطين - قال ارد في ( الكامل ) : « كل ما كان على بناء 
الجمع من الواحد , فاعرابه كاعراب الجمع . ألا ترى ان عشرين ليس 
ها واحد من لفظها » وإعرابها كإعراب مسلمين . واحدهم مسلم . 
وكذلك جميع الإعراب . وتقول : هذه فلسطون يا فتى » ورأيت 
فلسطين يا فتى . هذا القول الأجود » . 

التَابي والثاني - الثاني يأتي اسمأ بمعنى العاقبة . تقول : ( وبالثّالي - 
او في لتاب جرى كذا وكذا ) » أي : وبعد ذلك . وتقول : ( في اليوم 
الال . أي بعد اليوم المذكور » غير قاصدٍ عدداً . فاذا أريد العدد , 


(1) ف ضبطها اختلاف ١‏ وما هنا معول فيه على ( التّاج ) . 
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قيل : الثاني , لا تال » فلا يقال : ( مشينا ثلاثة ايام » ففي الأول 
جرى كذا . وفي الثَالِ كذا ) بل : ( في الثاني ) . ولكن تقول : ( كان 
ذلك اليوم جميلا » وأمًا اليوم التاللي فعكسه ) , ولا تقول : ( الثاني )- 
ذكر في ( الأساليبه#.. 


ينبغي ( بمعنى يجب ) - في ( الكليّات ) : « لفظ ينبغي قد يُستعمل 
في موضع يجب » . وفي ( الأساليب ) : « ولا يأتي في الفصيح بمعنى 
يجب 0. 


الدّهر والزّمان - ذُكر في ( الف با) انّ الدّهر مدَّة الأشياء 
الساكنة » والرّمان مدّة الأشياء المتحرّكة . 


بدأ يفعل ( بمعنى ابتدأ ) - لا يقال : ( بدأ يفل ) بمعنى ابتدأ » اذ 
لم مُسمع من افعال الشروع . غير ان الزغشريّ ذكرها في 
( الكشّاف ) . 

همزة البنّة -الأكثر في ( الب ) قطع همزتها . وهو قول ابن قتيبة » 
عوّل فيه على قول الفرّاء . وفي ( شرح التُوضيح ) : « أل في البنّة لازمة 
الذكر قلا غيو تتكيرة سياعاً » . وق ( حواث في لاقي ) : « يقال : لا 
افعله بثة والبتة » :وقبز الكشاب) انمادق وللأياب ) : الم يُسمع 
في البتة القطع الحمزة » والقياس وصلها » . وفي ( شرح البخاري ) » 
للكرماني : « همزتها همزة قطع , على خلاف القياس » . قال في 
( الفتم ) : «ولم أرما قاله في كلام أحد من أهل اللّغة» . وف 
( الاقتضاب ) : «ذكر الفرّاء انها لغتان » ». وفيه : « وجاء ذلك في 
يعض ما أتريعه مسلم في السيحبيح » 
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النسبة الى أمس - النُسبة الى أمس : ( إِمْسيٌّ ) بكسر ا همزة » وهو 
على غير القياس - ذُكر في ( معالم الكتابة ) . 


تعدية بح - بْحْتْ يتعدّى بفي » وبعنٍ . فأمَا مع في فيراد به 
التدقيق في الطلب » يقال : ( بحشت في القضيّة الفلانية ) . وأما مع 
عن فيرٌاد به الطلب بوسائط خارجيّة » يقال : ( بحثث عن خبره ) 
و(عن الأمر الفلانيّ ) ؛ أي : سألتُ عنه بالوسائفط. دُكر في 
( الأساليب ) . 


واو ولا سما - يجوز مجيء الواو قبل ( لا سه اذاجملته عاق 
المصدر . وعدم مجيئها . الآ انّ مجيئها أكثر - دكر في ( الكليّات ) عن 
البلباني في ( شرح التلخيص ) . وفي الصاحبي : « سمعت أبا الحسن 
المعروف بابن التركيّة يقول : من قاله بغير اللُفظ الذي قاله امرؤ 
القيس ٠»‏ فقد أخطأ » يريد : (ولا سما يوم بدارة جلجل ) ٠‏ وف 
( المي ) : انَّ دخول الواو واجبة . وفيه : « قال ثعلب : من استعمله 
على خلاف ما جاء في قوله : ولا سما يوم بدارة جلجل. ٠‏ فهو مخطىء ») 
ال 8 يقرك 5 د وذكر قير اله قن تحاف الواية : 

الاستعمال في الاثثين اللّذين لا يكاد أحدهما ينفرد -كلٌ اثنين 
يكاد احدهم| ينفرد » كالعينين واليدين » فال العرب تقول فيه م 
بعينيّ » وبعيني و( الدّار في يدي » وفي يلي ) ذكر في ( الكليّات ) . 


دلالة الكاف - قال الأخفش : « قد تكون الكاف دالّة على القرب 

والبعد » كما تقول للشيء القريب منك ؛ 15 + وللشيء البعيد مناك : 

ذاك - ذكر في ( سرٌ العربيّة ) . وف ( القاموس ) : « هُنَا وههّنا . اذا 
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اردت القرب » ثم ذكر ( مَنّاكَ ) و( ها مَنّاك ) » ٠‏ أي بكافين » في ما 
يُستعمل للبعد . 

إقحام آل قوله في ( الحديث ) : « لقد أعطي مزمارا من مزامير آل 
داود » كي مزامير داود » تفسسسةه . والآل زاقعة ذكر فى 


( الأسان ) . وفي ( الكشّاف ) , فزقرت البتضاوية > اذ السفسية 
لتفخيم الشأن . 

الآلة والأداة - الآلة اعم من الأداة » التي تغلب في الآلات 
الصغيرة - ذكر في ( الأساليب) . 


حرف لا - قال في ( سر الصناعة ) : « ولا يقال - لام ألف كما 
يقول المعلمون . لأن الف لا ساكنة . ارادوا النطق بها ؛ كما في سائر 
حروف المعجم . فدعموها باللام توصّلاً للتَطق بها . وخْصّت الأمم 
دعموا لام التعريف بالألف فتعارضا ء ولا يُراد الدركيب » » لانّه لم 
يركب شيء في المجاء , والاّ فكان عليهم ان يثبتوا تركيب التاء مع غيرها 
ونحو ذلك  »‏ ذكر في ( الثفاء ) . 

الباء لبيان مقدار التفاوت بين الشيثين > من المنقول عن العرب : 
( ما كبري فلان الا بسنة » وما صَكْرني الاّ بسنة - ذُكر في ( النوادر) 
لابن الاعرابي . 


دخول رب على المضارع - رب تدخل على الماضي . ولكنّها دخلت 
في سورة الحجر على المضارع : : « ربا يود الذين كفروا » الآية 5 
بكاء حَر لا مرٌ - يوصف البكاء بِالخرٌ » يقال : ( بكيتُ بكاء حَرًا ) 
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إو( حارًا ) و( أحرٌ البكاء ) و( بدموع حارّة ) . وأمّا قولهم : بكاء 
مرّء بالميم » فتحريفذُكر في ( الأساليب ) . 


الوصف بالعدد النى - لا يُوصف بالعَدَد المنّى : ( كان عندي 
رجلان اثنان ) وزرت امرأتين اثنتين » . وأمًا الوصف بالواحد فقد 
جرى على . لسان ؛ العرب للتأكيد » مع انه يُستغنى عنه دكر في (لسان 


الغصن 1 


اتيت ولاق - الأ الرالي + جمعها من الانان : 


0 - في ( الطراز) كمد تداعو 
الجمه . لأنه لا يُذكر الأ حيث يُراد به بيان القلّة ؛ ولا يُستعمل لمجرد 
الل وال ا معيل ل + جسم الخصرة » ؛. وفي ( شرح 
الشافية ) « يقال ع ال لد حسن الثوب » ولا 
يسن + سن الأثواب.. يكم حنذك من التونيد» لي : من الثياب . 
ولا يحسن + من الآثؤاب ‏ وف ( الأساليت > 1312 أريد بالثوب كوبا 
خاصًا . جع عل ل أقياب رك لوج مل عو نا اس : ٠‏ جع على 
أ 


أراد مكان كادٌ - قال في ( سر العربية ) : « العرب تسمّي النَهيُؤ 
للفمل . والاحتياج اليه : ارادة . قال ابو محمد اليزيديٌ : كنت 
والكسائي عند العباس ب بن الحسن العلّويٌ . فجاء غلام له ٠‏ وقال : 
ا ل ا 
مم ضحكع ؟ قلنا : من قوله : يريد أن يموت . وهل يريد الانسان أن 
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يموت ؟ فقال العبّاس : قد قال الله تعالى : فوجدا فيها جداراً يريد ان 
ينقضّ . وَإِعًا هذا مكان كاد , فتنّهنا » . 


تشديد الحرف الثنائي - نقل ابو زيد في ( الوشاح ) عن النووي في 
( تهذيب الاسماء ء ) عن الأزهري في ( تهذيب اللّغة ) » انَّ الخليل بن 
أحمد قال : اذا صيرّت الحرف الثنائيّ » مشل : قددء يمل » ولوى 
اسباً » أدخلت عليه التشديد » فقلت : ( هذه لو مكتوبة ) » و( هذه 
قل حسنة الكنبة ) . 

كلا وكلتا - - في ( كتاب لتاب ) انّ كلا وكلتا يُكتبان في حالة 
الاضافة الى المظهر والجر » او النُصب ء بالياء . تقول : زرأيت كلي 
الرجلين ) و( مررث بكلٍ الرجلين ) . ومراد ابن درستويه » هنا » 
التيسير . 

وضحٌ عن بعد عدا - عدا اداة استثناء » وتكون | إما حرف جر يأو 
فعلاً . فلا توضع ( عن ) بعدها . تقول : ( فضلاً عن كذا ) » ولا 
تقول : (عدا عن كذا  )‏ ذُكر في ( لسان الغصن ) . 

الصّلاة والصلوات > قيل : الصلاة جمعٌ كشرة » بدليل ( ( أقيموا 
الصلاة ) الآية » والصلوات جمعٌ قلّة . فتولك رخن صلوات )6 
غلط » لأن بناء صلوات ليس للقلّة ذُكر في ( الكليّات ) . 


اتتصال ما - اذا اردت معنى ( سل عن أي شىء شئت ) » نقصت 
الألف من ما فقلت : ( سل عم شعت شئت ) » وان أردت ( سل عن الذي 
أحببتَ ) » اتهمت الألف ؛ فقلت : (ادعٌ بمابدا لك ) أمّا ( مما شعت) 
فالعرب تنقص الألف منها خاصّة » فتقتول : (ادعٌ بم شت ) في 
المعنيّين » جميعاً ‏ ذكره ابن قتيبة . 


استعمال أثناء ظرفاً - أثناء جمع يني . ومعناها : غضون . ٠‏ وهي 
ما يظهر من التجعيد في الوجه » وغيره من مثله » فلا تُستعمل ظرفاً . 
أي انك لا تقول : ( كما اثناء ذلك نفعل كذا ) » بل تقول : ( فى أثناء 
ذلك ) » أي في المدّة التي كان ينقضي فيها ذلك الأمر ‏ ذكر في ( لسان 
الغصن ) . وفي ( الأساليب ) : ان اثناء يُراد مها أواسط المدّة وان 
استعما لها بدون حرف الجر ( في ) سقيم . 

حذف الألف من لماذا - من أوجه ماذا ان تكون ما استفهاماً وذا 
زائدة . أجازه جماعة . منهم : ابن مالك , في نحو : ( ماذا صئعت) 
وعلى هذا التقدير ينبغي وجوب حذف الألف في نحو : ( لم ذا جئت) - 
ذكر في ( الْثْني ) . 


2533 2 أمين نخلة‎ * ١2 


هع ال الاتسيل 


ار 3 م 
مترمىئ 


١‏ المثل » ١‏ في الاصطلاح ‏ ؛ على ما عند الإمام المبرّد : قول 
سائرٌ . يُشيّه به حجال الثاني بالأؤل . والأصل فيه التشبيه . ولقد جرى 
معرب الإنجيل على استعمال كلمة د مثل » هذه في ما نطق به السّيّد » 
لد المحد ٠ه‏ بن أقوال جاء فيها التّشْبيه بما يقع في مصاير البشر » » أو في 
سباق أحوال الطبيعة . 


ويحسن في هذا المقام إيراد ما قاله القديّس ٠‏ الذَّهبِيٌ الفم », 
أعاد الله علينا من بركاته ؛ في مسألة د الأمثال » » وهو بين شراحها في 
التُصرانبٌة . ولا منازع , اعلاهم رايا 0 
قال ما هذا مفاده : لا يُؤْخد « المثل » كلمة كلمة ؛ بل ُو خذ جملة 
المعنى مله , 


ما الأصل الذي رجعنا إليه في النُعريب » فالتّرجمة المعروفة 
١‏ بالبسوعيّة » , وهي النّي تولأها الشيخ ابراهيم اليازجي ( وقد جاء في 
مجلة [ الفئياء ] 1899-11 :471 ] » ثقلاً من فصل ضاف للجتريدة 
[ البشير ] على هله التُرجمة [ العدد الصصّادر بتأريخ 16 حزيران من 
[سنة 1881], ذُكر فيه قيام الشيخ اليازجيّ بها ؛ بما هذا بعضه : 
أفرغها من بلاغة قلمه في قوالب جاءت بها صُور المعاني ممثلةً 
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تمثيلاً ؛ وكساها من ديباجة لفظه . وطراز أسلوبه » ما زادها حسناً 
وقبولاً ])» والتّرجمة المعروفة « بالاميركيّة »» وهي التي تولأها 
الشيخ أحمد فارس الشدياق ( وقد قال المطران الدّبس في [ تأريخ 
سورية ][8 :36 » وفي [ الجامع المفصل ] [ ص : 534 ] » من 
كل لد ني المرضحين على عفد الي ساك 
السرافين إلى الرجمة 0 المأروثة » ٠‏ أب ترجمة المطرات فرحات . 
ا « الأرثوذكسيّة » » أي ترجمة المعلّم صرّوف ؛ والتّرجمة 
« الملكية الكاثوليكيّة » 2 أي ترجمة الشماس الزاخر . ذلك إلى 
مراجعات في التّرجمة الفرنسويّة , المعروفة « بترجمة القدذس » . 

وأمًا اللسان الذى أخذت عنه « اليسوعيّة » » و« الأميركيّة »2 
و «الأرئوذكسيّة ». و « الملكيّة الكاثوليكيّة ». فاليوانانيّ . وأخذت 
« المارونيّة » عن السرياني . 

ولقد جعل بعضهم « الأمثال » تسعة وعشرين . أضافوا الكلام 
على« الحبلون والجداء .4+ وعلى « الابنين » ( من الفصل الحادي 
والعشرين من إنجيل منّى ) . ومنهم من جعلها ثلاثين , أضاف الكلام 
على « الشجرة الجيّدة اللُمرات » والثجرة الفاسدتها » . وعلى 
٠‏ البيت القائم فوق الصّخر »( من الفصل السادس من إنجيل منّى ) » 
وعلى « الرّاعي الصّالح » ( من الفصل العاشر من إنجيل يوحنًا ) . 

وهذاء كلّه , ممالا يجري مجرى «المَّتَّل» » في معناه 
المعروف . وإنما هو عبارات تنظر » في الجملة . إلى تشبيه » أو 
استعارة » أو كناية . لذلك أخذنا نحن , كما يرى القراء » برأي الذين 
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يجعلون الأمثال سبعة وعشرين , ليس غير . وهو الرّأي الراجح 
الاكثري . 

وإلى القراء معرب أول « الأمثال» . على ما جاء في التّرجمات 
العربيّة الخمس , وهومَئْل « الزّارع : 
في « اليسوعية » 

خوج الزارع ليزرع زرعه وفيما هو يزدع سقط البعن على 
الطريق فوطىء وأكلته طيور السّماء . والبعض سقط على الصّخر فلمًا 
نبت يبس لأنّه لم تكن له رطوبة . وبعض سقطبين الشّوك فنبت الشوك 
معه فخنقه . وبعض سقط في الارض الصّالحة فلمًا نبت أثمر مئة 
ضيعفوح). 
في « الأميركيّة » 

«خرج لزاع ليزرع زرعه, . وليما هو يزرع سقط يعقق علبي 
الطريق فائداس وأكلته طيور السّماء . وسقط آخر على الصّخر فلمًا 
يقل لقال بتو اراي د . فتبك 
ثمرأ مئة ضيعف » . 
في « المار ونية » 

« خرج الزْارِع يزرع زرعه وفيما هو يزرع ٠‏ منه ما وقع على قارعة 
الطّريق . فديس وأكلته الطّير . واخر وقع على صخرة وللوقت نبت 


وإذ ليس له ثرئ يبس . وآخر وقع بين الشُوك ولمًا نبت معه الشّوك 
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خلقه . وآخر وقع في أرض جيّدة حسنة فنبت وصنع ثمراً الواحد 
مائة .. 
في ١‏ الأرثوذكسيّة » 

9 خررج لاع ره مد سقط بنقن على 
تيس لل نكيل رطوة وبعض سقطبين الوك قبت الوك 
فيعفب ) . 
في « الملكيّة الكاثوليكيّة » 
اوتا الزارِع ليزوع زرعه ان سقظ البعضن على 
لمات بيس لَه لم تكن له رطوية . . وبعض سقطبين الوك » فنبت 
الشُوك معه . فخنقه . وبعضُ سقط في الأرض الصالحة .فلم نبت 
أثمر مئة ضعفب » . 

هذا , والله سبحانه يتقيّلها ما عملاً خالصاً » ويجعلها نوراً يسعى 

5 5 
بين يدينا ء يوم يبيضُ قول . ويسود قول . 


أمين 
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1 
الملكوت في الحياة الدّنيا 


1 - إنشاء الملكوت إل 
مثل 3 3 


سقط من برشي قارعة 0 فداسته داو وتناولته 
اير » وسقط شيءٌ فوق الصخر ٠‏ فلمَا نشأ نباته » جف من فقدان 
التّداوة 2 وسقط شيءٌ في الشُوك 0 فغمه الشّوك فحنقه ) وسقط شي 
في الثّربة الكرعة » فليا خرج في الموسم » أعطى مائةٌ من أمثاله . 


0 إنتشار الملكوت 2" 
مثل شجرة التي 


كان لبعضهم في كرمه شجرة من انين » فأقبل يقطف ذات يوم من 


() من إنجيل لوقا ( الفصل الثامن ) . 
(1) من إنجيل لوقا ( الفصل الثالث عشر ) . 
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ثمرها , فلم يجذ عليها شيئاً . فقال لعامل الكرم : « هذه سئوات 
ثلاث أجيءٌ فيها لأقطف من هذه الثّيئة » ولا أجد شيئاً . فمالك د 
بها الأرض ؟ اقطعها من فورك » . فقال له العامل : « لو أبقيت عليها 
هذه السنة » أيضاً . وأنا أقلب أرضها . وأعدنها . فاذا هي أعطت في 
الموسم القابل فبه . وإلاّ انتزعُتها » يومئذ » من أصلها » . 


مثل العشاء العظيم© 

أقام بعضهم عشاءً عظيماً : دعا إليه جماعة كثيرين . فلمًا جاء 
وقت العشاء ٠‏ أرسل الرجل غلامه إلى المدعوين يقول لهم : تعالوا » 
فانٌ كلّ شيء في الوليمة قد هُّىء . فأخذوا يستعفون من الحضور ١‏ 
كائهم في ذلك على انُفاق واحد . فقال الأول :إني اشتريت 
حقلاً . وتراني مضطرًاً إلى الخروج , لأنظر فيه . فأسألك أن 
تعفيني 6 . وقال أخحر : « وأنا أسألك أن تعفيني » أبضاً. فاني 
اشتريت خمسة أزواج من البقرء وتراني أخرج لأختبرها في 
الفلاحة » . وقال آخر : «وأنا تزؤجت امرأة . فلا استطيع 
الذهاب » . فانقلب الغلام إلى سيّده . وأخبره يما سمع من 
الجماعة . فغضب الرّجل ؛ وقال له : « اسرغ إلى المدينة » بين 
الشوارع والأزقة » واجمع لي المساكين والجُدع والغرج والعُمي » 
وأدخلهم إلى الوليمة » . فقال الغلام : « إن الذي تأمر به قد حصل . 
وبرغم ذلك لا تزال مواضع في المائدة خالية » . فقال: «إذن » 
اسرع إلى الطّرق والافنية ؛ واحمل على المجيء من تراهم فيها » 


(2) من إنجيل لوقا (الفصل الرابع عشر) . 
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حنّى يمتلىء بهم بيتي . فاه لن يكون لواحد , من الذين دعوهم إلى 
العشاء أن يذوق له طعما + . 


مثل العمال الاردياء! 


كان في الأيّام رب بيت قد غرس كرماً . وسيّجه . وحفر فيه 
معصرة » وابتئى برجا للنُواطير . ثم ذهب في سفرله » بعد أن دفع 
الكرم إلى بعض العمّال , يقومون عليه . فلمًا حان زمن القطاف , 
بعث جماعة من غلمانه » يحملون إليه حصته من العنب . ولما جاءوا 
الكرم » ؛ لقيهم أولئك العمال » فجلدوا بعضاً منهم . ورجموا بعضاً , 
وقتلوا بعضاً . ثم إنّه بعث إليهم جماعة آخرين من غلمانه » أكثر عدداً 
من أصحابهم , ففعل العمّال بهؤ لاء ما فعلوا بأولئك ٠‏ فرأى الرُجلٍ 
في الآخر أن يبعث إليهم ابنه » لعل أن يكون له حرمة عندهم . فلمًا 
أقبل الإبن عليهم » ٠‏ قالوا في ما بينهم : « هذا وارث الرُجل . تعالوا 
نقتله » ونستولي على الأرث » . م أخذوا به » وقتلوه خارج الكرم . 

فاذا حضر صاحب الكرم , ما ظذُّكم يفعل بهم ؟ قالوا : «يذيقهم 
شر ميتة . ويدفع الكرم إلى عمّال يؤدُون إليه الشُمر في مواسمه » . 


و3- نجاح الانتشار 2( 
مثل ال رعة (*) 
كان ملكوت الله أشبه شيء برجل ألقى الزرعة في الأرض ٠‏ فهو 
(#) من إنجيل متى ( الفصل الحادي والعشرون ) . 


(*) من إنجيل مرقس ( الفصل الرابع ) . 
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بين منامه وقيامه » على تعاقب الليل والنهار . يكون البذر قد فعل فعله 
في الخروج والنْموء دون أن يدري هو كيف يحصل ذلك ٠‏ تأتي 
الأرض من نفسها بالدّمرة . فتكون الشمرة أولا نباتاً » ثم تكون سنبلاً » 
ثم تكون قمحأ » ؛ ملء السُنابل فنا إذا هي أدركت ء قاد الأجل 
يُعمل منجله في الحصاد الذي أزف زمانه . 


مثل الؤان”*ا 


ملكوت الله يشبه رجلاً زرع في حقله بذرأ يدا . وبينما النّاس في 
نومهم . » إذ جاء في الخفاءِ عدو له » 0 
الحنطة ء زؤاناً . فلمًا طلع القمح ؛ وأخرج ثمره , طلع الزْان » 
أنضا + وأثمر . فجاء غلمان الرّجل يقولون لصاحبهم : « إِنّنا نرى 
عجباً كثيراً ! فائما أنت قد زرعت خير الزرع » » فلعمرك . من أين جاء 
الزؤان ؟! » » قال : د انه عدو لي فعل ذلك , ولا ريب !6 » قالوا : 
« أفتريد ‏ إِذنْ » أن نرفع اران من ازع ؟ » , قال : «لا تفعلوا » 
مخافة أن تنزعوا الحنطة بنزعكم للرْوّ ان . بل دعوا الاثنين ينموان 
معا , حبّى تجيء أيَام الحصاد اعم ادن : اجمعوا أ 
الزؤْان حُرّماً للثار » فأمًا القمح فاجمعوه لأهرائي 

مثل حبة الخخردل!*) 

الملكوت يشبه حبّة من الخردل » يزرعها الرّجل في حقله. وهي 

©) من إنجيل متى ( الفصل الثالث عشر ) . 


(«) من إنجيل متى ( الفصل الثالث عشر ) ٠‏ 
366 


أضغر البلن» جميعا.. فاذا هي نمت » رأيها امظم البقول » حنّى 
لتصبح شجرة » في أفنانها تتأوى الطير . 


مثل الخمير(!) 
الملكوت يشبه خميراً خبآته بعض النّسوة في ثلائة أكيال من 
الحنطة » فاختمر ذلك جميعاً . 


2 
الملكوت في الحياة الأخرى 
مثل شبكة الصيدا© 


الملكوت يشبه شبكةً للصّيد ‏ ألقيت في البحر » وحوت لمختلف 
أجناس السّمك . فلمًا امتلأت » خرجوا بها في الشاطىء . وجلسوا 
يجعلون جيّد السّمك في أوعية لهم . فاما الرْديء منهء فانّهم 
يطرحون به بعيدا . 

مثل عرس ابن الملك أ" 

الملكوت يشبه حال ملك أقام عرساً لابنه » فأرسل غلماناً له في 
(1) من إنجيل متى ( الفصل الثالث عشر ) . 
(2) من إنجيل متى ( الفصل الثالث عشر ) ٠‏ 


() من إنجيل متى ( الفصل الثاني والعشرون ) ٠‏ 
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طلب المدعوين » فأعرض هؤ لاء عن المجيء . فأرسل إليهم جماعة 
أخرين من غلمانه » وقد قال لهم : « قولوا عنّي للمدعوين : تعالوا , 
فهذا طعامي قد هيّأته » وقد ذبحتُ ثيراني » ومسمُناتي » وأصبح كل 
شيء من أشياء العرس مجهزاً ؛ حاضراً » .٠‏ فلميأبه المدعؤون 
لذلك + بل الصرف فريق إلى حقله + وقريق إلى اتججارته . وأمسك 
الاخخرون متهم غبيد الملك + فشتموهم + وقطرهم . فلمّاعلم الملك 
بالخبر » تولأه الغعضب » ووجه مه جنده على أولئك القتلة » اتوم 
الهلاك » وجعلوا الثّار في مدينتهم . ثم قال لعبيده : « العرس مهيأ 
اموي ا 1 0 إلى مفارق 
الطّرق » وادعوا كل من تجدونه فيها» افخرجوا في | ق يجمعون 
إليهم كل من صادفوا من أشرار» أو بررة » حتّى ازدحم العرس 
بالمتّكئين في موائده . فلمًا دخل عليهم الملك . وقعت عينه على 
رجل فيهم » لم يكن عليه لباس العرس بفقال :0 (ربزبيا فبباحدسي »* 
كيف تدخل إلى العرس ٠‏ وليس عليك لباسه ؟ » . فصمت الرّجل » 
لا يحير جواباً . فقال الملك لخدمه : « وإذن اوثقوه من يديه وقدميه ع 
نم خذوه » وألقوا به خارجأً . في ظلمة الْليلٍ . هناك يكون البكاءٌ» 
وهناك يكون صريف الأسنان ! ذاك أن المدعوين كثار. والمختارون 
أقلاء . 


مثل العذارى العش() 
الملكوث يشبه عشر عذارى » خرجن بالمصابيح في لقاء 


() من إنجيل متى ( الفصل الخامس والعشرون ) . 
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عروس . وكانت خمس منهنْ أهل رأي . وخمس أهل جهالة . أما 
الأوليات فقد جلبن زيتا لحاجة المصابيح . وضعنه في قوارير لهِنّ » 
وأمّا الأخريات , فقد غفلن عن جلب الزيادة من ايت . وبينا هن في 
الانتظار» وقد أبظأ العروس » تعسن » ونَمنَ جميعاً . فلمًا اتتصف 
الليل تُودي بِهنْ أن قد أقبل العروس » فاخرجنّ للقائه . فقالت 
العذارى . أهل الجهالة . لرفيقاتهنّ : « لقد أخذت مصابيحنا 
تنطفىءٌ » فأعطيننا من زيتكنّ » . قالت العذارى الأخر : «دقد لا 
يكفينا ويكفيكنٌ الزّيت معاً . فلو ذهبتنٌ إلى الباعة تشترين منه» . 
الوا الوا الات ا 0 

سر ودنحل قاعة العرس , ودخلت معه العذارى المستعدّات 
للأم ؛ وأوصد الباب . وق في النّهاية » عادت العذارى الأخر » فقرعن 
ا يك : ورحماك »يا أيها السيّد » وافتخ 
لنا» . فأجابهنّ بقوله : « ألا إني ؛ في الحقيقة » لا أعرفكنٌ !». 


مثل عمال الكرم!*) 


الملكوت يشبه صاحب كرم , خرج على البح يستأجر عمّالاً 
لكرهه . فانّفق وجماعة من العمال على دينار في اليوم » وذهبوا في 
عملهم . م خرج في نحومن السنّاعة الثائشة من النُهارء فرأى في 
الوق جماعةٌ آخرين ؛ متعطلين عن العمل » » فقال لهم : اذعيها 
أنعم » أيضاً » إلى كرمي ٠‏ وأنا أنقدكم ما يترنّب لكم » فذهبوا كم 


(1) من إنجيل متى ( الفصل العشرون ) ٠‏ 
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خرج في نحو من السّاعة الناسعة . وفعل فعله الأول . ثم خرج في 
نحومن السّاعة الحادية عشرة » فرأى جماعةً من المتعطليي: 5 أيضاً ' 
فقال لهم : وأنة نتم » ما لكم متعطلين » ٠‏ بطالين هكذا . طول النّهار؟ 
قالوا “اسن لم يمتأيرنا اه . قال : وأنتم » أيضاً. اذهبوا إلى 
الكرم » ونشدرة مابترئب لك .فلمًا جاء المساءً » قال صاحب الكرم 
لوكيله في العمل : «آدم اليك الال وانقدهم أجورهم 2 ه 
بالآخرين منهم » . فجاء جماعة السناعة الحادية عشرة » وفرّقت الأجرة 
عليهم » ديثارا دينارا . فلا جاء الدُور إلى الجماعة الأوّلين . ظنُوا أن 
لا بد من أن يصيبوا أكثر من أصحابهم , ولكنّهم نُقدوا , هم أيضاً . 
ديناراً ديناراً . فتذمروا على صاحب الكرم » وقالوا له : « تساوي بنا 
هؤلاء الآخرين » وهم الْذِين عملوا ساعة من النّهار وإعخلة + بين 
احتملنا نحن ثقله » وشدّة حرّه ! » . فاجاب صاحب الكرم واحدا 
منهم بقوله : « أناء يا صاحبي » لم أظلمك شيئاً ! أفلم يكن اثُفاقك 
معي على دينار ؟ فخذٌ دينارك » واذهبْ في شأنك . وإنّي أريد أن أنقد 
الواحد من الآخرين قدر ما نقدتك . أتراني لا يحل لي أن أفعل بأموالي 
ما أشاء أن أفعل ؟ أم أذ عينك ضيقة . لا تطيق أن تراني كريم اليد ؛ 


مثل الوزنات!*ا 


كأنٌ حال الملكوت حال رجل أزمع السفر » فدعا بغلمائه » وسلّم 
إليهم أمواله . هذا أعطاه خمس وزنات ( وذاك وزنتين 3 وذلك وزنة 


60 من إنجيل متى ( الفصل الخامس والعشرون ) 3 
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واحدة . كل على قدر طاقته . ثم سافر لوقته . فتاجر صاحب الوزنات 
الخمس بهن » وربح خمس وزنات , كما تاجر صاحب الوزئتين 
بهما . وربح اثنتين . فأمًا صاحب الوزنة الواحدة » فانّه حفر لها في 
الأرض » وطمرها . فلمًا مرت الأيام على ذلك » وعاد سيد الجماعة 
من سفره . أخذ يحاسبهم . فقدّم له صاحب الوزنات الخمس حمسا 
أخر ء وقال له : «أنت » يا سيّدي » قد سلّمتني خمس وزنات » 
وق هس نشي قل الول . فقال له الستيّد : و أنت نعم العبد 
الآمين الصالح ! ولقد كنت على القليل يما ميا » فساجعلك يمأ 
على الكثير . قم ادخل إلى مناعم سيّدك ٠‏ : ثم قدّم صاحب الوزنتين 
ا كو فهاتان 
أخريان , ربحتّهما فوق الاثنتين ؛ . فقال له اليد » أيضاً » » ما قاله 
لصاحب الوزنات الخمس . حتى جاء الدّور لصاحب الوزنة 
الواحدة ء فقال : « أنا عرفتّك » أيْها المولى » رجلاً قاسياً ؛ تحصد 
مالا تزرع » وتجمع ما لا تبث » فخفت العاقبة معك » وجعلت 
وزنتك في حفرة » حفرئها في الأرض » ريثما تعود من سفرك » ٠‏ فأرذها 
لك . وهي هذه ! » . فقال له السيّد : : أمّا وقد عرفتني » أيها العبد 
اديه ٠‏ الكسول » رجلاً بحصد مالا يزرع » ويجمع مالا ييذرء 
فائّه كان عليك أن تجعل فضتي عند بعض الصيارفة . حتى إذا عدت 
من سفري , أخذثُ مالي , وأخذث معه ما يحصل من فائدائه ) 7 
قال : «خذوا من هذا وزئته » وأعطوا الذي أعطي الوزنات العشر هذه 
الوزنة . فانّ من يكون له في الوبح يُزَاد عطاؤه » ومن لا يكون له فيه 
يُوخل ما في يده .ثم ارحوا خارجا ؛ في لمات » هذا لعب الذي 
بطل عن العمل . وهناك البكاء له » وصريف الأسئان » . 
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مثل الامناء” العشرة!© 


أراد احد الشرفاء أن يقصد إلى بلد بعيد » يستولي فيه على 
المُلك » ثم يقفل منه رأجعاً , دعسا بعشرة من غبيده + وأقطى 
واحدهم عشرة أمنآء » وقال لهم : «تاجروا بهذه ريثما أعود من 
سفري ) . وكان أهل مدينته على كره له ٠‏ فأنفذوا في إثره من يقول 
للئاس : « نحن لا نريد أن يملك هذا الرّجل علينا» . فلمًا عاد من 
مره » وكاق قد انحولى على الكلك .مر بالعبيد الذين سلّم اليم 
فضته » ليرى كيف تصرّفوا في مكسبها , فج تلم + يدول 4 > 
«مناك » يا مولاى . قد ربح عشرة أمناء » . فقال له : ونعم العبد 
الصتالح أنت ! فأمًا وقد كنت في القليل أميناً , فاي أوأيك عشر 
مدائن » . ثم جاء الثاني » وقالٍ : ومناك » يا مولاي » قد ربح 
خمسة » . فقالله : ووانت ؛ أيضاً » تتولى خمس مدائن » . إلى أن 
جاء واحد منهم ؛ وقال : وهذامناك و كته نات دوه ل 
منديل . فاّني خفت منك على نفسي ! وأنت الرّجل القاسي . الذي 
يأخذ مالا يود يحص هالا بروع 161 فقاك له : « إنْي بما خرج 
من فمك ؛ ها العبد الشريّر » أحكم عليك ! إِنّك ما دمت تعلم أني 
رجل قاس » آخذ ما لا أودع ؛ وأحصد مالا أزرع ؛ فكيف لم تجعلٌ 
فضّتي عند الصيارفة » حتى إذا رجعت من سفري استوفيتها , 
واستوفيت|معها|فوائدها؟!0؛. 


(1) المنا ( بالفتح ) : كان ضرباً من النقود ‏ 
(2) من إنجيل لوقا ( الفصل التاسع عشر ) . 
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وقال لمن حضر : « خذوا منه المّنا » وأعطوا الذي في يده الأمناء 
العشرة هذا المنا» . فقالوا له : د ذاك في يده عشرة ! » . قال : ومن 
يكون له في البح يُزاد »ومن لا له فيه يو خل منه . فأمًا أعدائ ي الذين أبوا 
أن أملك عليهم » ؛ فأنوني بهم هنا ثم حرُوا رقابهم بين يدي » . 
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الفصل الثاني 


فضائل أهل الملكوت 


(1 - الفضائل نحو الله ) : مثل الفريسي والعشار ‏ مثل حقل الكنز ‏ مشل 
اللؤْلوَة الثمينة ‏ مثل طالب الحاجة -مثل القاضي  2(-‏ الفضائل نحو الئاس ) : 
مثل السامري الشفيق ‏ مثل الغلام القاسي ‏ مثل الحمل الضائع ‏ مشل الدرهم 
المفقود -مثل الابن الشاطر_( 3‏ خيرات الحياة الدنيا ) : مثل الغني الغبي- مثل 
لعازر والغني ‏ مثل القيم الماكر . 
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1 
١‏ - الفشائل نصر الله » 


مثل الفريسي والعشار”* 


صعد رجلان , فريسي وعشار» إلى الهيكل » للصلاة نا 
الفُريْسي فإله وقف يصلي بقوله : الهم : انْي أحمد لك ! فلست أنا 
كبقية الاس ٠:‏ من المختلسين الظالمين » أهل الفست , ولا كهذا 
العشّار الواقف بإزائي ٠‏ بل تران ني أصوم في الأسبوع مرتين » ٠‏ وَأؤّدَي 
لعش على مقتنياتي جميعاً» .ونا العار + قال وق يصلي بعيداً. 
لم يجرؤ أن يرفع عينيه نحو السماء . بل أخذ يقرع صدره . وهو 
يقول : « اللهم اغفر لي » ٠‏ فانّي أنا الخاطىء ! 2 . 

ألا نم ي أقول لكم : إن هذا العشّار انقلب إلى بيته » وقد برت 
صلاته , دون صاحبه قاد من علا ينفيميه » خط جد ومن خا 


منها . علي به . 


() من إنجيل لوقا ( الفسل الثامن عشر ) ٠‏ 
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مثل حقل الكنز'" 


الملكوت يشبه كنز قد طُمر في بعض الحقول ‏ فوجده أحدهم 2 
فأخفاه عن العيون . ومن فرط ما فرح به » قام لوقته ‏ وباع كل ما 
تملك يده » واشترى بثمنه حقل الكنز . 


مثل اللؤلؤة الشمينة !0 


الملكرت يشبه تاجراً يطلي جياد اللآلى» ‏ فاقا هو .وسجد. الولو 
النّفيسة » باع لوقته كلّ ما يملكه » واشتراها بثمن ذلك . 


مال طالب المحاجة 80 


قد يكون لأحدكم صديق » يمضي إليه نصف اليل » يقول له : 
ديا صاحبي : اقرضني ثلاثة أرغفة . فا صديقاً لي جائني من سفره » 
لسارم عكر كو حم 

: «أسألك أن لا تزعجني » فالباب مغلق » وأولادي إلى 
مو اوح ا حا اجرج 

ألا إن هذا الرجل أ ادر إلى صاعيد يما يحتاج إليه لصصدافته له 2 
بل لما يكون من اللجاجة عليه ! فسلوا تُعطوا . واطلبوا تُجابواء 


(1) من إنجيل متى ( الفصل الثالث عشر ) ٠‏ 

(2) من إنجيل متى ( الفصل الثالث عشر ) ٠‏ 

() من إنجيل لوقا ( الفصل الحادي عشر ) . 
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واقرعوا الباب يُفتح لكم . إذ ان الذي يُسأل يأخذ , والذي يُطلب 
يجد 0 والذي يقرع الأبواب يُفتح له 3 


مثل القاضي0© 
كان في بعض المدائن قاض لا يخاف الله » ولا يهاب النّاس . 
وكان في المدينة أرملة ٠‏ تأنيه » تقول له : « انصفني من خصمي » » 
وهولا يفعل . حنّى جاء يوم . بعد ذلك بكثير» فقال الرجل في 
نفسه : « ينبغي لي أن أنصف هذه الأرملة » وإن كنت أنا لا أخاف 
الله » ولا أهاب النّاس ! فإنّما هي تلحف علي » وتضجرني , فلا 
أراها تعود إلى بعد ذلك » . 
ألا اسمعوا ما قاله القاضي الظالم » ثم انظروا : أفلا ينصف الله 
الذين اختارهم من عباده » وإن هو كان يتمهل في إنصافهم , إذ 
يصرخون نحوه ليل نهار ! إِنّي أقول لكم : إن الله يتعجّل عندئذ في 
إنصافهم . 
2 
« 2 - الفضائل نحو الناس » 
مثل السام ري الشسقيق/*) 


كان بعضهم ينحدر من « أورشليم » إلى « أريحا ٠»‏ فوقع في 
أيدي جماعة من اللصوص . أعروه من ثيابه » وأوسعوه ضربا 


(*) من إنجيل لوقا ( الفصل الثامن عشر ) . 
(*) من إنجيل لوقا ( الفصل العاشر ) . 
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وتجريحاً , ثم غادروه بين حي وميت . وانّفق أن مرّ به أحد الكهنة . 
وكان ينحدر في الطريق تلقاًه » فأبصره . ولكنّه لم يأبة له » ولا ألوى 
عليه . كما انّفّقَ أن مر به ء نضا + أحد اللاويين© وأبصره » ولم 
يتوقف له . ولكنٌّ سامريً كان على سفر من هناك . فمرٌء فرآهء 
فرق له » وانحنى يضمّد له جراحه . ويسكب فوقها الزّيت والخمر . 
ثم أنه استقله . ورفعه فوق ركوبته » وذهب به إلى نُرّل » وعُني به بفية 
يومه . فلمًا كان من الغد » وأزمع السنامري المضيّ » نقد صاحب 
النُزّل دينارين » وقال له : «تُعنى أنت بالرجل . وإِنَّ الذي تنفقه 
عليه » فوق ذلك . أردُّه إليك في عودتي من السّفر» . 


فلعمركم . أي الثّلائة هؤلاء كان القريب الشّفيق لهذا الرّجل 
الذي وقع في أيدي اللصوض إِ 


(1) قال يوست في « قاموس الكتاب المقدس ما هذا حرفه (2: 286-285 ): « قد تستعمل هذه 
الكلمة ‏ يريد كلمة لاوي ‏ بمعنى جميع المتسلسلين من لاوي . وقد تخص بنسل لاوي ما 
عدا عائلة هرون ؛ أي الكهنة . وقد تستعمل نعتا للكهنة لتاكيد تسلسلهم من سبط لاوي . 
وأما المعنى الثاني ٠‏ أي جميع نسل لاوي ٠‏ ما عدا الكهنة . فهو الأكثر وقوعاً في الكتاب 
المقدس . ولا يشار في سفر التكوين إلى تقديس اللاويين » وإنما صرح بذلك بعد أن 
أغاروا للرب مم موسى على صانعي العجل ٠‏ فأفر زوا من جميع الاسباط لخدمة 
المقدس » . 

(2) قال يوست في ١‏ القاموس » المذكور (1 : 535-534) : « لم يتفق العلماء في مسثلة أصل أهل 
السامرة بعد الجلاء » هل كانوا كلهم أجانب . أو أجانب صاهروا الاسرائيليين الباقين في 
البلاد » إلى أن يقول : « ولما عاد اليهود من سبيهم في بابل كانوا أكثر تحفظأ على ديانتهم من 
قبل . فازداد الاختلاف بينهم وبين السامرين ؛ إلى أن يقول : « اشتدت العداوة بين الآمتين 
جداً في أيام العهد الجديد ؛ حتى أن الجليليين امتنعوا بقدر الإمكان عن المرور بالسامرة في 
رحلاتهم إلى أورشليم » وإذا مروا عرضوا أنفسهم للإهانة والضرب , وأحياناً للقتل . ونهى 
المسيح السبعين عن التبشير بين السامريين » . 
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مثل الغلام القاسي(© 

ملكوت الله يشبه ملكأ أراد محاسبة غلمانه . فجىء إليه بواحد 
منهو + عليه عقيف الك وريه » وليس له ما يوفي به دينه . فأمر 
الملك أن يُباع للإيفاء الغلام رزوجه وازلاك + كل شيء له . فخرله 
الغلام ساجداً خاضعاً » ٠‏ يستمهله حنّى يوفيه الدّين . فرق السيد 
لغلامه , وأسقط له الدّين جميعاً . فلمًا خرج ذلك الغلام من حضرته » 
صادف في الطَّريق غلاماً من رفقته , كان مديناً له بماثة دينار » فأخذه 
من عنقه » يطالبه بالدّين » فانحنى له رفيقه تخشعاً » وذلّةٌ » وسأله 
مهلةً حنَّى يوفيه دينه كله . فلم يسممٌ له » ٠‏ بل راح يزجٌ به في السّجن 
بدينه » إلى أن يتأدى إليه . وكان رفقته ينظرون إلى ذلك » فأشفقوا » 
وجزعوا كثيراً ٠‏ وانقلبوا إلى سيّدهم » يحدّثونه بالخبر . فدعا إليه 
صاحبهم ‏ وقال له : « ديني كله » أيُها الشرّيرء قد أسقطّه لك » 
لضراعة منك . أفلم يكن بالاجدر أن ترفق أنت » أيضاً ؛ بصاحبك » 
كما رفقت أنا بك ؟! » . ثم استشاط السَيّد غضباً . فدفعه إلى 
أصحاب التَّعذِيب » يوقعون به العذاب » إلى أن يوفيه كلّ ما كان له 


مثل الحمل الضائه 3) 
أيُكم يكون عنده مائة حَمّل » ويُضع واحداً منها » فلا يترك النّسعة 


(1) من إنجيل متى ( الفصل الثامن عشر ) ٠‏ 
(2) كانت الوزنة ثلائة الاف شاقل . وكان الشاقل أصل الأوزان » يقسمونه نصفا وثلثاً وربعاً . 


(3) من إنجيل لوقا ( الفصل الخامس عشر ) . 
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والنّسعين في البراري » ليجدٌ في طلب الحَمّل الضائع ! وإذا افق له 
أن يجده , فانّه » من فرط الفرح , ا ا د 
بيته » وينادي أصحابه » وجيرانه » يقول لهم : « افرحوا لما بي من 
الفرح ! فائّي قد وجدتٌُ حَمَلي الذي ضلٌ علّي » . 


مثل الدرهم المفقود 


أي امرأة تُضيع درهماً واحداً 2 من عشرة قراهم لهنا + ولا توويك 
سراجها ‏ وتكنس بيتها » تفحص عن ذلك الدّرهم فحصاً بليغاً . 
حنّى إذا وجدته 3 نادت بصواجيها » وجاراتها » تقول لهنّ : « تعالين 
افرحن لفرحي 5 فائّي قد وجدت الدّرهم الذي ضاع من يدي » : 


مثل الابن الشاطر) 


كان ترجل ولدان + فقا له أسترهما : و تعطيني ما يصيبني أنا من 
مالك ! » . فقسم الرجل لولديه . وما يكون إلا القليل » حتى يجمع 
هذا اولدالاصخر حت كلها ٠‏ ويقصد إلى بلد بعيد . يقطم فبه اليم 
لاهياً ؛ مسرفاً في التُفقة . فلمًا فرغت يده من المال » وكان البلد قد 
أخذته مجاعة شديدة » أحس هول الفاقة » فلاذ بأحدهم يرعى له 
الخنازير . ويا طالما اشتهى . يومئذ , أن يملأ جوفه بالحُرنوب الذي 
تأكله خنازيره » ولا يظفر حتّى بذلك من يد أحد ! فقال يراجع نفسه : 


(01) من إنجيل لوقا ( الفصل الخامس عشر ) . 
() من إنجيل لوقا ( الفصل الخامس عشر ) . 
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«كونين ابعر عند آي يكل الخبرهيه :+ بين أنا قد غلك دهنا مي 
سما ٠‏ وفي حك ٠‏ وأراثي غير جدير أن أدصي ابنأ لك ٠‏ التي 
أيه - للم »أب ياسع مي :رك لك ؛ دريل اتنإ 
على عثقه يقبّله . فقال له الابن قولته : « إنّني أخطات في حق 
السّماء » وفي حقّك . وأراني غير جدير أن أدعى ابن لك » إلى آخر ما 
قال هناك . فقا الرّجل لغلمانه : ؛ أخرجوا له » من فوركم » الحلّة 
الفاخرة » واجعلوا خاتماً في يده , ونعلاً في قدميه . وأتوا بالعجل 
المسمّن» نذبحه ٠‏ ونأكل » ونفرح . فان ابني هذا كان ميتاً فرَدٌ إلى 
الحياة » وكان ضائعاً فاهنّدي إليه » . فطفق غلمانه يقيمون الأفراح . 
كما أترهم.... تركاة ابنه الاير في إاثناء ولك لا يزال يسمل في العمل , 

فلما وجع + وأصبح على مقربة من البيجدة سسع ضسجة الغباء 
والرّقص . فدعا اليه واحداً من الغلمان » يسأله عن ذلك . فقال له 
الغلام : « أخوك قد قدم من سفره . وعل قدومه في السلامة » ذبع 
أبوك العجل المسمّن » . فغضب غضباً شديداً » وآلى أن لا يدخل 
البيت . فخرج أبوه يلح عليه في الدخول . فقال له : ولي في خدمتك 
حملة سئين . فها تجاوزتٌ أنا لك كلمة » ولا وهبت أنت لي جدياً » 
أننتّم وأصحابي عليه ! حتّى إذا أقبل هذا ابنك . وقد آكلته الواني 
الفواجر مالك وخيرك , ذبحت له المسمّن ! » . قال أبوه : ” و أنتء يا 
ب ٠‏ مقيم إلى جانبي أبدأً . وكل ما عند هو لك » بين يديك . فأما 
هذا , أخوك ء فائه كان ميتا فردٌ إلى الحياة » وكان ضائعاً فاهتّدي إليه . 
فكان لا بد لنا من إقامة المناعم والمسرات !2 . 
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3 
و خيرات الحياة الدنيا » 


مثل الغنيّ الغبي"*ا 


أغلّت ضيعة واحد من الأغنياء » في ؛ بعض المواسم » شيئا كثيرأً» 
فاخذته عند هجوم النّعمة دهشة . وحيرة . ورا يواسيع رأيهكياف 
يفعل في خزن الغلة المتكاثرة » وليس عنده مكان بتّسع لخزنها » إلى 
أن قال في نفسه : « أهدم أهرائي ؛ وأبتتي لي أهراءً أعظم منها ء 
أخزن فيها هذه الغلأت . والخيرات » . ثم قال , » يخاطب نفسه : 
« ويا ننس : اطمئني . وكلي واشربي » وتناولي طيب العيش 
باليدين ! ان لك على مدى الآيام خيرأ كثيراً » . فهتف الله به : ألا 
يها الغبي : إن في ليلتك » هذه » تُطلب نفسك من يدك . فلمن 
يكون بعدها هذا الذي تعدّه لنفسك ! » . 


مثل لعازر والخنَ (" 


كان رجل من الأغنياء المترفين يلبس في يومه الأرجوان والبرٌ » 
ويأكل الفاخر :ركان عند يابه ققير » مسكين » اسمه « لِعازّر و قد 
علت جلده القروح , حبّى لتمرٌ به الكلاب » فتاني تلعقها . وهو 
الذي يشتهي أن يُشبع جوفه من فتائت ثت ما يسقط من مائدة ذلك الغني . 


() من إنجيل لرقا ( الفصل الثاني عشر ) . 
(:) من إنجيل لوقا ( الفصل السادس عشر ) . 
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فلمًا قضى أجله , رفعته الملائك إلى حة حضن ابراهيم - ثم قفن 
الخني ؛ أيضاً » أجله . فَدُلّي في قبره . فرفع عينيه وهو في المهاوية ع 
في العذاب . ورأى على بعد ابراهيم » إعازر قائما بين يديه . فصاح 
بقوله : « رحماك »يا أبتء يا ابراهيم » وابعخ لعازّر بل في الماء 
طرف إصبعه » ويبرّد به لساني . فأنّي في هذا اللهيب على عذاب 
شديد ؛ . فقال له ابراهيم : «اذكر يا بي » انك استوفيت في 
حياتك نصيبك من النعمى ؛ كما قد استوفى لِعازّر في حياته نصيبه من 
البلوى ! فاليوم يلقى هو العزاء » وتلقى أنت العذاب . ثم إن بيننا 
وبيتكم . ٠‏ فوق هذا كله » هوَةٌ بعيدة القرار » ثابتة » لا يستطيع معها 
الذين يريدون منّا العبور إليكم أن يفعلوا » ولا يستطيعه الذين يريدون 
منكم العبور إلينا» . فقال الغني : « أنا. إذنْ » أسألك ». يا أبتامء 
أن تبعث لِعازّر إلى بيت أبي » ولي إخوة خمسة » فيخبرهم بجليّة 
الأمر خبراً قاطعاً ‏ حتّى لا ينقلبوا » هم أيضاً . إلى مكان العذاب » 
مهنا : . قال ابراهيم : ١‏ إِنَّ عندهم موسى ء ؛ وعندهم الأنبياء » 
فليصغوا إليهم » . قال : «أرىء يا أبت . إِنّهم يرجعون عن 
المخصية ير يجيئهم شاهد من الموتى » . فقال ابراهيم ٠:‏ لكن هم 
كثرا 4 يلكوت مرمى ع ولا الأنياء ٠‏ قثي لأ يذقرة اذا في 
شيء » ولوجاءهم من عند الموتى ! » . 


مثل القيم الماكر* 
كان لبعض الأغنياء قَيّم وُشي به عنده انه يبدّد ماله » ويُسرف فيه . 


(:) من إنجيل لوقا ( الفصل السادس عشر ) . 
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فدعا به . وقال له : ٠‏ ويحك ! أ شيء هذا الذي سمعته من أخبارك 
في التبديد والإسراف ! فجثني الآن بالحساب . فاه لن يكرن لك ٠‏ 
بعد اليوم » أن تظلّ قيّمأ على مالي » . فقال القيُمِ في نفسه ء 
يشاورها : ؛ أو ىكيف أمينع 1 رعذ مولا يتزع علي :ركاله. » وانا لا 
أستطيع العمل في الفلاحة . ثم إنّْي أخجل من اجتداء الأكفٌ ! » . 
فلمًا جمع رأيه ٠‏ قال يحدّث نفسه : « الآن عرفت كيف أصنع تن 
إذا عُزلت عن الوكالة » وجدتُ بين يدي من يحلني بيته ١‏ » . ثم إل 
استدعى إليه غرماء مولاه » وجاءوه واحدا بعد واحد . فقال لأولهم : 
كم عليك من الدين للمولى ؟ » ؛ قال الرجل : دمائة بت" من 
الزّيت » . فقال له : « هذا صلكُ الدّين الذي عليك . خذه » واكتب 
فيه حمسين » بدلا من ماثة » . ثم قال لآخر ؛ «وأنث كم عليك ؟ 2 ؛ 
قال : «ماثة كر" من القمح » . فقال له : وخذ المّكّ, واكتب 
تعانين » .. وهكذا إلى آخر الجماعة . 


فكان أن امتدح الغني قيّمه هذا . الذي خانه في الحساب . لما 
خدعه من دهائه . وإِنَّ أبناء هذا الرُمن أعلى دهاءً فيه من أبناء الثُور . 


(1) مكيال كان للسوائل . 
(2) مكيال كان للجوامد . 
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مقدّمة الاستاذ نخلءا" 


لول الدين ‏ من المؤلّفات : « فكاهة ذوي الحهم ١٠‏ و«المعلوم 
والمجهرل: ؛ و «خواطر نيازي ؛؛ و« المتّجائف السود وو التّجاريب»: 
وه دكران ورائف ».و« ديوان ول الدين يكن » . و«عفو الخاطر ». 
أخرجت الخمسة الأولى . منها . وهو في الحياة : وأخرج ١‏ الدّيران»؛ 
وجانب من ١‏ دكران ورائف » . بعد وفاته ‏ رحمه الله . 

أمّا وعفو الخاطر » . فهو الذى فيه قال؛ في الصفحة 130 من 
« التّجاريبِ»» الأستاذ فؤاد مغبغب ( وقد عُني بنشره التّجاريب » 
يومئذ » أي سنة 1913) : من كلام له : 

«عرف قرّاء مؤلّنات ول الدين بك يكن السيايقة كالعارم والستجول 
والصحائف السود وهذا الكتاب الموْلّف سياسياً واجتاعياً . وسيصدر 
قريباً كتاب عفو الخاطر فيعرفونه ادبِيَاً . إذ قد خلا الكتاب المذكور من 
كل شيىء سو : وى الأدبيّات من شعر ونثر » الى آخر قوله . 

ال ان « عفوالخاطر لم مُق بالطبع ٠‏ بعد ذلك . وبقي أصله في 
يد ناشر « التُجارِيب » ؛ وقضى ول الدين أجله . دون أن يتسنّى له 
طبع الكتاب . 


وفي أواخر سنة 1921 ( وهي السنة التي فيها توق ول الدين ) » 
أطلعني الأستاذ مغبغب على خطوطة الكتاب؛ وكان ولي الدين بيده قدجمع 
قفصوفاء وبوممهاء وعنونها : وحرّرها؛ فنسخت «عفو الخاطر » نسخ من 
يعلم ان ذلك الحبر أغلى من التُبر! وحفظت الكتاب , عندي . الى اليوم . 
() رضحت هاه المقدحة لكتاب هفر الخاطر لول اللدين يككن ‏ الطلبعة الأرلى 1955 . 
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أما الأصل فانه قد ضاع . استماره من الأستاذ مالسب المرءسوم 


الآأستاذ أنطون الجميّل ٠»‏ قبل وفاته بقليل ؛ لينسخه . وتوقٌّ دون أن 
يردّه » فلم يُعثر عليه » بعد ذلك . 

را تجب ملاحظته . هنا : انّ ما جاء في « عفو اللخاطر » من شعر 
ول الدين » وهو , على الجملة » لا ينزل من طبقة شمره » لم يُذكر في 
ديوانه ( الّلهمٌ إل الأبيات التي بها صدّر فصل « جوجو » . وقد أوردها 
لعلاقتها الشديدة بالفصل المذكور . وهي في الصفحة 119 من 
الديوان ع » فكاله أراذ أن عبسل هلله الطائقة , من شعره + خناصية بيذا 
الكتاب . وان الحواشي . المعلّقة عليه . هي في الأصل ١‏ وقد تُركت ء 
في المطبوع . على حاها . 

وبعد : فهذا و عفوالخاطر» . أذنت بنشره » لخصلتين ‏ 
إحداه] : أنه هوء بين آثار ول الدين ‏ الكتاب الذي به أدرك صاحبه 
أبعد الغايات من ذلك الطابع اليكني الفريد . فمن الخدمة لأدب 
عرب » مي جه ن ولسم ويا الفين 6 من ججهة اسركاء لبها 

لكتاب في الأقطار العربيّة ! 

الثانية : ان ول الدين كان صديقاً لوالدي . رحمهما الله . على ما 
سيرى القراء » في الفصل الذي عنوانه : « الى رشيد نخله » . جمعتهما 
على المودّة » وخلوص العهد . وحٌّدة المنزع في حب البيان الجر 
والإيثار للطبع » ويجاراة الخاطر . فأحببث أن أ. ريت ون النيدء 
هذه الذكرى . عسى أن يكون ها . من معاني الرعاية الجميلة . ما 
يجري حسابه إلى روح صديقه. الجالس الى جانبه في مقعد الصّدق ... 


امين تكمله 
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فهرست 
أوراق مسافر 
مقدّمة ل ا امعو ا ب 1 
أجمل ما رأيت في السفر مجعو شين اق لم ول مج ار سي ا م و اه اذا 
بنات الماء جاق4 جارك ممجتمساج وذ اديوه وق اوقد ونرو لقه مما سه رمه او ا م 1 
رسالة مسافر 0 0 000 
تكميل المعارف وتزكية الفطر امراك املسم تتش كدق فتد وفك سفوا 
السفر والناس - كلمات بارعة سمعتها في السفر مه م وده وجو م210 
سوانح مقيدة مخافة أن تفوت 0-06 عاد ل ب فم ومع عله نا عاد ل اسه 931 
الحنين إلى الأوطان سد ا 070 
معان بمعنىٌ - الرحلة الشاقة - كتب الرحلات وكتابتها ع ا الا 1 
الوطن الواحد 10 
نصيحة - الفراديس المفقودة - قولان في الرحلة ا ل 0 ع ع اف 41 
الأجوزة الجلية - هنيئاً له - نسمة ريح شمالية جع عق ومس سم 4 416/1 
غزالة في الطريق ع مط ةن سس 1ق فق قن موه خدج سمم ج01 00 4714 
جماعة من الناس رأيتهم في السفر محعه و جو ا معدي وو سما جد اوج 456 1816 
قضية الأمثال - أقبح مكان في الدنيا - صلاة الصحراء امس د ةم اد ب ل اده 
حتى في هذه لا نلتفي - السفر في الكتب - دعوة المسافر ع فلم 4 2 لق كو عع كه 
لعب الأطفال - السفر من الدنيا - من أسرار السفر - التعالي المكرو ع 5 
بين زمن النياق وزمن الميكانيك - السفر والجغرافية السياسية لم36 
السفر إلى حقيقة الحقائق - صور من أيام السفر 0011 0 
الفندق الأبيض ا د سيد 0 1 اه خا معويو مسمس وااو اك 433 09 
نوع من السفر ع م وه واه واج وطوو كش مس بده قلا الع 4 مم11 2 1317 
صغفير القطار - من معاني السفر ع وم طم ام سسا وأ ف ولو الو تك م 14 
تكريم الأنبياء - لذائذ الخيال - السفر الهنيء ا ا ا ب 10 
النفس في السفر - بلدان السياحة - الدواء الشافي ا اا 000 
الزمن القادم والشعراء ال م ا ا ال 
تأثير السفر - الشعر العجيب - بيت البحتري ساي الحم دي العا سو 00180 
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إلى العائد من السفر - حتى عند الركائب 50000029 
بلاد العجائب والغرائب - اليهودي التائه فق عبج ع8 قد فاخا هدك اطي روي 
هي هي حيث تكون - نغصة السفر - سفر الشهرة 0 
السفر :وللهاجرة -دقاثر المسافرين 1111111كطصغ2 


تلاوة قرانية مجعم ١‏ جع يي 8 قف م عرع مسرو ةطب امطاب مو ل 20 + 


الحسن والقرن - في عالم المطالعة 0000 


هو وهي - برهان ساطع بيه لد فرق ماب لوط اع ود عام ئها ماده معد حا فلع هذه ب * 
المتارعة ا ا 


وضع الأشياء مواضعها - قضيّة الأسماء م م 253 
مدلول الألفاظ ال ال وا شبد بولا ل مب ا 2 0 210 
العثار الذي لا يُرجى مجع موه 5 فوخ لعروهة 1 


2 و82 


دو 102 


الخُلق واتذكاء - يقاء الأقوال 10[ ا 1 
أبناء لا آباء لهم - مخاوف الطُّعغاة 111[ [ز[4 ز1[ 1[ 0007 
تعريف بارع - قضيّة البكاء 00 [ [ز [ ز [ 1 00 
تلائي أهل الوق ممتوسه مع فم عط ف وفرع بتهاعج ماك سمه و لجع وعد واه ع 154 1 
«نظّام؛ مصريّ - بين يدي الطبيعة مو ممع طم اع و عو وو و لف لي 18 
العلم وتأخير المقدَّمم - شهادة ترك 1 اا 00 
ومع الإبق والتلمية 000 000 
ِنَّ الحديث - الفتوى بقطع الألسنة د ووسوصوومه مف ده عمو ع كدعا 119 
مد المعاني - حظ الخطيب «اععو طشهة سواسو ود ممح د ع 38 
مؤلق :في الفحو جاتوادر ساسئين 1[ [1ذ1ذ[ذ[1[ذ[ذ[ز|[ز[ |[ 000071 
النَّكَ - الخاني والبادي 0 |[ 1 0:11 
كلام في اخريّة - تسميات الطرق 6443 8 واد + ادك م ونه ميا حم ا 37 
هذا بطرك ! 0 10071 
نصيحة و8 4ه 0 ع ماد ع حمر معام مق ب مو مومه ها ورج والوالو ل عور م ووو ع 3911 ]1 
تأثير النكتة البارعة 4 مات و ومع ال موت مدع عد ا لوي 10 
مع شوقي و 11 
الوردة الآدميّة - أشياء صحانفيّة واس كيمو 1ق اموه قبا وو 3301 
العجلة في غرف الحبر مم ففووم ووه بط ب جع و نه و و 134 

المناقشات العالية كو ماسوي ا افا رسي عل وه لزيا أ بار ا 2 13 
صدق أستاذي سي ا لب ا ا ب ا 
الباب الواسع - طبول الجماهير - عداوة المقَم 0 ا 7 
#وما راءٍ كمن سمعا» ممصد ب طوووووموعيع 41 مموولاه اوم عمو الا 1 131 
«عدوٌّ الرجّالة نومرو 42 - في التّقد أيضاً ف طاو وام وو وو وم 13911 
عادة ! - في التربية ل [ذ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 | 1 1 [ |[ [ [ [ [ [ [ ز 1 1 :00 
زاد الدنيا وزاد المعاد - الذليل بالفعل - موت الأصدقاء 0000007 
ذكرى العقّاد م م ل بالكو فم سر قلا 
داء قديم عهد سوا سكو م عع وهل 286236 284 لوقي دده 5ه سم 134 
الجاهليّة وعصر الجاهليّة مكمه العامة فوع ع وم وقع وووو ووه 1323040 


بين شاعر وشاعر 1 353001 
ذكرى وعيرة - شير الأساليب 0 [ 1 1 111111 


هذا العصر 0 1 100 


عفن بيك ل الأعهى ١‏ و وسو ا 0 
الفصل الثاني : النُجاوى 
كتابة المذكرات - الرّسائل المكنونة 221211111111 


إعتراف بالأنب - من المدح المرقص - العم الهيّن 920000 


أعرابيّة لا توي ! - كره الئاس لاسّعداء و ا ا مت 1 
لا بد من نخصة! - القول والقائل - رؤوس الأموال المعنوية 
تثير الزمن ٠١‏ + سه مه 06+ رع وو سوم 
قضيّة الرطن - بين اللازم والألزم موده فاه دف مع مهمه 


أثر الأجداد لحاسو اودع عمسا و معورا ع ف مخ قوش رمو رشي ل 10 


القََّة الجديدة ل موه حة جوع كو كو مر 1م 


«الأشياء العصريّة؛ ! - الالتثام في الحكومات الدّيمقراطيّة ع كع و العم 1731 
الموسيقى العربيّة - المرأة وراء الستار مسو ام 0 لخدتس 19 
الكتابة في الفلسفة -الصّور المشرّهة - العربيّة صدرها واسع موعت اما 
الوعود مف فيه لوه ووو 5 أ قروو يع 36 لان والصح توه اه 1801 
العادة - نمطان من التّقد - الشّيوخ أبضر وَالشَّبَات أشتعر مكوطوو ساب ق8ا 
تعليم العربيّة - الدّيمقراطيّة وده عزاو و بابك تو عار ل لصا مو ص 0 1810 
تغب الأشياء - القوانين عندنا ا لس مال ووو عم 1 1/8180 
الج والقميص المطلوبان - كلام أستاذة - رفقاً بالأبناء 000001001 
التّوابٍ المنتظر - خير التقدّم العلميّ وشرّه 0000| 
المادّة والرّوح ومع مه دوو لس تج فو ووو الها ساسسا د أو 10 
لمن يُكتب الأدب ؟ مع ا لو أ 2 189 
«عالم» المرأة - «الوجوديّة و«الوجوديّون» مس سوا م ني أ ياك 1890 
المرأة تحكم ماسم سعد مام ع نكي المع مألرو م طوف ف سعد وخ ع 190 
«مومي المزعومة - صنف من المرضى - مواطن العزلة رنشية مومع يع 9132 
حسرة مشروطة - الشَّرط المقدّم موا د لج و ممه ون مماوو ام دقف عنام وى 1193 
من فلسفة الحكم - من نعم الحياة وو وم سدع مرق و 133 
المدنيّة الوسط - أنتّ بالخيار - الصّياح من البيضة الما ا د 184 
لا! ليست واحدتهم بواحدتئا - من مصائب الشعر - فك المشكل ومع سوه 185 
الميراث المستحيل - هوى العوام ا[ اا 
سييحات خالق البيضية ! 00000 
قولة «لا أدري؛ - التكتة الحارّة والكتب - من أدب «التّفاسرء مومسم مع و1986 
نظام الشكتة المواجهة - الأغنية العربيّة رح 04 انواس وسطسبا مس سب 1991 
وهذاء أيضاً» خبير ينبئ ! و ع امع اسه دوي تسد سن مابس سن ج2010 
إضراب العّال - شقوة الحسن 11111 111[1أا1010 
حول حقوق المرأة - والبادئ أظلم - بيئة الرّجل الحظيم سات م 209:1 
حلاوة الوجدان - العرب والألقاب عومد امدساس دنه مسحاهه 94 يم 203 
حسن يوساف ل ا له سس مق وطس ج7014 فعاو واد بام 6 204 
الورق والحبر - بلاغة أفصح من الفصاحة مخ مداع والمونج وجا ع ذه ونه معاء 20500 
الحريّة المطلقة - رؤية الفجائع ا جاماسم م م طحق 1 داعا حا ما 2 200 


الكذب الأبيض - غربة الشيوخ - قضيّة الرّائحة 


عع ميك وما مرو و وموم 207 
لو بغير الماء غصصثٌ ! - من مسائل الجبال مياه + سمدم وج ووم مده وه :209 
العزب والمتزؤج - الحمد لله و لمعه مع عثد ماماو اما لج يرج وومجيطق 6 9 ا وقوه 1 1 9/10 
مغالطة النفس - الآلة والعمل - الخنوف من الادّعاية فوع موه وفع 1د (ازل2 
السّبيل الجرائد ! - اعرفوها واحذروها ع مهم و ف لوفكم مدع 8و فاه 
التصص العربي - فمن أين هم ؟ عصريّة مضحكة كاذ ل ده تمعفعة د ممه 231 
الرّفق بالحيوان 24171 تقو ا جاو د مسساة ه لاون شهدي ا اس و 211 
سبل الغايات - خدم طيّعرن عع لل شطو ف جه لالصلا مدعو وام مير 20157 
في الضحافة - المرأة في لغتنا قلع 238 توس مدو ارح وتفافعيي لهي «ابساتتر وعم :2:16 
زوج المرأة اثنان - شي أذكر أشياء المعو ف واوي والوك واس و نوكه عاك 2:17 
الآلة المباركة ذحقه ز جمطع وو وه جو مقعم ماه 116 داوم و وما عم ا وداه 
إمتناع الصّراحة في المذكّرات و عم كسد عد ع وجو وه قاع يو امح 15 :9590 
رحم الله أبا العلاء ! - إلى المرأة - الغرق في الكلام :+ يواه لو كاعري 22/1 
أف هذا الزّمن! - باب الرّأي 4 ابقر يحيت 3 4484 6لا ار دشم ولج وي ا ب و 229 
طبائع مثرين - الثياب اللائقة - مسألة القافية وا مرصة ا م ل د ر ا ‏ /22 
سقى الله أيام اليد - غاية لا تّدرك - لذّة الألم 000 
الشعراء رالعلاء - «قفا نبك؛ - «طيُطبوه...؛ عسو 4 هه و مقا ممما 928 
أمثولة عضد الدّولة - في البديهيّات موه كال اليه وله 3 وود دمتعمو و همع 2861 
الإنسان الصّحيح ! - غلط المطابع حو نه واس ووو عع ا« وصعمو كر وو 290 
الأبيض والأسود - آلة الإقرار ! ما ممو و وموم يدوع عووم 8208211 
الكتاب المعجز - الصّديق الضَائع ! - وضوح الحقائق - حقيقة اجتماعيّة جع 229 
أخلاق عليماء 1 1 ذ ذم 0 
رسائل خصوصية #وواك و مدولوم وو يا جو له سكم وتم مان 3 ارم ع رقم اوه 
من آفات العصر وح وسسويعو و ونع ود ونوج وكوووله جه ع وكداحه اد 4 04 992 
التقدّم والتأر في الزمن - كبوة جواد م سمو 4010 م و ا امهم ع 933 
لذّة المطالعة مع ع 1 ديس وهه رذع وده وميه +8443 اس ههه 294 
المرأة بالخيار ! عه مممس ومو 02 6ه عرو صما ووو مع ملم دالا شملو و ماع وبري 235 
في الفتوح السّمائيّة - دفع المحال بالمحال ذ مق ونيا هم عه سواسو ام 29/61 
كلمة ابن قيّم الجوزية - الخائط المتصدّع... - وأد «ابنات الأفكارا فس ا 0231 


2344 


قاعدة السّياسة - «ولا تنقّروا؛ - الأئرة م 0 
تكرٌه ! - القصص «البوليسيّة؛ - في قلب «القارئ» اح يه ا اه 
وااحلاة من ألو ! لمم ذ عاط و و اممضو و وو موا و لطعي ع 8ف و لالسفم عع 2 2103 
كيس العقل - أيام الصّدِيق تدص وعم 0ه مكدع وككة و امعد 4ه 214 
ولا يلتقيان... - فعل الكلمة وبقاؤها 1 0000 
علم الابتسام للأعداء ! - شرط المحاكاة :انا المتطامة ونه + عات وطومية جام وه بلقاي 
علامات الشيخوخة - غنم بغرم مود و وا ونوج و اتوي دو وعسمه مها ف و2080 
عجز المال - القوّة والحقّ - فنّ الخطابة قع ‏ عسي 2 1ل ذه موم و ألو رون 24416 
في الحيلة - «أولاد الآلة» 111 1[ ز[ز[ز[ [ |[ ا 
الكاتب العظيم 0 0 0 00000 
في الطبيعة النّسوية -عيوب الفصاحة والبلاغة-إنسانية...-مشكلة المشكلات!. . 249 
لخر زائن الأفلام» - حكمة الشّيوخ حم مع ع وم لاوخ و ولاممء مام ل +2510 
دحِنْدح... - حول (إن شاء الها لع كد ونا اوس 1 با روسو 2 
كل قوم بذوق ا 00 ز[ز[ز[ [ز 1 1[ 1 ا 
خيال إنكليزيّ 1 [#[ |[ 0 
العجائب والدّيانات - شأوٌ يقضّر عنه الحيوان ! عصامة مولع لصي و 28241 
أدوية عجيبة ! عرد ع و و عط لضفه رع دع اع همده متمسوف مع ماود نامجع برع ب 2894 
أين منصور التّمري؟؟؟ وقوه موي مد وه ولبفسار يه جو جو ووه ورو وق اكه 
بين البيان والأخلاق - قضيّة الطبقات - غبن المعاني بالمباني و 5 250 
مسألة التَّشْيّه بالآباء - شرط في اللحئة ا امه 14 31 عكر ع م 258 
زمن الديمقراطيّة... - مسألة المسائل - تحديد عدد التّسل م 1 25 
بئس الجار ! - حيث تقصر الحكومات - وأين القطار؟ ريوع نميه ب 4ع +260 
أصحاب الشّعر العربئ - كتابة التمثيليّات لوم ةو 1 هاه 0 [26 
عود الربيع - الأصدقاء عمو 05 سج نج عم كد بستكي ود 26217 
مرض العصر - مطارحات إخوانية و عه عع جه يمس ذه ملاع يع و فمسمية ده 263 
نجاوى قصيرة اع و ووو دن مسي اا امبو مود 2001 
ملحق عع كعمو اك ورموحوف و ف ومع فيو ف ع ومموصمة لقع لض و2 و اهمه بدريض 269 
«حديث العجوز» - النّاس مع الواقف 000000 0 
إيضاح قن ل فط سمفخ 8 22 هه و جمكمدهة نه 3 145 فو و ساوي 201 


الحركة اللغوية في لبنان 


مقدمة لاا د 010101010121 ا 
الفصل الأول: تمهيد ما سمه 4141 4 واتعه ا ييه ع 2 ووو سجس ع4 214 
الفصل الثاني: تأليف المعاجم العامة » والمعاجم الخاصة لتو ونس ةد ديم 2/0 
الفصل الثالث: تأليف كتب القواعد د واد عد ده ودع 44 م معدم عمد + 288 
الفصل الرابع: التأليف في علوم اللغة اعد مهفا ود كوا اممتهه نمدم ء 2811 
الفصل الخامس: نشر المخطوطات اللغوية و ممصصسم ا واب اللقة 
الفصل السادس: وضع الألفاظ لاه محف اولمع م اق عستي م 993/52 
الفصل السابع: التلفظ بالأعلام» والكلمات الأجنبية 1 110111111 
الفصل الثامن: الكتابة في النقد اللغوي ل مس ره و09 
الفصل التاسع: كلمة الختام 1 لجا امس يو لاماي تكسو وعد ف كلزة 
ملحق عصر الطاء 000010 اا 
كتاب المئة 
المقدّمة لطابع الكتاب ال 00 0 
كتاب الأستاذ نخله سس مم 4ه لوه ح عع و عو وإ سج مه عع كط :81116 
المثة كلمة وأوها (الكلام) وآخرها (بين الرجال والنساء) تمس والدمام عله ملطمك ألقة 
كتاب الدفائق 
لحخة المتون سدس ممم امع 8283840 ةكمو وما مووم دم أ بروء موقط ع 341 
أمثال الانجيل 

مقدمة ان حرا ع اد ج12 عق مقس حسم مابس الو اجساو ار 520 
الفصل الأول: ملكوت الله ا د ممه م مطل الا 1 1 اذ دو تسل ل 9011 
١‏ - الملكوت في الحياة الدنيا دس سوم نا كوه فلع 5ف مود ةو 30313 

2 - الملكوت في الحياة الأخرى روي سسسو تع ال ا و 0 361015 
الفصل الثاني: فضائل أهل الملكوت مسرم وه ممم عدو لمعيس ناجم يومف جا ند 31/5 
١‏ - الفضائل نحو الله التو حو ووه بعد كاه جيب اا بول لعو اد 1 39017 

2 - الفضائل نحو الناس اسم 81 843 2885232 ع مسو نه م 319141 

3 - خيرات الحياة الدنيا مسوم سو ووه وه دك موقو فده سمه اطمققة 
مقدّمة الأستاذ نخله امس 2 0 ا ليق مووي ون م 9330101 


